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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

تغطية شاملة في الداخل

اقرأ أيضاً...

سوريا... حضور طاغ للمرأة
 بعد 12 عاماً من الحرب

»اختفاء« نافالني يثير قلق 
المعارضة الروسية

»فيتو« مجري ضد مساعدة
 أوروبية لأوكرانيا

واشنطن تفاوض »طالبان« 
لإطلاق سجناء أميركيين

صندوق النقد يحذر البنوك المركزية 
من التسرع في معركة التضخم   6 »10 »16 » 9 »9 »

اجتماع ثلاثي استعرض النتائج الإيجابيةتصعيد في باب المندب... وواشنطن تقترب من إعلان القوة المشتركة الجديدة لردعهم

التزام سعودي إيراني باتفاق بكينالحوثيون يتجاهلون التحذيرات... ويستهدفون سفينتين
تــجــاهــلــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، 
المـــدعـــومـــة مــــن إيــــــــران، الـــتـــحـــذيـــرات 
الــدولــيــة، وأعــلــنــت تنفيذ هجومين 
ــنــــدب،  ــلـــى ســفــيــنــتــن فــــي بــــــاب المــ عـ
ــر، أمـــــس، في  ــمــ جـــنـــوب الــبــحــر الأحــ
تصعيد جديد يهدد الملاحة العالمية، 
فيما نقلت وسائل إعلام أميركية أن 
واشــنــطــن اقــتــربــت مـــن إعــــان الــقــوة 
الــدولــيــة المــزمــع نــشــرهــا فــي المنطقة 
لــردع التهديدات الحوثية للملاحة 

ــام الأخــيــرة  ــ الــبــحــريــة. وشـــهـــدت الأيـ
هجمات حوثية عــدة، رغــم مساعي 
القوات البحرية الأميركية والفرنسية 
والبريطانية لتقديم المساعدة لسفن 

الشحن. 
ولا تزال الجماعة تحتجز، منذ 
الشهر المــاضــي، سفينة »غالاكسي 
ــــت بــقــرصــنــتــهــا  ــامـ ــ ــي قـ ــ ــتـ ــ ــدر« الـ ــ ــيــ ــ ــ ل
إلــى مــزار لأتباعها قبالة  وحوّلتها 

سواحل مدينة الحديدة.
ــة  ــيــ ــدولــ ــرات الــ ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ورغـــــــــم الـ
والــيــمــنــيــة مـــن مــغــبّــة اســتــمــرار هــذه 
د لــأمــن  الــهــجــمــات وخــطــرهــا المـــهـــدِّ

الغذائي في اليمن مع ارتفاع تكاليف 
الشحن والتأمين، فإن الجماعة قالت 
إنــهــا مــســتــمــرة فــي مــهــاجــمــة السفن 
الــتــي تــزعــم أنــهــا متجهة مــن أو إلى 
 النظر عن 

ّ
الموانئ الإسرائيلية، بغض

جنسيتها.
وأفـــــــادت تـــقـــاريـــر غـــربـــيـــة، أمــس 
)الجمعة(، بصحة الهجمات الحوثية 
ــتــهــا الـــجـــمـــاعـــة، وأشـــــارت 

ّ
الـــتـــي تــبــن

هــيــئــة عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة، الــتــابــعــة 
»البحرية« البريطانية، إلى ورود  لـ
تقارير عن حادثة بالقرب من ميناء 

الحديدة اليمني.

وقـــالـــت الــهــيــئــة، فـــي بــيــان على 
الــحــادثــة وقعت  منصة »إكــــس«، إن 
 بحرياً جنوب 

ً
على مسافة 60 ميلا

غربي ميناء الحديدة.
ــادت الهيئة   وقــبــل ســـاعـــات، أفــ
ــيــهــا تـــقـــاريـــر بـــوقـــوع 

ّ
نــفــســهــا بــتــلــق

حادثة شمال ميناء المخا اليمني، 
بالقرب من مضيق باب المندب، وفي 
الواقعتين، نصحت الهيئة السفن 
ــارّة فـــي المــنــطــقــة بــتــوخــي الــحــذر  ــ المــ
ــة مــثــيــرة  ــطـ ــــن أي أنـــشـ والإبــــــــــاغ عـ

للريبة.
)تفاصيل ص 2(

ــران، أمــس،  ــ أكــــدت الــســعــوديــة وإيــ
التزامهما الكامل تطبيق الاتفاق الذي 
تــوصــلــتــا إلـــيـــه بــوســاطــة صــيــنــيــة في 
10 مـــارس )آذار( 2023، مُعربتين عن 
تقديرهما الدور المهم الذي تؤديه بكين 

في هذا الشأن.
ــــن إعـــــان  ــر مـ ــهــ ــد تـــســـعـــة أشــ ــعــ وبــ
المـــصـــالـــحـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، واســتــئــنــاف 
الـــعـــاقـــات بــيــنــهــمــا بـــرعـــايـــة صــيــنــيــة، 
ــة المــشــتــركــة  ــيـ ــثـــاثـ ــقــــدت الـــلـــجـــنـــة الـ عــ
)سعودية ـ صينية ـ إيرانية( اجتماعاً، 

فـــي الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة، اســتــعــرض 
ــن نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة فــي  ـــق مــ

َّ
ــا تـــحـــق مــ

العلاقات بين السعودية وإيـــران على 
ضوء اتفاق بكين، وإعادة فتح سفارتي 
البلدين في كل من الرياض وطهران، 
واللقاءات والزيارات المتبادلة لوزيريْ 
خارجيتيهما، كما بحث أوجه التعاون 

الثلاثي في مختلف المجالات. 
واجتماع أمــس هــو الأول للجنة، 
ــائـــب وزيــــر  ــد انـــعـــقـــدت بـــحـــضـــور نـ ــ وقـ
الخارجية الصيني دنغ لي، ونظيريه 
الــســعــودي المهندس ولــيــد الخريجي، 
والإيراني علي باقري كني. كما جرى 

أيــضــا لــقــاء جــمــاعــي لــرئــيــســيْ وفـــدي 
الــريــاض وطــهــران مــع وانـــغ يــي وزيــر 

الخارجية الصيني.
وأكد الجانب الصيني استعداده 
ــاء ودعــم 

ّ
لمــواصــلــة الــقــيــام بــالــدور الــبــن

ــــي في  ــرانـ ــ الــجــانــبــن الـــســـعـــودي والإيـ
اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تعزيز 
الــعــاقــات، مــشــيــراً إلـــى اســتــمــرار عقد 
ر إقامة  تــقــرَّ اجتماعات اللجنة، حيث 
ــبــــل، خــــــال شـــهـــر يــونــيــو  ــقــ ــقــــاء المــ ــلــ الــ
)حزيران( 2024، في السعودية؛ تلبية 

لدعوة منها.
 )تفاصيل ص 2(

عدن: علي ربيع
واشنطن: إيلي يوسف

الرياض: جبير الأنصاري

البرلمان اللبناني يحسم 
الجدل ويمدد لقائد الجيش

أنصار القذافي يطالبون 
بالكشف عن قبره

الشعر العربي يودّع 
عبد العزيز البابطين

حـــســـم الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي الـــجـــدل 
بــشــأن الــجــهــة الــتــي يُــفــتــرض أن تتولى 
اللبناني،  مهمة التمديد لقائد الجيش 
الــعــمــاد جـــوزيـــف عــــون، تــفــاديــا لــلــفــراغ 
بسبب موعد إحالته على التقاعد في 
10 يناير )كانون الثاني( المقبل، وصوّت 
على مشروع قانون يقضي بتمديد السن 
القانونية لتقاعد قادة الأجهزة الأمنية 
لمـــــدة ســــنــــة، بـــعـــد عـــــدم اكـــتـــمـــال جــلــســة 
رة أمس، وكانت  الحكومة التي كانت مقرَّ

مخصّصة لبحث تأجيل تسريح عون.
ــل الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مـــشـــروع  ــبــ وقــ
القانون، توجّه رئيس المجلس النيابي، 

: »كل اللبنانيين 
ً
نبيه بري، للنواب قائلا

الـــجـــيـــش  مـــــع  مـــــن دون اســــتــــثــــنــــاء هـــــم 
 أحدٌ على آخر«.

ّ
اللبناني، ولا يزايدن

وأفادت معلومات بأن نواب »حزب 
الله« خرجوا من قاعة المجلس عند عرض 
الاقــتــراح على الــتــصــويــت، فــدخــل نــواب 
»الــكــتــائــب« وعـــدد مــن نـــواب »التغيير« 

للتصدي لفقدان نصاب الجلسة. 
وتــتــجــه الأنــــظــــار الآن إلــــى الــطــعــن 
ــذي قــــد يـــتـــقـــدم بــــه »الـــتـــيـــار الــوطــنــي  ــ الــ
الــذي كــان رئيسه جبران باسيل  الحر« 
ــرار التمديد بتأكيده أنه  إقـ  

َ
قــد اســتــبَــق

سيتقدم بطعن على القرار، سواء صدر 
عن الحكومة أم عن مجلس النواب.

)تفاصيل ص 6(

أظهرت أعمال اللجنة التحضيرية 
»المــؤتــمــر الوطني الجامع للمصالحة  لـــ
الوطنية« في ليبيا خلافات بين أنصار 
الرئيس الراحل معمر القذافي، والمجلس 
الرئاسي، بصفته الراعي لأعمال المؤتمر. 
المــؤيــديــن للنظام السابق  واتــهــم بعض 
المجلس الرئاسي »بعدم التحرك باتجاه 
رفع القيود المفروضة على أسرة القذافي«.
بــعــض  ــات حــــــــول  ــ ــافــ ــ ــخــ ــ الــ وأدت 
النقاط المتعلقة بالجلسات التحضيرية 
للمؤتمر، الذي انعقد منتصف الأسبوع 
الماضي في مدينة سبها )جنوب(، إلى 

انسحاب الفريق الممثل لسيف الإسلام 
الــقــذافــي مــن المــؤتــمــر، اعــتــراضــا على ما 
»عدم جدية المجلس الرئاسي  وصفه بـ
فـــي إتـــمـــام المــصــالــحــة الــوطــنــيــة«. وقـــال 
الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس الفريق، 
»وقف  »الشرق الأوسط«، إنهم طالبوا بـ لـ
الــقــذافــي، كما  متابعة أســـرة )الــشــهــيــد( 
طالبنا بالكشف عن القبر الذي دفن به 
الرئيس الراحل ورفيقاه، نجله المعتصم 
بــالــلــه، ووزيـــر دفــاعــه أبــو بكر يــونــس«، 
لافتاً إلى وجود »كثير من المغيبين الذين 
لا تعلم أسرهم أين هم، وكل هذه الملفات 
لم يبدِ فيها المجلس الرئاسي أي بادرة«.
)تفاصيل ص 8(

فقدت الكويت، والخليج، والعالم 
الــعــربــي، رجـــل الأعـــمـــال والــشــاعــر عبد 
الــعــزيــز ســعــود الــبــابــطــن، الــــذي يُــعــدُّ 
صرحاً للأدب والشعر، وحاضناً للإبداع 
الــشــعــري الــعــربــي، ورائـــــداً فـــي مسيرة 
الـــحـــوار بـــن الــثــقــافــات والـــحـــضـــارات، 
 مــهــمــا لــتــرســيــخ ثــقــافــة الــســام 

ً
وفـــاعـــا

في جميع أنحاء العالم، ورجل الأعمال 
ـــر جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن ثـــروتـــه 

ّ
الــــــذي ســـخ

لرعاية الأدباء وإقامة الأنشطة الثقافية 
والمواسم الثقافية عربياً وعالمياً.

ــابـــطـــن فــــي مـــزرعـــتـــه  ــبـ ـــــوفـــــي الـ
ُ
وت

بالشيط، في السعودية، عن 87 عاماً،  
وكــــان رئــيــس مــجــلــس أمـــنـــاء مــؤسّــســة 
الثقافيّة،  عبد العزيز سعود البابطين 
ــلـــس أعـــــضـــــاء مـــؤسّـــســـة  ورئـــــيـــــس مـــجـ
البابطين الثقافيّة بالاتحاد الأوروبي، 
كما كــان عــضــواً فــي عــدد مــن المجالس 
والجمعيّات والــرابــطــات الناشطة في 
مجالات مختلفة، كما يُعدّ الراحل من 
أبــرز رجــال الثقافة والشعر في المشهد 
الــثــقــافــي الــكــويــتــي والـــعـــربـــي، وأصـــدر 
ثلاثة دواوين شعرية: »بوح البوادي« 
الـــقـــفـــار« 2004،  فـــي  1995، و»مـــســـافـــر 

و»أغنيات الفيافي« 2017.
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بيروت: بولا أسطيح

القاهرة: جمال جوهر

الكويت: ميرزا الخويلدي

السعودية لا ترى مبرراً لعدم الدعوة إلى وقف النار... و»القسام« تُطلق صواريخ على القدس

إسرائيل تفتح معبراً إنسانياً... وتكثّف الحرب

أعــــــلــــــن مــــكــــتــــب رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، أمــس، أن إســرائــيــل وافقت 
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــاح بــــــدخــــــول المـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ عــــلــــى الـ
ــزة عــبــر معبر  ــى قـــطـــاع غــ الإنــســانــيــة إلــ
ــان يــســتــخــدم  ــــذي كــ ــالـــم« الـ ــرم أبــــو سـ ــ »كـ
ــادة لــنــقــل أكـــثـــر مـــن 60 فـــي المـــائـــة من  ــ عـ
الـــشـــاحـــنـــات إلــــى الـــقـــطـــاع، مــوضــحــا أن 
الــفــتــح ســيــســاعــد إســرائــيــل فــي الحفاظ 
على التزاماتها بالسماح بــدخــول 200 

شاحنة يومياً، وهو ما تم الاتفاق عليه 
في صفقة الرهائن التي جرى التوصل 

إليها وتنفيذها الشهر الماضي. 
وكان المعبر مغلقاً  بعد هجوم شنته 
حركة »حــمــاس« فــي 7 أكتوبر )تشرين 
الأول(، ويجري تسليم المساعدات فقط 
من خــال معبر رفــح في غــزة مع مصر، 
الذي قالت إسرائيل إنه يسهل دخول 100 

شاحنة يومياً فحسب.
ورحـــــــب مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الأمــيــركــي جــيــك ســولــيــفــان، الــــذي يــزور 
رام الله، بفتح المعبر، مشيراً إلى أنه تم 

بــالــقــرار قبل مــغــادرتــه إسرائيل  إبــاغــه 
أمس. 

مــيــدانــيــا، كثفت إســرائــيــل غــاراتــهــا 
الجوية على قطاع غــزة، مــحــذرة مــن أن 
الــحــرب على حركة »حــمــاس« ستستمر 
أشهراً عدة في وقت يحضها فيه حليفها 
الأميركي على تخفيض حدة ضرباتها 

بغية حماية المدنيين.
ــــان، فــي  ــــدخـ ــاعـــدت ســـحـــب الـ  وتـــصـ
ــال الــــقــــطــــاع وخـــــــان يــــونــــس كـــبـــرى  ــمــ شــ
ــنـــوب، حــيــث وســـعـــت الـــقـــوات  مــــدن الـــجـ

الإسرائيلية عملياتها البرية.

مــن جانبها، أعلنت وزارة الصحة 
التابعة لحركة »حماس«، سقوط عشرات 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى فـــي ضـــربـــات جــويــة 

وقصف مكثف. 
كما تعرضت مدينة رفح القريبة من 
الحدود مع مصر، لضربات عنيفة. في 
المقابل، أعلنت »كتائب القسام«، إطلاق 
رشقة صاروخية باتجاه القدس، حيث 
دوت انفجارات جنوب المدينة وبيت لحم 
جــراء اعــتــراضــات لصواريخ أطلقت من 

قطاع غزة. 
إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في 
أوســلــو أمـــس، إن المملكة لا تـــرى مــبــرراً 
لعدم الدعوة إلى وقف النار، وتأمل في أن 
يحظى قرار جديد بمجلس الأمن يدعو 
إلى وقف النار في غزة، بمزيد من الدعم.

فلسطينيون يعاينون بناية مدمرة بعد قصف إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

تل أبيب: نظير مجلي
غزة - أوسلو: »الشرق الأوسط«

 ودع » الاتحاد« السعودي كاس العالم للأندية بعد خسارته 
أمام »الأهلي« المصري 1/3  أمس )تصوير: علي خمج( »الاتحاد« يودع مونديال الأندية

السودان: هدوء حذر في ود مدني
أفــاق سكان ولايــة الجزيرة )وســط السودان(، 
أمس، على أصوات قصف جوي مكثف واشتباكات 
ــوات »الـــدعـــم الــســريــع« عــلــى بعد  ــ بـــن الــجــيــش وقـ
كيلومترات قليلة من وسط مدينة ود مدني عاصمة 
الولاية، وثاني أكبر مدن البلاد، التي شكّلت ملاذاً 
آمناً لآلاف النازحين جراء نزاع دخل شهره التاسع. 
لكن الهدوء الحذر عاد إلى المدينة، حيث منع 
الجيش، »الدعم السريع« من دخولها، وبقيت إلى 
حــد كبير فــي منأى عــن القتال الــذي انــدلــع فــي 15 

أبريل )نيسان(.
وعـــــادت الــحــيــاة إلــــى الــــشــــوارع بــعــد ســاعــات 

عصيبة من هجوم مباغت وغير متوقع على بلدات 
صغيرة حــول المدينة، تسبب فــي حالة مــن الذعر 
بين المواطنين، شرع على أثرها عدد كبير منهم في 
النزوح. وقالت مصادر إن المدينة تشهد انتشاراً 
واسعاً للقوات النظامية، التي تتجول بسيارات 
الدفع الرباعي والدراجات النارية، في حين عادت 
حركة المرور إلى الشوارع وفتحت المحال التجارية 

أبوابها بعد حالة من التوجس.
من جهة ثانية، أعلن مكتب الشؤون الإنسانية 
للأمم المتحدة في السودان، تعليق جميع العمليات 
الإنسانية الميدانية في ولاية الجزيرة، بدءاً من أمس 

وحتى إشعار آخر.
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ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

 تعليق العمليات الإنسانية بعد هجوم »الدعم السريع« على المدينة 

 اقرأ
أيضاً

                                    الدردري لـ                                        :
قطاع غزة عاد 21 سنة    

« 5إلى الوراء 
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بعد 9 أشهر من إعــان المصالحة 
ــنــــاف الـــعـــاقـــات  ــئــ ــتــ الـــتـــاريـــخـــيـــة واســ
ــة، أكــــــدت  ــيــ ــنــ ــيــ ــايـــــة صــ ــرعـــ ــا بـــ ــمـ ــهـ ــنـ ــيـ بـ
السعودية وإيران، الجمعة، التزامهما 
الكامل بتطبيق الاتفاق الذي توصلتا 
المـــاضـــي،  )آذار(  ــارس  ــ مــ  10 فــــي  ــه  ــيـ إلـ
مــعــربــتــن عـــن تــقــديــرهــمــا لـــلـــدور المــهــم 

الذي تؤديه بكين في هذا الشأن.
جاء ذلك في بيان صادر مع ختام 
الثلاثية  للجنة  الأول  الاجتماع  أعمال 
ــوديـــة - الــصــيــنــيــة -  ــعـ ــسـ المـــشـــتـــركـــة الـ
الإيـــرانـــيـــة، فــي بــكــن لمــتــابــعــة الاتــفــاق، 
برئاسة دنغ لي نائب وزير الخارجية 
الصيني، ونظيريه السعودي المهندس 
وليد الخريجي، والإيراني علي باقري 
كــنــي، ولــقــاء جــمــاعــي لــرئــيــســي وفــدي 
الـــريـــاض وطـــهـــران مــع وانــــغ يــي وزيــر 

الخارجية الصيني.
واســتــعــرض الاجــتــمــاع مــا تحقق 
ــعـــاقـــات  ــة فــــي الـ ــيـ ــابـ ــائـــج إيـــجـ ــتـ مــــن نـ
ــوديـــة وإيـــــــــران عـــلـــى ضـــوء  بــــن الـــســـعـ
اتــــفــــاق بـــكـــن، وإعــــــــادة فـــتـــح ســفــارتــي 
الــريــاض وطهران،  البلدين في كل من 
واللقاءات والزيارات المتبادلة لوزيري 
خارجيتيهما، كما بحث أوجه التعاون 

الثلاثي بمختلف المجالات.
استعداده  الصيني  الجانب  وأكــد 
لمــواصــلــة الــقــيــام بـــالـــدور الــبــنــاء ودعــم 
ـــي في  ــرانــ ــ ــعـــودي والإيـ الــجــانــبــن الـــسـ
اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تعزيز 
استمرار  المجتمعون  وأكـــد  الــعــاقــات. 
عــقــد اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة، حــيــث تــقــرر 
يونيو  خــال شهر  المقبل  اللقاء  إقامة 
تلبية  السعودية،  )حــزيــران( 2024 في 

لدعوة منها.
ووصــــف الــدكــتــور هــشــام الــغــنــام، 
ــام عـــلـــى مـــركـــز الــبــحــوث  ــعــ ــشــــرف الــ المــ
الأمنية وبرامج الأمن الوطني بجامعة 
البيان  الأمنية،  للعلوم  العربية  نايف 
ــه يــعــكــس اتــفــاق  ــداً؛ لأنــ ــ بـــأنـــه »مـــهـــم جـ
ــــي على  ــرانـ ــ الـــطـــرفـــن الـــســـعـــودي والإيـ
ــلــــحــــوار بـــــن الـــطـــرفـــن  ــة لــ ــيــ تـــثـــبـــيـــت آلــ
لــــحــــل أي خــــافــــات  ــــن  ــــصـ الـ بــــرعــــايــــة 
بينهما«،  العلاقات  ولتطوير  بينهما 
مــشــيــراً إلـــى أن »هـــذه الآلــيــة كــمــا يبدو 
بـــــن وزراء  الــــثــــاثــــي  ــمــــاع  الاجــــتــ ــــي  هـ

خارجية البلدان الثلاثة كل 6 أشهر«.

ويــــضــــيــــف الــــغــــنــــام فـــــي تـــصـــريـــح 
ــــط«: »الــبــيــان يعكس  »الــشــرق الأوســ لـــ
ــرت فـــي مـــارس  أن المــصــالــحــة الـــتـــي جــ
تتعزز  الصين  برعاية  المــاضــي،  )آذار( 
ــل إيــــجــــابــــي عــلــى  ــكـ ــنـــعـــكـــس بـــشـ ــتـ وسـ
منطقة الخليج، وعلى عدد من الملفات 
ــــده  ــا أكـ ــ ــة الأخــــــــــــرى«، وهـــــــذا مـ الـــعـــربـــيـ
ــران في  مــســؤولــون مــن الــســعــوديــة وإيــ
منذ  والتصريحات  اللقاءات  من  كثير 

الإعلان عن اتفاق بكين.
وأبـــــــدت الأطــــــــراف الـــثـــاثـــة قــلــقــهــا 
تــجــاه اســتــمــرار الأوضـــاع الــجــاريــة في 
قـــطـــاع غـــــزة كـــتـــهـــديـــد لـــأمـــن والــســلــم 
بــالمــنــطــقــة وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــدولــــي، 
ـــن ضــــــــــرورة الـــــوقـــــف الــــفــــوري  ــديـ ــؤكــ مــ
المدنيين  وإغاثة  العسكرية،  للعمليات 
التهجير  ومــعــارضــة  مــســتــدام،  بشكل 
ــقــــســــري لــلــفــلــســطــيــنــيــن. وشـــــــددوا  الــ
مــســتــقــبــل  ــــول  حــ ــيـــب  تـــرتـ أي  أن  ــلـــى  عـ

فلسطين يجب أن يجسد إرادة الشعب 
الفلسطيني، وعلى دعم حقه في إقامة 

دولته وتقرير مصيره.
ــق الــغــنــام: »مـــن الـــواضـــح أن 

ّ
ويــعــل

السعودي  الموقفين  بــن  توافقاً  هنالك 
والإيــرانــي بــشــأن الــحــرب على الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي غــــزة، فــكــا الــطــرفــن 
يتوقف  أن  الإسرائيلي  للعدوان  يريد 
فوراً، وكلاهما يريد دخول المساعدات 
ــزة بـــشـــكـــل دائـــــم  ــ ــ ــل غـ ــ ــ ــة لأهـ ــيــ ــانــ الإنــــســ
ومـــســـتـــدام«، مــتــابــعــا: »هــمــا يــريــان أن 
مــســتــقــبــل قـــطـــاع غــــزة يــجــب أن يــقــرره 
ــراف  ــ أطــ أي  لا  الــفــلــســطــيــنــي  الـــشـــعـــب 
خـــارجـــيـــة، وهـــمـــا مــتــفــقــان عـــلـــى دعـــم 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي حـــق تــقــريــر 

مصيره وإقامة دولته المستقلة«.
وعـــــلـــــى مــــــــدى الأشــــــهــــــر الـــتـــســـعـــة 
ــران  ــ المـــاضـــيـــة، خـــطـــت الـــســـعـــوديـــة وإيــ
خــــــطــــــوات نــــحــــو تــــطــــويــــر الــــعــــاقــــات 

ــادة فتح  ــإعـ ــاق بـــكـــن«، بـ ــفـ وتــنــفــيــذ »اتـ
البلدين، والاتفاق  سفارتيهما في كلا 
المجالات،  كل  في  التعاون  تعزيز  على 
لا سيما الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة، وأكــد 
ــة الــــســــعــــودي الأمـــيـــر  ــيـ وزيــــــر الـــخـــارجـ
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان ونــظــيــره الإيـــرانـــي 
الــريــاض  مــن  أمــيــر عبداللهيان  حسين 
المــاضــي، إطلاق  في 17 أغسطس )آب( 
مرحلة جديدة تتسم بالإرادة والرغبة 
الــعــاقــات  الــصــادقــة والــجــديــة لتعزيز 
بناء على المصالح المشتركة والاحترام 

المتبادل.
ــــي 6  ــد أعـــــــــادت فـ ــ ــانــــت إيــــــــــران، قـ كــ
أبـــواب سفارتها  فتح  المــاضــي،  يونيو 
ــوام عــلــى تــوقــف  ــ بـــالـــريـــاض بــعــد 7 أعــ
نــشــاطــهــا، وقـــــال عــلــي رضــــا بــيــغــدلــي 
ــائـــــب وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة لـــلـــشـــؤون  نـــ
اليوم  هــذا  »نــعــدّ  )حينها(:  القنصلية 
مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - 

التعاون سيعود  بــأن  ونثق  الإيرانية، 
إلى ذروته«، مضيفاً: »بعودة العلاقات 
ــة، ســنــشــهــد  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ بـــــن إيــــــــــران والـ
الثنائية  العلاقات  في  جديدة  صفحة 
والإقــلــيــمــيــة نــحــو مـــزيـــد مـــن الــتــعــاون 
والـــــتـــــقـــــارب مـــــن أجـــــــل الــــــوصــــــول إلــــى 

الاستقرار والازدهار والتنمية«.
ــرا الخارجية  وقــبــل ذلـــك، أكـــد وزيــ
فـــي كـــل مـــن الــســعــوديــة وإيــــــران خــال 
مباحثات استضافتها بكين بتاريخ 6 
أبريل )نيسان( الماضي، حرصهما على 
الثنائية،  العلاقات  تعزيز  سبل  بحث 
بين  الأمــنــي  الــتــعــاون  اتفاقية  وتفعيل 
أبريل 2001م،  البلدين، الموقعة في 17 
بمجالات  للتعاون  العامة  والاتفاقية 
ــمـــار  ــارة والاســـتـــثـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الاقــــتــــصــــاد والـ
والرياضة  والثقافة  والعلوم  والتقنية 
)أيــار(  مايو   27 في  الموقعة  والشباب، 

1998م.

ــى لــطــهــران في  ــ ومـــع زيـــارتـــه الأولـ
17 يــونــيــو، قـــال فيصل بــن فــرحــان إن 
ــعــــاقــــات الــطــبــيــعــيــة بــــن الــبــلــديــن  »الــ
هــي الأصـــل، وإنهما بــلــدان مهمان في 
المــنــطــقــة، تــجــمــعــهــمــا أواصــــــر الأخــــوة 
الإسلامية وحسن الجوار«، مؤكداً أنها 
»تقوم على أساس واضح من الاحترام 
الكامل والمتبادل للاستقلال والسيادة، 
وعـــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون الداخلية 
ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم 

المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي«.
وأضــاف أن لقاءه مع عبداللهيان 
ــذة 

َ
»يـــأتـــي اســـتـــمـــراراً لــلــخــطــوات المــتــخ

تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة، ومــا يمثله مــن محطة 
الــبــلــديــن ومــســار  مفصلية فــي تــاريــخ 
ــلــــيــــمــــي، وتــــأكــــيــــداً لــلــرغــبــة  الأمـــــــن الإقــ
الــصــادقــة وجــديــة الــطــرفــن فــي تنفيذ 
بنود الاتفاق، التي تعود بالنفع على 
تعزيز  خــال  من  البلدين وشعبيهما، 
الثقة المتبادلة، لتوسيع نطاق التعاون 

وتعزيز نطاق الاستقرار الإقليمي«.
ــلــــول(، وصــل  وفـــي 5 ســبــتــمــبــر )أيــ
عــبــد الــلــه الــعــنــزي الــســفــيــر الــســعــودي 
إلــى طهران، لمباشرة مهام عمله، بعد 
ســـاعـــات مـــن وصــــول نــظــيــره الإيـــرانـــي 
عــلــي رضـــا عنايتي إلـــى مــقــر الــســفــارة 
بالرياض. وقال العنزي إن توجيهات 
ــادة الــــســــعــــوديــــة تــــؤكــــد أهـــمـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
الــتــواصــل  الــعــاقــات، وتكثيف  تــعــزيــز 
نحو  ونقلها  البلدين،  بــن  والــلــقــاءات 
المـــمـــلـــكـــة وإيـــــــران  أرحـــــــــب، »لأن  آفـــــــاق 
جارتان، وتمتلكان كثيراً من المقومات 
الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا 
التنمية  أوجـــه  تعزيز  فــي  الــتــي تسهم 
والرفاهية والاستقرار والأمن بالمنطقة 
ــعـــود بــالــنــفــع المـــشـــتـــرك عــلــى  ــا يـ ــمـ ـ وبـ

البلدين والشعبين الشقيقين«.
وفي 11 نوفمبر )تشرين الثاني(، 
الــتــقــى الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس 
الــــوزراء الــســعــودي، الــرئــيــس الإيــرانــي 
انعقاد  هامش  على  رئيسي،  إبراهيم 
الــعــربــيــة - الإســامــيــة المشتركة  الــقــمــة 
غير العادية في الرياض، وقدّم الأخير 
إقامة  على  للسعودية  الشكر  خلالها 
ــــذه الـــقـــمـــة المـــهـــمـــة فــــي ظــــل الـــظـــروف  هـ
الــراهــنــة »نــيــابــة عــن الــعــالــم الإســامــي 

لنجدة الفلسطينيين«.
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اجتماع بكين يأتي بعد 9 
أشهر من إعلان المصالحة 

التاريخية واستئناف 
العلاقات بين السعودية 

وإيران برعاية صينية

ASHARQ AL-AWSAT

ضمن تصعيد مستمر وقلق دولي على سلامة الملاحة

الحوثيون يتحدّون التحذيرات... وواشنطن تقترب من إعلان القوة البحرية

ــة  ــيــ ــوثــ ــحــ ضــــــربــــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــة الــ
ــة والـــتـــنـــديـــد  ــيـ ــركـ ــيـ ــتـــحـــذيـــرات الأمـ ــالـ بـ
ــنـــت،  ــلـ ــائــــط، وأعـ ــحــ الـــــدولـــــي عُـــــــرض الــ
صاروخيين  هجومين  تنفيذ  الجمعة، 
ــات فـــــي الـــبـــحـــر  ــ ــاويــ ــ ــتـــي حــ ــلـ ــاقـ عــــلــــى نـ
الأحمر، توالياً لهجمات مستمرة منذ 
الجماعة  تــزعــم  المــاضــي، حيث  الشهر 

أنها تناصر الفلسطينيين في غزة.
ــت نـــقـــلـــت فــيــه  ــ ــك فــــي وقــ ــ ــأتــــي ذلــ يــ
ــــام أمــيــركــيــة أن واشــنــطــن  وســـائـــل إعـ
اقتربت من إعلان القوة المزمع نشرها 
أو توسيعها في جنوب البحر الأحمر.
وشــهــدت الأيــــام الأخــيــرة هجمات 
ــقــــوات  ــي الــ ــاعـ ــسـ ــة عــــــدة رغــــــم مـ ــيـ ــوثـ حـ
ــــة والـــفـــرنـــســـيـــة  ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ ــة الأمـ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
لسفن  المــســاعــدة  لتقديم  والبريطانية 
ــع تــوجــه  ــوازي مـ ــتـ ــالـ الـــشـــحـــن، وذلـــــك بـ
واشــــنــــطــــن لـــتـــشـــكـــيـــل تــــحــــالــــف دولـــــي 

لحماية الملاحة في البحر الأحمر.
ولا تــــزال الــجــمــاعــة المـــدعـــومـــة من 
إيـــــــران تــحــتــجــز مـــنـــذ الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
ــدر« الــــتــــي  ــيـــــ ــفــــيــــنــــة »غــــــالاكــــــســــــي لـــــ ســ
قــــامــــت بــقــرصــنــتــهــا وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 
مــــزار لأتــبــاعــهــا قــبــالــة ســواحــل مدينة 

الحديدة.
ورغــــــــــــم الــــــتــــــحــــــذيــــــرات الـــــدولـــــيـــــة 
ــن مــغــبــة اســــتــــمــــرار هـــذه  والـــيـــمـــنـــيـــة مــ
ــــدد لـــأمـــن  ــهـ ــ ــمـــات وخــــطــــرهــــا المـ ــهـــجـ الـ
تكاليف  ارتفاع  اليمن مع  في  الغذائي 
قالت  الجماعة  فــإن  والــتــأمــن،  الشحن 
ــا مــســتــمــرة فــــي مــهــاجــمــة الــســفــن  ــهـ إنـ
الـــتـــي تـــزعـــم أنـــهـــا مــتــجــهــة مـــن أو إلــى 
عن  النظر  بغض  الإسرائيلية  المــوانــئ 

جنسيتها.
وفــــي بــيــان لــلــمــتــحــدث الــعــســكــري 
باسم الحوثيين يحيى سريع، قال إن 
جــمــاعــتــه قــامــت بــنــاءً عــلــى توجيهات 
بمهاجمة  الحوثي  الملك  عبد  زعيمها 
الأحمر،  البحر  فــي  حــاويــات  سفينتي 
ناقلة  وهما  مناسبين«  »صــاروخــن  بـــ
»إم إس  ألانـــيـــا« ونــاقــلــة  »إم إس ســـي 
ــيـــوم«، زاعـــمـــا أنــهــمــا كــانــتــا  ــالاتـ ســـي بـ

متجهتين إلى إسرائيل.
كـــمـــا زعـــــم المـــتـــحـــدث الـــحـــوثـــي أن 
عــمــلــيــة اســتــهــداف الــســفــيــنــتــن جـــاءت 
بـــعـــد رفـــــض طــاقــمــيــهــمــا الاســـتـــجـــابـــة 
لـــنـــداءات الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، وكــذلــك 
إن  وقــال  النارية،  التحذيرية  الرسائل 
جــمــاعــتــه تــطــمــئــن كـــل الــســفــن المتجهة 

إلى كل الموانئ حول العالم عدا الموانئ 
الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر 
وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف 

مفتوحاً.

 تأكيدات غربية

أفـــــادت تــقــاريــر غــربــيــة، الــجــمــعــة، 
بصحة الهجمات الحوثية التي تبنتها 
الـــجـــمـــاعـــة، وأشــــــــارت هــيــئــة عــمــلــيــات 
البريطانية  للبحرية  التابعة  التجارة 
إلـــى ورود تــقــاريــر عــن حــادثــة بالقرب 

من ميناء الحديدة اليمني.
وقالت الهيئة في بيان على منصة 
»إكس« إن الحادثة وقعت على مسافة 
 بــحــريــا جــنــوب غــربــي ميناء 

ً
60 مــيــا

الحديدة. وقبل ساعات، أفادت الهيئة 
نفسها بتلقيها تقارير بوقوع حادثة 
شمال ميناء المخا اليمني بالقرب من 
الواقعتين،  وفــي  المــنــدب،  بــاب  مضيق 
ــة الـــســـفـــن المـــــــــارة فــي  ــئـ ــيـ ــهـ نـــصـــحـــت الـ
المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي 

أنشطة مثيرة للريبة.
ــالـــة  ــــى ذلـــــــك، نـــقـــلـــت وكـ إضــــافــــة إلــ
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، عــــن مـــســـؤول 
ــة اســــتــــخــــبــــارات، أن  ــ ــركـ ــ ــركــــي وشـ ــيــ أمــ
ــلــــق مــــن مــنــطــقــة خــاضــعــة  طــ

ُ
ــا أ مـــقـــذوفـ

لسيطرة الحوثيين في اليمن، وأصاب 
ــر،  ــمــ ــي الـــبـــحـــر الأحــ ــ ســـفـــيـــنـــة شـــحـــن فـ

الجمعة.
وقال المسؤول الأميركي في وزارة 
الــدفــاع لــلــوكــالــة: »نــحــن عــلــى عــلــم بــأن 
طـــلـــق مـــن مــنــطــقــة خــاضــعــة 

ُ
شــيــئــا مـــا أ

لــســيــطــرة الــحــوثــيــن فــي الــيــمــن ضــرب 
ــرر. ووردت  ــ ــــضـ تـ الــــــــذي  ــــب  ــركـ ــ المـ هــــــذا 

معلومات عن اندلاع حريق«.
ــة الاســــتــــخــــبــــارات  ــ ــركـ ــ وذكــــــــــرت شـ
الـــــخـــــاصـــــة »آمـــــــــبـــــــــري« بـــــــــأن ســـفـــيـــنـــة 
ــلـــوكـــة لـــشـــركـــة الــنــقــل  الــــحــــاويــــات المـــمـ
الألمــانــيــة »هـــابـــاغ لـــويـــد« والـــتـــي تــرفــع 
ليبيريا »تعرّضت لأضــرار مادية  علم 
جراء هجوم جوي« شمال مدينة المخا 

اليمنية الساحلية.
وأفــادت بأن »المقذوف ضرب وفق 
التقارير الجانب المطل على الميناء من 
ــة فـــي الــبــحــر  ــاويـ المــــركــــب، وســقــطــت حـ
ــقــــذوف إلــى  نــتــيــجــة الـــصـــدمـــة. أدى المــ
 
َ
بْلِغ

ُ
اندلاع حريق على ظهر السفينة« أ

عنه عبر اللاسلكي.
وقــــــــــــال نــــــاطــــــق بــــــاســــــم الــــشــــركــــة 
الفرنسية  الــصــحــافــة  لــوكــالــة  الألمــانــيــة 
إن هـــجـــومـــا حــــــدث عـــلـــى واحـــــــــدة مــن 

انطلقت  السفينة  بــأن  ــوّه  ونـ سفننا«. 
بــيــرايــوس، وكــانــت متجهة  مــن ميناء 
ــد عـــدم وقـــوع أي  ــ إلـــى ســنــغــافــورة. وأكّ
رحلتها  تواصل  السفينة  وأن  جرحى 

إلى الوجهة.
ويعترف مسؤولون أميركيون بأن 
الــتــحــذيــرات لــم تــدفــع الــحــوثــيــن حتى 
الآن إلى وقف تصعيد هجماتهم، التي 
تسببت حتى الآن بوقف وصول السفن 
التجارية إلى ميناء إيــات في جنوب 
إســرائــيــل بــشــكــل شــبــه كــامــل. وهـــو ما 
أجبر السفن المتجهة إلى إسرائيل من 
آسيا، على أن تــدور حــول أفريقيا، ما 
أسابيع،  بثلاثة  أطـــول  الــرحــلــة  يجعل 
وأكــثــر تكلفة وفــقــا لمــوقــع »أكــســيــوس« 

الإخباري.

عدم علاج المشكلة سياسياً

ومــــــع ســـعـــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لتشكيل القوة البحرية المشتركة، التي 
يــتــوقــع الإعــــان عــنــهــا، الــجــمــعــة، وفــق 
»أكــســيــوس«، فــإن اكــتــفــاء إدارة بايدن 
بمعالجة المشكلة عبر حلول أمنية رغم 
انــتــقــادات عـــدة، بسبب  أثـــار  أهميتها، 
ــدم اتـــخـــاذ  ــ ــلـــى عــ إصــــــــرار واشـــنـــطـــن عـ
خــــطــــوات ســـيـــاســـيـــة، تـــعـــالـــج المــشــكــلــة 
جذرياً، من بينها عدم إعادة تصنيف 

الـــحـــوثـــيـــن جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة، وقــــال 
المــســؤول الــدفــاعــي الأمــيــركــي، إن »قــوة 
عــمــل خـــاصـــة مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات«، 
ــور الإعــــــــان عــــن تــشــكــيــلــهــا  ــ ــبـــدأ فــ ــتـ سـ
ــبــــحــــر الأحـــــمـــــر لـــــردع  بـــالـــعـــمـــل فـــــي الــ
الحوثيين عن شن مزيد من الهجمات 

ومواجهتهم.

 واشنطن تتهم إيران

الــقــومــي  ــن  ــ رأى مــســتــشــار الأمـ
ــــي جــــايــــك ســــولــــيــــفــــان أن  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــداً  ــديــ ــهــ ــلــــون »تــ ــيــــن يــــشــــكــ ــوثــ ــحــ الــ
مــلــمــوســا لــحــريــة المــــاحــــة«. وقـــال 
لـــصـــحـــافـــيـــن، خـــــــال زيــــــــــارة إلــــى 
إســـرائـــيـــل الــجــمــعــة إن »الــــولايــــات 
المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي 
ــة ومــــن  ــقـ ــطـ ــنـ ــع شـــــركـــــاء مـــــن المـ ــ ــ ومـ
مع  للتعامل  الــعــالــم  أنــحــاء  جميع 
هذا التهديد« مضيفاً: »الحوثيون 
)...( لكن  الـــزنـــاد  عــلــى  يــضــغــطــون 

إيران تسلمهم السلاح«.
ومــــــــــع تــــصــــعــــيــــد الــــحــــوثــــيــــن 
هجماتهم في البحر الأحمر، وهو 
ــرى فــيــه ســيــاســيــون  ــذي يــ ــ ــر الـ ــ الأمـ
ــيــــا مــــــن الـــجـــمـــاعـــة  ــيــــون ســــعــ ــنــ ــمــ يــ
لــلــتــهــرب مـــن اســتــحــقــاقــات الــســام 
وإدخال البلاد في أتون أزمة دولية 

جـــديـــدة، أبــــدى الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
التذكير  مــع  الهجمات  إزاء  غضبه 
بــأثــرهــا عــلــى الأوضــــاع الإنسانية 

في البلاد.
الأوروبــــــــــــي  الاتـــــــحـــــــاد  وأدان 
الأخيرة  الحوثيين  هجمات  بشدة 
ــك  ــ ــل ذلــ ــ ــمــ ــ ــشــ ــ بــــــــالــــــــصــــــــواريــــــــخ، ويــ
النرويجية  الــنــاقــلــة  عــلــى  الــهــجــوم 
ــان،  ــيــ ــي بــ ــ »ســـــتـــــريـــــنـــــدا«، وقـــــــــال فــ
الــخــمــيــس، إن الــهــجــمــات المــتــعــددة 
الواقعة تحت سيطرة  المناطق  من 
الملاحة  تهدد  اليمن  في  الحوثيين 
يمثل  ما  البحري،  والأمــن  الدولية 

انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.
ويـــــــــــــــوم الــــــخــــــمــــــيــــــس، ذكـــــــــرت 
»آمبري« أن سفينة شحن مملوكة 
لــجــزر مــارشــال وتــرفــع عــلــم هونج 
ــقــــوط صــــــاروخ  كــــونــــج رصـــــــدت ســ
فــي المــيــاه أثــنــاء إبــحــارهــا باتجاه 
الــشــمــال، وذلـــك شــمــال غــربــي المخا 
ــاقـــم الــســفــيــنــة لــم  بـــالـــيـــمـــن. وأن طـ
يصب بأذى. مشيرة إلى اعتقادها 
أن الكيان المتسبب في الحادث هم 

الحوثيون.
تــهــديــد الــحــوثــيــن المــتــصــاعــد 
للملاحة دفع واشنطن للتحرك من 
أجــل تشكيل تحالف دولـــي واســع 
ــــر  ــر الأحـــــمـــــر، وهــــــو الأمـ ــبـــحـ ــــي الـ فـ

الذي ترى فيه إيــران خطراً وشيكاً 
يــســتــهــدف ذراعــــهــــا الـــحـــوثـــيـــة فــي 

اليمن.
ونـــــــقـــــــلـــــــت »رويـــــــــــــــتـــــــــــــــرز« عــــن 
تيم  اليمن  إلــى  الأمــيــركــي  المبعوث 
لــيــنــدركــيــنــغ، الــخــمــيــس، قـــولـــه إن 
بلاده تريد تشكيل »أوسع تحالف 
في  السفن  لحماية  ممكن«  بحري 
ــــارة  الــبــحــر الأحـــمـــر، وإرســــــال »إشـ
مــهــمــة« إلـــى الــحــوثــيــن فـــي اليمن 
ــسَـــامـــح مــــع مـــزيـــد مــن  ـ

َ
ــت ــأنـــه لــــن يُـ بـ

الهجمات.
وتــتــعــامــل الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
ــــف المــــتــــصــــاعــــد،  ــوقــ ــ ــع المــ ــ ــذر مــ ــ ــحـ ــ بـ
وتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية 
ــــي الــبــحــر  ــه الأمـــــــــور فـ ــيــ ــا آلــــــت إلــ ــ مـ
ــــث وقــــــفــــــت الـــــــــدول  ــيـ ــ الأحــــــــمــــــــر، حـ
الـــحـــديـــدة  تـــحـــريـــر  دون  ــبــــرى  ــكــ الــ
اتفاق  لإبــرام  وموانئها، وضغطت 
»استوكهولم« الذي استفادت منه 
الجماعة الحوثية لتعزيز قدراتها 
الــــعــــســــكــــريــــة، وزيـــــــــــادة تـــهـــديـــدهـــا 

للملاحة في البحر الأحمر.
وفي تصريح حديث قال عضو 
اليمني  الــرئــاســي  الــقــيــادة  مجلس 
عـــيـــدروس الـــزبـــيـــدي إن تــهــديــدات 
الـــحـــوثـــيـــن لـــخـــطـــوط المــــاحــــة فــي 
البحر الأحمر وباب المندب وخليج 
ــدن تــشــكــل خــــطــــورة عـــلـــى الأمــــن  ــ عـ
الغذائي والقومي لليمن. مؤكداً أن 
القوات المسلحة في بلاده ستكون 
»مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي فـــي حماية 

خطوط الملاحة البحرية«.

 باب المندب

ــــدب 30  ــ ــنـ ــ ــ ــلــــغ عـــــــــرض بـــــــــاب المـ ــبــ يــ
كيلومتراً في أضيق نقاطه، ما يجعل 
حركة الناقلات صعبة ومقتصرة على 
الـــواردة والــصــادرة،  قناتين للشحنات 

تفصل بينهما جزيرة بريم )ميون(.
عــبــر المــضــيــق نــحــو 7.80 مــلــيــون 
برميل يومياً من شحنات النفط الخام 
والــوقــود فــي أول 11 شــهــراً مــن 2023، 
ارتفاعاً من 6.60 مليون برميل يومياً 
لــشــركــة تــحــلــيــات  ــــوال 2022، وفـــقـــا  طـ
ــنـــــفـــــط »فــــــورتــــــيــــــكــــــســــــا«. ورصـــــــــدت  الـــ
»فــورتــيــكــســا« عــبــور 27 نــاقــلــة محملة 
الوقود يومياً في المتوسط  أو  بالخام 
في عام 2023، ارتفاعاً من 20 في العام 

الماضي.
قالت إدارة معلومات الطاقة إن 12 

بالمائة من إجمالي النفط المنقول بحراً 
وكــذلــك   2023 مـــن  الأول  الــنــصــف  فـــي 
الـــغـــاز الطبيعي  8 بــالمــائــة مـــن تـــجـــارة 
ــنــــدب وخـــط  ــن بـــــاب المــ ــال مـــــرت مــ ــســ المــ

أنابيب »سوميد« وقناة السويس.

 تسلسل زمني للأحداث

 زمنياً 
ً
ــتــــرز« تــســلــســا رصــــدت »رويــ

للأحداث، حيث يستهدف الحوثيون في 
الــيــمــن الــســفــن فــي جــنــوب الــبــحــر الأحــمــر 

ومضيق باب المندب.
قــال  الأول(:  )كــانــون  ديسمبر   15  >
مــــســــؤول دفــــاعــــي أمــــيــــركــــي إن مـــقـــذوفـــا 
عليها  يسيطر  باليمن  منطقة  من  أطلق 
ــون أصــــــــاب ســـفـــيـــنـــة الـــجـــســـرة  ــيــ ــوثــ ــحــ الــ
المملوكة لشركة ألمانية ترفع علم ليبيريا، 
ــى نـــشـــوب حـــريـــق دون وقـــوع  إلــ ــا أدى  مـ

إصابات.
تــنــفــي  »مـــيـــرســـك«  ديـــســـمـــبـــر:   15 >
مزاعم حركة الحوثي بأنها نفذت عملية 
عــســكــريــة بــطــائــرة مــســيــرة عــلــى سفينة 
إسرائيل،  باتجاه  تبحر  لشركتها  تابعة 
ــدفـــت  ــهـ ـ

ُ
ــت ــلــــة اسـ الــــنــــاقــ تــــقــــول إن  لـــكـــنـــهـــا 

ــادر مـــاحـــيـــة،  ــ ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ بــــــصــــــاروخ. وقـ
ــة »مـــيـــرســـك  ــركــ الـــخـــمـــيـــس، إن ســـفـــن شــ
تـــانـــكـــرز« لــديــهــا خـــيـــار تــغــيــيــر مــســارهــا 
عبر رأس الرجاء الصالح بسبب تدهور 

الوضع الأمني في البحر الأحمر.
المــتــحــدث باسم  قــال  < 12 ديسمبر: 
الحوثيين إن الجماعة استهدفت الناقلة 
وقــال  »ستريندا«.  النرويجية  التجارية 
الهجوم  إن  »رويــتــرز«  لـــ أمريكي  مسؤول 
ــع عــلــى مــســافــة نــحــو 111 كــيــلــومــتــراً  وقــ
ــــي نــحــو  ــــدب فـ ــنـ ــ ــال مـــضـــيـــق بــــــاب المـ ــمــ شــ

الساعة 2100 بتوقيت غرينتش.
< 9 ديــســمــبــر: حـــذر الــحــوثــيــون من 
أنهم سيستهدفون جميع السفن المتجهة 
إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها، 
العالمية  الشحن  وحـــذروا جميع شركات 

من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.
< 3 ديسمبر: قال الجيش الأمريكي 
في  لهجوم  تعرضت  تجارية  سفن   3 إن 
الأحمر،  البحر  في جنوب  الدولية  المياه 
ــيــــون مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم عــن  ــن الــــحــــوثــ ــ ــلـ ــ وأعـ
هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على 

سفينتين إسرائيليتين في المنطقة.
ــانـــي(:  ــثـ الـ ــريـــن  )تـــشـ نــوفــمــبــر   19 >
قــالــت إســـرائـــيـــل إن الــحــوثــيــن اســتــولــوا 
لبريطانيا،  مملوكة  شحن  سفينة  على 
ــنــــوب الــبــحــر  ــان فــــي جــ ــابــ ــيــ ــا الــ ــرهــ ــديــ وتــ

الأحمر.

استغل الحوثيون الحرب في غزة لحشد المئات من المجندين الجدد )أ.ب(

عدن: علي ربيع 
واشنطن: إيلي يوسف

اجتماع ثلاثي في العاصمة الصينية يصف العلاقات بـ»الإيجابية«

التزام سعودي ــ إيراني بتطبيق اتفاق بكين
الرياض: جبير الأنصاري

الاتفاق على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة )واس(



على  الجوية  غاراتها  إسرائيل  كثفت 
قطاع غزة المحاصر، محذرة من أن الحرب 
مــع حركة »حــمــاس« ستستمر أشــهــراً عدة 
فــي وقــت يحضها حليفها الأمــيــركــي على 
ــدة ضـــربـــاتـــهـــا بــغــيــة حــمــايــة  ــ تــخــفــيــض حـ
المـــدنـــيـــن. وقـــــال مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
الجمعة، في تل  الأميركي جيك سوليفان، 
أبــيــب إنـــه لــيــس مـــن »الــــصــــواب« أن تحتل 
إسرائيل غزة على المدى الطويل، مع ازدياد 
التكهنات حول مستقبله في أعقاب الحرب 
الــتــي انــدلــعــت قبل أكــثــر مــن شــهــريــن، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
الجمعة،  الــدخــان،  سحب  وتصاعدت 
في شمال القطاع وخان يونس كبرى مدن 
الجنوب، حيث وسعت القوات الإسرائيلية 
الصحة  وزارة  وأعــلــنــت  الــبــريــة.  عملياتها 
ــة لـــحـــكـــومـــة »حـــــــمـــــــاس«، ســـقـــوط  ــعــ ــابــ ــتــ الــ
فــي ضربات  القتلى والــجــرحــى«  »عــشــرات 
ــا تـــعـــرضـــت  ــمــ ــثــــف. كــ ــكــ ــــف مــ ــــصـ ــة وقـ ــ ــــويـ جـ
القريبة من الحدود مع مصر،  مدينة رفح 

لضربات كذلك.

معبر كرم أبو سالم

فـــي غــضــون ذلــــك، قــــال ســولــيــفــان في 
زيــارة لإسرائيل،  الجمعة، بعد  يــوم  بيان، 
إن الولايات المتحدة ترحب بقرار إسرائيل 
فــتــح مــعــبــر كــــرم أبــــو ســـالـــم مـــع غــــزة أمـــام 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة. وتــابــع ســولــيــفــان: 

»نرحب بهذه الخطوة المهمة«، مضيفاً أنه 
إسرائيل،  مغادرته  قبل  بالقرار  إبلاغه  تم 
وفـــق مــا نقلته وكــالــة »رويـــتـــرز« لــأنــبــاء. 
الإسرائيلي،  الــــوزراء  رئيس  مكتب  وأعــلــن 
أمــــس، أن إســـرائـــيـــل وافـــقـــت عــلــى الــســمــاح 
ــاعـــدات إلــــى قـــطـــاع غــــزة عبر  بـــدخـــول المـــسـ

معبر كرم أبو سالم.
وقــــال المــكــتــب فـــي بــيــان لـــه، إن الفتح 
ــفــــاظ عــلــى  ــي الــــحــ ــ ســـيـــســـاعـــد إســــرائــــيــــل فـ
شاحنة   200 بدخول  بالسماح  التزاماتها 
مساعدات يومياً، وهو ما تم الاتفاق عليه 
فـــي صــفــقــة الــرهــائــن الــتــي جـــرى الــتــوصــل 
ــان  إلــيــهــا وتــنــفــيــذهــا الــشــهــر المــــاضــــي. وكـ
المـــعـــبـــر مــغــلــقــاً بـــعـــد هـــجـــوم شــنــتــه حــركــة 
»حـــمـــاس« فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، 
ويــجــري تسليم المــســاعــدات فقط مــن خلال 
معبر رفـــح فــي غـــزة مــع مــصــر، الـــذي قالت 
إنـــه يــســهــل دخــــول 100 شاحنة  إســرائــيــل 

يومياً فحسب.

عباس وسوليفان

الفلسطيني  الرئيس  أكــد  جانبه،  مــن 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس أن قـــطـــاع غـــــزة »جــــــزء لا 
رافــضــاً  الفلسطينية،  الـــدولـــة  مــن  يــتــجــزأ« 
لفصله،  إسرائيلية محتملة  أي مخططات 
وذلــــك خــــلال اســتــقــبــالــه فـــي رام الـــلـــه، يــوم 
الجمعة، سوليفان. وقال عباس، في بيان، 
بعد اللقاء إن »قطاع غزة جزء لا يتجزأ من 
أو  القبول  يمكن  ولا  الفلسطينية،  الــدولــة 
الاحــتــلال  سلطات  مخططات  مــع  التعامل 

في فصله أو أي جزء منه«، وفق ما نقلته 
وكالة الصحافة الفرنسية.

الفلسطينية  الأنباء  كما ذكــرت وكالة 
الــرســمــيــة )وفــــا( أن عــبــاس أبــلــغ سوليفان 
ــأن الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى الــشــعــب  ــ بـ
الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، يجب 
أن يــتــوقــف. وأفــــــادت الـــوكـــالـــة بــــأن عــبــاس 
أكـــــد لـــســـولـــيـــفـــان خـــــلال لــقــائــهــمــا فــــي رام 
الأميركية...  الإدارة  تدخل  »ضـــرورة  الــلــه، 
أبناء  لوقف عدوانها على  إسرائيل  لإلــزام 
شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس 
المـــحـــتـــلـــة، المــتــمــثــل بـــالاجـــتـــيـــاحـــات لــلــمــدن 
للمدنين،  وقتل  الفلسطينية  والمخيمات 
وتدمير للبنية التحتية، ووقف الاعتداءات 
ــيـــة والمــســيــحــيــة،  ــقـــدســـات الإســـلامـ عــلــى المـ

وجرائم التطهير العرقي«.
الفلسطينية  الــســلــطــة  رئـــيـــس  ولـــفـــت 
إلى أهمية »فتح جميع المعابر، ومضاعفة 
المــواد الإغاثية والطبية والغذائية،  إدخــال 
بأسرع  والــوقــود  والكهرباء  المياه  وتوفير 
وقـــت مــمــكــن«. وكــــان ســولــيــفــان انــتــقــل إلــى 
رام الله للقاء عباس بعد زيارته، في وقت 
ســـابـــق الـــجـــمـــعـــة، إســـرائـــيـــل حـــيـــث اعــتــبــر 
أنـــه لــيــس مــن »الـــصـــواب« أن تعيد الــدولــة 

العبرية احتلال غزة على المدى الطويل.

25 ألف قتيل

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق 
ألف   25 قتلت نحو  إن إسرائيل  الإنــســان 
فلسطيني في غزة بينهم حوالي 10 آلاف 

طفل منذ 7 أكتوبر. وأغــرق الــنــزاع قطاع 
غـــزة فــي أزمـــة إنــســانــيــة خــطــرة مــع نــزوح 
المــائــة من  فــي   85 أي  1.9 مليون شخص 
ر الكثير 

ُ
السكان وفق الأمم المتحدة اضط

منهم إلى الفرار مرات عدة بسبب توسع 
رقعة المعارك.

وحـــــذرت الأمــــم المـــتـــحـــدة، الــخــمــيــس، 
مــن »انــهــيــار الــنــظــام الـــعـــام« فــي الــقــطــاع، 
مؤكدة أن الجوع واليأس يدفعان بعض 
ــى الاســـتـــيـــلاء عــلــى المــســاعــدة  الـــســـكـــان إلــ
محدودة  بكميات  تدخل  التي  الإنسانية 
عــبــر مــصــر. وقـــال المــفــوض الــعــام لوكالة 
اللاجئن  لــغــوث وتشغيل  المــتــحــدة  الأمـــم 
لازاريني:  فيليب  )أونـــروا(  الفلسطينين 
يائسن  أشخاصاً  نجد  توجهنا  »أينما 

جياعاً ومذعورين«.
ــالات  ــ ــــصــ ــــل، بـــقـــيـــت الاتــ ــيـ ــ ــلـ ــ ـــلال الـ ــ خـــ
مقطوعة فــي غــزة مــجــدداً على مــا أفــادت 
المشغلة  الفلسطينية  »بــالــتــل«  شــركــة  بــه 
ما شدد من عزلة القطاع الخاضع أساساً 
لــحــصــار إســرائــيــلــي مــطــبــق مــنــذ الــتــاســع 
من أكتوبر. وقال دانيال هاغاري الناطق 
ــلـــي: »ســتــشــهــد  ــيـ بـــاســـم الــجــيــش الإســـرائـ
الأيام المقبلة مزيداً من المعارك الصعبة«، 
ــى اســـتـــخـــدام »أســـالـــيـــب قــتــال  ــ مـــشـــيـــراً إلـ
جديدة« مثل زرع عبوات ناسفة في أماكن 
ــمـــاس«،  ــتـــردد عــلــيــهــا مــقــاتــلــون مـــن »حـ يـ

واختيار »الوقت المناسب« لتفجيرها.
ــاء الـــخـــمـــيـــس، أشــــــار الــجــيــش  ــســ ومــ
الإسرائيلي إلــى وقــوع »مــعــارك« في حي 
الشجاعية بمدينة غزة في شمال القطاع، 

حــيــث تــكــبــدت الــقــوات الإســرائــيــلــيــة أعلى 
البري،  بــدء هجومها  منذ  قتلى  حصيلة 
فــي وقــت ســابــق مــن الأســبــوع مــع سقوط 

10 جنود في يوم واحد.
ـــتـــل 117 جــنــديــاً إســرائــيــلــيــاً منذ 

ُ
وق

ــزة في  ــبـــري فـــي قـــطـــاع غــ ــدء الـــهـــجـــوم الـ بــ
27 أكـــتـــوبـــر. وســمــح الــهــجــوم لإســرائــيــل 
ــــي شـــمـــال  ــاطــــق فــ ــنــ ــلــــى مــ بــــالــــســــيــــطــــرة عــ
الــقــطــاع، قــبــل أن يــتــوســع جــنــوبــاً. وأعــلــن 
الــجــيــش، الــجــمــعــة، أنـــه اســتــعــاد جــثــث 3 
رهــائــن فــي قطاع غــزة هــم الجنديان نيك 
التاسعة  البالغان  شيرمان  ورون  بيزير 
عـــشـــرة، والمـــدنـــي الــفــرنــســي الإســرائــيــلــي 

إيليا توليدانو.

ضغوط على إسرائيل

ــيـــل لا  ــرائـ تــــــزداد الـــضـــغـــوط عــلــى إسـ
الــولايــات  الرئيسية  حليفتها  مــن  سيما 
ــفــــان إلــــى  ــيــ ــدة. وقـــــــد وصـــــــل ســــولــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
رئيس  التقى  حيث  الخميس،  إســرائــيــل، 
الدفاع  نتنياهو ووزيــر  بنيامن  الـــوزراء 
يــوآف غالانت، وتحدث عن إمكان تحول 
ــل حــــــدة« فــي  ــ الـــهـــجـــوم »إلــــــى عــمــلــيــات أقـ
»المستقبل القريب« على ما أفاد به البيت 
ــد ســولــيــفــان مـــن تـــل أبــيــب  ــ الأبـــيـــض. وأكـ
يــــوم الــجــمــعــة لــصــحــافــيــن: »لا نــــرى أنــه 
الـــصـــواب بالنسبة  مـــن  أو  المــنــطــقــي،  مـــن 
لإسرائيل، أن تحتل غزة، أو تعيد احتلال 

غزة على المدى الطويل«. 
وشــــدد المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي عــلــى أن 

الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة أعــلــنــت »أنـــهـــا لا 
تنوي احتلال غزة على المدى الطويل، وأن 
الإشــراف على غزة وإدارة غزة وأمــن غزة 

تعود للفلسطينين«. 
بايدن،  جو  الأميركي  الرئيس  وقــال 
يوم الخميس: »أريدهم )الإسرائيلين( أن 
المدنين،  إنقاذ حياة  يــركّــزوا على كيفية 
ولـــيـــس الــتــوقــف عـــن مــلاحــقــة )حـــمـــاس(، 
بــل أن يــكــونــوا أكــثــر حـــرصـــاً«. لــكــن وزيــر 
الدفاع الإسرائيلي حذر، الخميس، من أن 
الحرب ستطول. وأكد أن »حماس منظمة 
إرهــــابــــيــــة بـــنـــت نــفــســهــا عـــلـــى مـــــدى عــقــد 
لمــحــاربــة إســرائــيــل، وأقــامــت بنية تحتية 
من  ولــيــس  الأرض،  وفــــوق  الأرض  تــحــت 
تــدمــيــرهــا«، مــضــيــفــاً: »سيتطلب  الــســهــل 
الــوقــت، سيستغرق أكثر  فــتــرة مــن  ــر  الأمـ
ــة أشـــــهـــــر، لـــكـــنـــنـــا ســنــنــتــصــر  ــعـ مـــــن بـــضـ

وسندمرهم«.

دمار في رفح

بــات المدنيون في غــزة يحتشدون  و 
في مناطق تتقلص مساحتها يوماً بعد 
ــوم، مـــحـــاولـــن الإفـــــــلات مــــن الـــضـــربـــات  ــ يــ
وسط ظروف إنسانية بائسة. في أقصى 
جـــنـــوب الــقــطــاع عــنــد الـــحـــدود مـــع مصر 
تحولت مدينة رفح مخيماً ضخماً يضم 
مــئــات الــخــيــم الــتــي نــصــبــت بــالاســتــعــانــة 
بــأوتــدة وشــــوادر بلاستيكية وشــراشــف 
ــنــــازحــــون مــــن المـــطـــر،  يــحــتــمــي تــحــتــهــا الــ

بينما الشتاء والبرد على الأبواب.
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فتح معبر كرم أبو سالم 
سيساعد إسرائيل في 

الحفاظ  على التزاماتها 
بالسماح بدخول 200 
شاحنة مساعدات يومياً

ASHARQ AL-AWSAT

جدل حول اتهام »حماس« بأنها منظمة نازية وتساؤلات عمّا إذا كانت غزة تشهد إبادة جماعية

المؤرخون الإسرائيليون منقسمون حول تقييم الحرب
فــي الــوقــت الــــذي يــســانــد فــيــه غالبية 
المواطنن الإسرائيلين جيشهم في حربه 
الــجــنــونــيــة عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، ويــتــقــبــلــون 
ــة الــرســمــيــة بــأنــهــا جــــاءت رداً على  الـــروايـ
»هــجــوم حــمــاس الــوحــشــي« على المدنين 
فــي الــبــلــدات الــيــهــوديــة فــي غـــلاف غـــزة في 
انقسم  المــاضــي،  الأول(  )تشرين  أكتوبر   7
المـــؤرخـــون الإســرائــيــلــيــون عــلــى أنــفــســهــم. 
فــانــحــاز بــعــضــهــم إلـــى الـــروايـــة الــرســمــيــة، 
ووقف القسم الآخر بحدة ضدها رافضن 
مــقــارنــة أي شــيء بــالــنــازيــة ومــحــذريــن من 
تــبــعــات الـــكـــوارث الــتــي تــحــدثــهــا إســرائــيــل 

لأهل قطاع غزة.
ــدّ الــبــاحــث عـــوفـــر اديــــــرت، في  وقــــد عــ
صحيفة »هآرتس«، الخميس، هذا النقاش 
حــيــويــاً مـــع أن الـــحـــرب لـــم تــضــع أوزارهـــــا 
بــعــد، إذ إن الــعــشــرات مــن كــبــار المــؤرخــن 
يشاركون فيه ويديرون نقاشاتهم باللغة 
الإنجليزية، أمام العالم أجمع. والنقاشات 
تــــدور بـــالأســـاس، فــي هـــذه المــرحــلــة، حــول 
الــحــرب،  عــن  إســرائــيــل  مستوى مسؤولية 
أو إذا كــانــت تــرتــكــب إبــــادة جــمــاعــيــة ضد 
يمكن  ــان  كـ إذا  أو  ــزة  غـ فــي  الفلسطينين 
 بـــالـــنـــازيـــن أو 

ً
مـــقـــارنـــة »حـــــمـــــاس« فــــعــــلا

مذبحة 7 أكتوبر بالمحرقة النازية.
ــقــــاش بـــــن المــــؤرخــــن  ــنــ ــــتــــح الــ

ُ
وقــــــد ف

شرت في الشهر الماضي في مجلة 
ُ
برسالة ن

الأميركية  بوكس«  أوف  ريفيو  »نيويورك 
ــالــــة مــفــتــوحــة حــــول إســــاءة  بـــعـــنـــوان »رســ
اســـتـــخـــدام ذكـــــرى الــــكــــارثــــة«، رفــــض فيها 
الرسالة التصريحات الإسرائيلية  عو 

ّ
موق

الرسمية التي تصف »حماس« وهجومها 
بالنازية.

وجـــاء فــي الــرســالــة: »نــحــن نكتب من 
الأمــل  الاســتــيــاء وخيبة  التعبير عــن  أجــل 
ــاء بــــارزيــــن وشـــخـــصـــيـــات عــامــة  ــمــ ــن زعــ مــ
بــــارزة، يــثــيــرون ذكـــرى الــكــارثــة )المــحــرقــة( 
لــــشــــرح الأزمــــــــــة الــــحــــالــــيــــة فـــــي غـــــــزة وفــــي 
بــهــذه الشخصيات،  إســرائــيــل«. وقــصــدوا 
 من 

ً
ــقـــاً، كــــلا كــمــا اتـــضـــح فـــي الـــرســـالـــة لاحـ

المتحدة، جلعاد  الأمــم  في  إسرائيل  سفير 

ــفـــراء )وهـــي  ــــذي وضــــع رقـــعـــة صـ الـ اردان، 
الــرقــعــة الــتــي وضــعــت لتمييز الــيــهــود في 
زمن النازية الألمانية(، كتب عليها »هذا لن 
العمومية  الجمعية  في  الأبــد«  إلــى  يتكرر 
والرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي قال: 
إن »)حــمــاس( ارتكبت أعــمــالًا فظيعة غير 
الـــوزراء،  الــكــارثــة«، ورئــيــس  مسبوقة منذ 
باستمرار  يــردد  الــذي  نتنياهو،  بنيامن 

أن »)حماس( هم نازيون جدد«.
ويدعو هؤلاء المؤرخون إلى الامتناع 
ــمــــاس« كــكــارثــة  عــــن الـــتـــطـــرق لـــجـــرائـــم »حــ
»حــمــاس« كــنــازيــة. وقـــالـــوا: إن »تأثير  ولـــ
ــتــــصــــريــــحــــات هـــــو تــصــعــيــد  ــثــــل هـــــــذه الــ مــ
للخطاب الــســيــاســي ونـــزع الإنــســانــيــة عن 
التاريخي  الوضع  وإخـــراج  الفلسطينين 
ــاقـــه«. وأضـــــافـــــوا: »فــــي المــواجــهــة  ــيـ عـــن سـ
فــإن هذه  غــزة  فــي  الحالية  المتناسبة  غير 
الــتــصــريــحــات يــتــم اســتــخــدامــهــا لــتــبــريــر 
ارتكاب جرائم حرب. فإذا تم اعتبار الحرب 
و)أبناء  النور(  )أبناء  بن  معركة  الحالية 
الـــظـــلام(، بــن )المــتــنــوريــن( و)الــبــربــريــن(، 
بن )اليهود( و)النازين(، فعندها أي عمل 
عنيف يتم تبريره على أنه جاء لمنع كارثة 
أخــرى«. وحسب قولهم، فإن هذا الخطاب 
الأبــريــاء  آلاف  »قتل  على  إسرائيل  يشجع 
ومخيمات  مـــدن  منهجي  بــشــكــل  وتــدمــيــر 
لـــلاجـــئـــن وتـــحـــويـــل مـــعـــظـــم الـــســـكـــان فــي 
ــال مــن  ــقــ ــاب المــ ــتــ ــ ر كُ

ّ
غـــــزة لاجــــئــــن«. وحـــــــذ

أن اســتــخــدام لــغــة مــعــيــنــة ضـــد »حــمــاس« 
العنصرية  يثير  أن  يمكن  والفلسطينين 
والــخــوف مــن الإســـلام. وقــالــوا: إن إلصاق 
شعار »النازين الجدد« برجال »حماس« 
ينسب دوافع لاسامية قاسية لمن يدافع عن 

حقوق الفلسطينين.
ــعــن عــلــى الــرســالــة 

ّ
وقـــد بـــرز مــن المــوق

الــبــروفــيــســور عــومــر بــارطــوف )69 ســنــة(، 
ــل، وحـــصـــل عــلــى  ــيــ ــرائــ الــــــذي وُلــــــد فــــي إســ
ــتـــوراه مـــن أكـــســـفـــورد. ومــنــذ  ــدكـ شـــهـــادة الـ
ــم الــتــاريــخ فــي جامعة 

ّ
عـــام 2000 هــو يــعــل

ــع على  ــ ـ
ّ
ــد وق ــراون فـــي لـــونـــغ آيــــلانــــد. وقــ ــ بــ

عاموس  البروفيسور  من  كل  أيضاً  المقال 
اليهودية  بحوث  معهد  رئيس  غولدبرغ، 
المعاصرة في الجامعة العبرية في القدس، 

معهد  مدير  كونفينو،  الــون  والبروفسور 
دراســــــــــات الــــكــــارثــــة وإبــــــــــادة الـــشـــعـــب فــي 
)حفيد  امهرست  ماساشوسيتس  جامعة 
عــيــدا ســيــرنــي، مــن رؤســـاء المــوســاد، التي 
الـــوزراء، ليفي اشكول، سنة  كلفها رئيس 
1967 مهمة تهجير أهل غزة إلى الأردن(، 
براونينغ،  كريستوفر  الأمــيــركــي  والمـــؤرخ 

مؤلف كتاب »أناس عاديون«.
وجــاء فــي الرسالة أيــضــاً، أن المقارنة 
ــلـــي - الــفــلــســطــيــنــي  ــيـ ــرائـ بــــن الــــنــــزاع الإسـ
وبـــــن إبـــــــادة الـــشـــعـــب الـــيـــهـــودي عـــلـــى يــد 
وأخلاقي  فكري  »فشل  هــو  النازية  ألمانيا 
ذو تــبــعــات خــطــيــرة. وضــمــن أمــــور أخــرى 
للنزاع: 75  التاريخية  العلاقة  هو يطمس 
الاحتلال  من  التهجير و56 سنة  من  سنة 
و16 سنة من الحصار على غــزة«. وأكــدوا 
على الــفــرق، حسب رأيــهــم، بــن »حــمــاس« 
الثالث  »الرايخ  أن  إلى  والنازية، مشيرين 

ــة بُــنــيــت عــلــى مــنــظــومــة إرهــابــيــة  كـــان دولــ
مــتــطــرفــة، ولـــفـــتـــرة طــويــلــة كـــانـــت الـــدولـــة 
ــا،  ــ ــــوى فـــي أوروبـ الــعــظــمــى الــعــســكــريــة الأقـ
ــتـــي ســـيـــطـــرت عـــلـــى إمـــبـــراطـــوريـــة بــريــة  الـ
ــلـــق ضــد  ــر المـــطـ ــيـ ــتـــدمـ ــة الـ ــيـــاسـ ــنـــت سـ ــبـ وتـ
الــيــهــود. الــيــهــود فـــي أوروبـــــا وفـــي شــمــال 
أفــريــقــيــا لـــم يــشــكــلــوا أي تــهــديــد عــســكــري 
على ألمانيا بأي شكل من الأشكال، بل هم 
كانوا أقلية هشة لا توجد لها أي إمكانية 
نــاجــعــة لــلــدفــاع عــن نــفــســهــا«، كــمــا كتبوا. 
ووصـــفـــوا »حــــمــــاس«، فـــي المـــقـــابـــل، بــأنــهــا 
»قطاع  وشرحوا:  كلياً«.  مختلفة  »ظاهرة 
غزة هو أحد الأماكن الأكثر اكتظاظاً وفقراً 
المؤسسات  الــذي حسب معظم  العالم،  في 
الدولية بقي تحت الاحتلال. وهو يخضع 
ــد بـــشـــكـــل كــــامــــل عــلــى  ــمـ ــتـ ــعـ ــار ويـ ــلـــحـــصـ لـ

إسرائيل«.
ــو الــــرســــالــــة ضـــمـــنـــاً: إن  ــعـ ـ

ّ
ــوق وقــــــال مـ

مقارنة أكثر صحة يمكن أن تضع إسرائيل 
»إسرائيل هي الدولة  أمام ألمانيا النازية؛ فـ
»الهجوم  المنطقة«. وأضــافــوا:  الأقــوى في 
فــي 7 أكــتــوبــر رغــم وحشيته لــم يشكل أي 

تهديد وجودي لدولة إسرائيل«.
ــالــــة غــضــبــاً،  وقـــــد أثــــــــارت هـــــذه الــــرســ
وتجند 33 مؤرخاً آخــر لكتابة رسالة رد، 
على رأسهم جيفري هيرف ونورمان غودا، 
ــنـــوان: »هــــل تـــاريـــخ الــنــازيــة  نـــشـــروهـــا بـــعـ
لجرائم  مفيدة  مقارنة  نقطة  هو  والكارثة 
)حماس( أم هو تشبيه كاذب؟«. وقد بدأوا 
المــقــال كــمــا يــلــي: »فـــي 7 أكــتــوبــر )حــمــاس( 
من  إســرائــيــل حملة متعمدة  ارتكبت ضــد 
الــقــتــل الــجــمــاعــي والاغــتــصــاب والــتــعــذيــب 
والاخـــتـــطـــاف. هـــذه لـــم تــكــن الـــكـــارثـــة، لكن 
هــــذا كــــان الــقــتــل الأكـــثـــر جــمــاعــيــة وأهــمــيــة 
بالنسبة لليهود منذ الكارثة. العثور على 
خــصــائــص مــشــتــركــة وفـــــروق بـــن أحــــداث 

ــراً حـــيـــويـــاً لــفــهــم  ــ ــــان دائــــمــــاً أمــ تـــاريـــخـــيـــة كـ
بــأن )حماس(  الادعـــاء  والحاضر.  الماضي 
أفكار تقف من وراء  هي تعبير حالي عن 
إرث طويل من كراهية اليهود والعنصرية 
فيه  فيه ولا توجد  والإرهــــاب، غير مبالغ 
إســاءة استخدام، سواء للتاريخ أو ذكرى 

الكارثة«.
يرفضون  الــذيــن  وخــلافــاً لأصدقائهم 
ــة،  ــازيـ ــنـ ــمــــاس« والـ ــة بــــن »حــ ــارنـ ــقـ كــلــيــاً المـ
فــقــد كــتــب فـــي هــــذا المـــقـــال بــشــكــل صــريــح، 
نازية  تــوجــد صلة  »مــن ناحية فكرية  أنــه 
النازية  تسرب  عن  وتحدثوا  )حماس(«.  بـ
اللاسامية إلى الشرق الأوسط قبل وأثناء 
الــكــارثــة، وعــن الــتــعــاون الـــذي حصل عليه 
مــن ضــبــاط مسلمن. وتحدثوا  الــنــازيــون 
عن »الخلط بن كراهية يهودية – إسلامية 
وأوروبية« وقالوا: »هذا بدأ مع )الإخــوان 
الحسيني،  الحاج أمن  المسلمن( والمفتي 
وهو مستمر مع )حماس( التي هي نفسها 
ــلـــمـــن(«.  ــداد لـــحـــركـــة )الإخــــــــــوان المـــسـ ــ ــتـ ــ امـ
واقــتــبــس الــبــاحــثــون مــن ميثاق »حــمــاس« 
عــــن »الـــقـــضـــاء عـــلـــى الــــدولــــة الـــيـــهـــوديـــة«. 
الشريرة  بالكراهية  »مليء  بأنه  ووصفوه 
لليهود مــن قِــبــل )الإخـــــوان المــســلــمــن( من 
جــهــة، ومـــن جــهــة أخــــرى مــلــيء بــنــظــريــات 

المؤامرة للنازية«.
التي  التاريخية  الــروايــة  انتقدوا  كما 
تــقــف مــن وراء المــقــال الـــذي كتبه رفــاقــهــم، 
النكبة والاحــتــلال كخلفية  والــذي يعرض 
لمــذبــحــة 7 أكـــتـــوبـــر. وكـــتـــبـــوا: »لا أحــــد من 
ــد لـــحـــكـــومـــات  ــوجــ بـــيـــنـــنـــا يــــقــــول إنــــــه لا يــ
قــرارات سيئة  إسرائيل أي دور في اتخاذ 
في السنوات الأخــيــرة. لكن من يبحث في 
ــيــــف عـــن تـــاريـــخ إســـرائـــيـــل والـــنـــزاع  الأرشــ
العربي - الإسرائيلي لا يمكنه الادعاء بأن 
الــوضــع«.  بهذا  المذنبة  هــي  فقط  إسرائيل 
واستخدم كُتاب المقال مفهوم »برابرة« عن 
»حماس« بعد 7 أكتوبر. وأوضــحــوا بأنه 
يصف بشكل صحيح جرائم »حماس« في 

ذلك اليوم.
وهــاجــمــت الـــرســـالـــة ادعـــــاء بــارطــوف 
ــة بــن  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــن المـ ــكـ ــمـ ــــه لا يـ ــأنـ ــ وزمــــــلائــــــه بـ
»حــمــاس« والــنــازيــن؛ لأن الــنــازيــن خلافاً 

ــمــــاس« كـــانـــت لـــهـــم دولـــــــة. وكـــتـــبـــوا:  »حــ ـــ لــ
)حــمــاس( دولـــة فــي غــزة منذ 17  »تــوجــد لـــ
ــوات مـــمـــا حــكــم  ــنــ ســـنـــة، أكـــثـــر بــخــمــس ســ
النازيون في ألمانيا. ومثل أي ديكتاتورية 
ــار عــلــى  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــا الاحـ فـــــــإن )حــــــمــــــاس( لــــديــــهــ
التشريع والإعـــلام واســتــخــدام الــقــوة. غزة 
هـــي مــجــتــمــع مــدنــي أيــضــاً مــهــدد مـــن قِــبــل 
)حماس(. ولكن يوجد فيها أيضاً مؤيدون 
ــائـــق الأســاســيــة  )حــــمــــاس(. حــســب الـــوثـ ـــ لــ
)حــــمــــاس(، فــــان إســـرائـــيـــل هـــي أقــلــيــة لا  ـــ لــ

تحتمل في العالم الإسلامي«.
ــــك، ســـاهـــم فـــي الــنــقــاش  وعـــلـــى أثــــر ذلـ
بـــاحـــثـــون إســرائــيــلــيــون فـــي الـــكـــارثـــة، من 
بينهم البروفسور يهودا باور، البروفسور 
ــد  ــروفــــســــور دافـــيـ ــبــ ــــوس، الــ ــ ــفـ ــ ــ ــافــــي درايـ حــ
زلبركلينغ من »يد واسم«، فنشروا رسالة 
في صحيفة »جويش كرونيكال« وكتبوا: 
»التاريخ لا يكرر نفسه. وأحداث 7 أكتوبر 
عن  مختلفة  أنــهــا  إلا  فظيعة  كــانــت  مهما 
الــكــارثــة. لا يجب اعتبار )حــمــاس(، مهما 
كــانــت آيــديــولــوجــيــتــهــا الــقــاتــلــة والــفــظــائــع 
غــيــر المــعــقــولــة الــتــي ارتــكــبــتــهــا، استنساخ 

أرواح حديث للنازين«.
ولــكــن هــــؤلاء الــبــاحــثــن اخــتــلــفــوا في 
نقاط أخرى مع بارطوف وزملائه، وكتبوا 
أن هــنــاك فـــروقـــاً جــوهــريــة بـــن »حــمــاس« 
»حــــمــــاس« تـــهـــاجـــم بــشــكــل  ـــ وإســــرائــــيــــل. فــ
متعمد المدنين، في حن أن الجانب الآخر 
يريد تقليص عدد المصابن المدنين، حتى 
لو كانت جهوده، لأسف، لم تنجح دائماً، 

كما قالوا.
وقــد عــاد بــارطــوف لينشر مــقــالًا آخر 
في »نيويورك تايمز« دعا فيه المؤسسات 
الــتــي تبحث فــي الــكــارثــة مثل »يــد واســم« 
ومتحف الكارثة في واشنطن إلى التحذير 
مــن »خــطــاب مــلــيء بالغضب والانــتــقــام«، 
الفلسطينين،  شيطنة  إلـــى  يــــؤدي  الــــذي 
تــورط إسرائيل في »جرائم  والتحذير من 
حــــرب وجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة وتــطــهــيــر 
عــــرقــــي وإبـــــــــادة شــــعــــب«. واخـــتـــتـــم المـــقـــال 
»حــتــى الآن يــوجــد لــديــنــا الـــوقـــت لــوقــف  بـــ
إســرائــيــل عــن تــحــويــل هـــذه الأعــمــال إبـــادة 

شعب«.

جنازة عائلة الغندور التي قضى أفرادها بغارة إسرائيلية على خان يونس أمس )إ.ب.أ(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

في ظل تزايد الضغوط الأميركية

إسرائيل تواصل ضرباتها الكثيفة... وتفتح معبر »كرم أبو سالم«

غزة: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون في رفح يحاولون إزالة الركام بعد قصف إسرائيلي )د.ب.أ(



ــى مــــســــتــــشــــار الأمـــــــــن الـــقـــومـــي  ــعــ ســ
إلـــى التقليل  الأمــيــركــي جــيــك ســولــيــفــان 
مــــن الــــخــــافــــات بــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وإســرائــيــل بــشــأن الــحــرب ضــد »حــمــاس« 
ــزة، مــؤكــداً أن واشــنــطــن وتـــل أبيب  فــي غـ
ــتـــال،  ــقـ تـــتـــوقـــعـــان أن تـــتـــبـــاطـــأ وتــــيــــرة الـ
وانــتــقــال الــحــرب إلـــى مــرحــلــة تــركــز على 
ــــاس« وعـــلـــى  ــمــ ــ ــادات »حــ ــ ــيــ ــ اســــتــــهــــداف قــ
الـــعـــمـــلـــيـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الـــدقـــيـــقـــة. 
ــار زمــنــي  ــ ــــض ســولــيــفــان تــحــديــد إطـ ورفـ
 إنه لا يريد إرسال 

ً
لانتهاء الحرب، قائا

ــلـــعـــدو، لـــكـــن الـــخـــافـــات  خـــطـــط الــــحــــرب لـ
حـــــول خـــطـــط الــــحــــرب ومـــــا بـــعـــد الـــحـــرب 
بــــدت واضـــحـــة بـــن الــجــانــبــن، وطــرحــت 
عـــامـــات اســتــفــهــام كــثــيــرة حــــول نــتــائــج 
زيــــــــــارة ســــولــــيــــفــــان، ومـــــــــدى اســـتـــجـــابـــة 
إسرائيل للمطالب الأميركية، ومدى قدرة 
التأثير والضغط  فــي  المــتــحــدة  الــولايــات 

على حكومة بنيامن نتنياهو.
 

نقاشات حميمة وموضوعية

وفيما وصف مسؤول أميركي كبير 
اجتماعات ونقاشات سوليفان مع رئيس 
بــنــيــامــن نتنياهو  الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
وأعـــضـــاء حــكــومــة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة، 
ــات »حـــمـــيـــمـــة  ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــا كــــــانــــــت مـ ــ ــهـ ــ ـــأنـ بــ
محللون  أشـــار  ومفصلة«،  وموضوعية 
إلى أن الجهود الأميركية لإظهار قدرتها 
الإسرائيلية  الحكومة  على  التأثير  على 
ــر زمــنــيــة لــلــحــرب قد  وفـــرض شـــروط وأطـ
ــة، حـــيـــث فــشــلــت  ــويــ تـــعـــرضـــت لـــضـــربـــة قــ
زيــارة سوليفان لإسرائيل ونقاشاته مع 
نتنياهو وزراء حكومة الحرب في تغيير 
موقف إسرائيل وسياساتها في استمرار 
ــتـــه على  ــــرض نــتــنــيــاهــو رؤيـ الـــحـــرب، وفـ
الولايات المتحدة فيما يتعلق بإطالة أمد 
المبن  »النصر  الحرب لعدة شهور حتى 

على )حماس(«.
وكانت مهمة سوليفان هي توصيل 
رسالة لإسرائيل مفادها أن الحرب يجب 
أن تنتهي في غضون أسابيع، وأن شكل 
الـــقـــصـــف الـــعـــســـكـــري بـــحـــاجـــة لــلــتــغــيــيــر 
لــتــجــنــب ســـقـــوط المـــدنـــيـــن، وضــــــرورة أن 
الــفــلــســطــيــنــيــة دور فــي  لــلــســلــطــة  يـــكـــون 
إدارة قطاع غزة، لكن الردود الإسرائيلية 

جاءت رافضة للرسائل الأميركية.
ســتــريــت  »وول  وأشــــــــارت صــحــيــفــة 
اجــتــمــاعــات سوليفان  أن  إلـــى  جـــورنـــال« 
في إسرائيل لم تحقق تقدماً في القضايا 
ــثــــاث الأســــاســــيــــة الـــتـــي كـــانـــت مــحــور  الــ
الضحايا  أعـــداد  تقليل  الــنــقــاشــات وهــي 
من المدنين، وتحديد إطار زمني لانتهاء 
الــحــرب، ومستقبل قــطــاع غـــزة. واضــطــر 
ســولــيــفــان إلـــى الــتــصــريــح بـــأن واشــنــطــن 
ــلــــى أن الــــحــــرب  ــفـــق مـــــع تـــــل أبــــيــــب عــ ــتـ تـ
ستستغرق شهوراً، مشيراً إلى ما أسماه 
ــدة مــخــتــلــفــة« تــســتــهــدف  ــديــ ــة جــ ــلـ ــرحـ »مـ
قــادة حــمــاس، متبنياً رؤيــة تــل أبيب في 
»حماس«  حركة  زعيم  مــطــاردة  مواصلة 

يحيى السنوار وقائد الجناح للعسكري 
محمد الضيف ونائبه مروان عيسى.

 
السلطة الفلسطينية

ــفــــان بـــالـــرئـــيـــس  ــيــ ــاء ســــولــ ــ ــقـ ــ وفـــــــي لـ
الله،  رام  الفلسطيني محمود عباس في 
أيضاً  التساؤلات  ثــارت  الجمعة،  صباح 
حــــول الـــطـــرح الأمـــيـــركـــي لـــرؤيـــة »ســلــطــة 
فلسطينية متجددة«، ورؤية إدارة بايدن 
لــتــرتــيــبــات مـــا بــعــد الـــحـــرب مـــع السلطة 
الفلسطينية الحالية، والتي تشمل - وفقاً 
لمــســؤول أمــيــركــي كــبــيــر - إعــــادة تنشيط 
قوات الأمن الفلسطينية لتولي السيطرة 
عــلــى الــقــطــاع بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب، وكــي 
ــذه الـــقـــوات بــمــثــابــة نــــواة لحفظ  تــكــون هـ
الـــــســـــام والأمــــــــــن فـــــي غـــــــــزة، وهـــــــو أحــــد 
المقترحات في رؤية واشنطن للترتيبات 

الأمنية في غزة ما بعد الحرب.
ــة تــثــيــر مــعــارضــة  ــ ــــرؤيـ لـــكـــن هـــــذه الـ
الأمن  لقوات  إسرائيل لأي دور  قوية من 
إســرائــيــل  وتــريــد  غــــزة،  فــي  الفلسطينية 
الـــحـــفـــاظ عــلــى وجـــــود أمـــنـــى إســرائــيــلــي 
مــفــتــوح وغــيــر مـــشـــروط فـــي قــطــاع غـــزة. 
ويرفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية، 
لــســيــطــرة  ــايــــدن  بــ إدارة  رؤيــــــة  ويــــرفــــض 
السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية 
ــاع غــــــزة، بـــوصـــفـــهـــا خـــطـــوة تــمــهــد  ــطــ وقــ
جانب  مــن  الفلسطينية.  الـــدولـــة  لإقــامــة 
ــر لـــم تــكــشــف واشــنــطــن عـــن تــفــاصــيــل  آخــ
ــد الــســلــطــة  ــديــ ــا لـــتـــنـــشـــيـــط وتــــجــ ــهــ ــتــ رؤيــ
الفلسطينية، وهل تتضمن تغييرات في 
السلطة أو تعين نائب للرئيس أو إجراء 

انتخابات عامة.
ــــي لـــقـــائـــه  ــان فــ ــفــ ــيــ ــولــ وقـــــــد شـــــــدد ســ
ــاس عـــلـــى  ــ ــبــ ــ ــــود عــ ــمـ ــ ــــحـ مـــــــع الـــــرئـــــيـــــس مـ
ـــراء إصــــاح شــامــل للسلطة  ــرورة إجــ ــ ضـ
حكمها  أســلــوب  حــيــث  مــن  الفلسطينية 

وتمثيلها للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن 
من مسؤولية السلطة الفلسطينية البدء 
فــي هــذه الإصــاحــات وتنفيذها، وشــدد 
إدارة  الفلسطينية  الــســلــطــة  تــولــي  عــلــى 

قطاع غزة وأمنها في المرحلة المقبلة.
ويقول غريغوري تريفرتون، رئيس 
إدارة  في  الوطنية  الاستخبارات  مجلس 
توجه  إن   the conversation أوباما لمجلة 
ــاه الـــيـــمـــن المــتــطــرف  نــتــنــيــاهــو فــــي اتــــجــ
جعل الوضع أكثر صعوبة لإدارة بايدن 
لفرض نفوذ وضغوط على إسرائيل، ولا 
»لنهاية  الإسرائيلي  للهدف  فهم  يوجد 
لاحتال  الإسرائيلية  الرغبة  مع  اللعبة« 
غزة، ورفض عودة السلطة الفلسطينية، 
تريفرتون  الدولتن. ويشير  ورفض حل 
إلى أنه بغض النظر عن مسارات الحرب 
فــمــن المــؤكــد أن حــركــة »حــمــاس« نجحت 
فــي وضـــع فــكــرة إقــامــة دولـــة فلسطينية 
عــلــى الأجـــنـــدة الــعــالمــيــة، وســيــتــعــن على 
ــر في  نــتــنــيــاهــو أن يــتــعــامــل مـــع هـــذا الأمــ

مرحلة ما.

شروط نتنياهو لإنهاء الحرب

ــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــــدد رئـ حـ
الــحــرب؛ الأول  شــرطــن رئيسين لإنــهــاء 
الأمنية  هو احتفاظ إسرائيل بالسيطرة 
على غــزة، والثاني رفــض عــودة السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــقــيــادة الــرئــيــس مــحــمــود 
عــبــاس لــتــحــل مــحــل »حـــمـــاس« فـــي حكم 
ــيـــركـــي لاحــتــال  غـــــزة، ومــــع الـــرفـــض الأمـ
وأفكار  مقترحات  تــدور  لغزة  إسرائيلي 
قـــوة مــتــعــددة الجنسيات  حـــول تــشــكــيــل 
للسيطرة على غزة، وإنشاء قيادة مدنية 
لـــإشـــراف عــلــى إعــــادة أعــمــار قــطــاع غــزة 
ووضع خطط لمنع إعادة ظهور »حماس« 

وضمان عدم تسليحها.
ــه، طــــــرح جــــــون كـــيـــربـــي،  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ

مــنــســق الاتــــصــــالات الاســتــراتــيــجــيــة في 
الــقــومــي الأمــيــركــي، ثاثة  مجلس الأمـــن 
شروط لإنهاء الحرب. وقال للصحافين 
الخميس،  مساء  الصحافي،  المؤتمر  في 
الـــحـــرب  تــنــتــهــي  أن  تـــريـــد  ــنـــطـــن  إن واشـ
بــن إســرائــيــل و»حــمــاس« فــي أقــرب وقت 
ــرب يــمــكــن أن  ــحــ مـــمـــكـــن، مـــوضـــحـــاً أن الــ
تنتهي إذا استسلم زعيم حركة »حماس« 
ــوار، واســـتـــســـلـــم كــــل قــــادة  يــحــيــى الــــســــنــ
ــوا بــأســلــحــتــهــم، وقـــامـــوا  ــقــ ــة، وألــ ــركـ الـــحـ
ــراح كــافــة الـــرهـــائـــن. وأضـــاف  بـــإطـــاق ســ
اليوم  الــحــرب  تنتهي  أن  »يمكن  كيربي: 
إذا فعل السنوار الشيء الصحيح، وألقى 
ــاد كـــل الــرهــائــن،  ــ ســاحــه واســتــســلــم وأعـ

 الآن«.
ً
ولكن لا يبدو ذلك محتما

يحيى السنوار

وأوضــح مسؤول كبير للصحافين 
الخميس،  تليفوني، مساء  خال مؤتمر 
ــمــــاس« يحيى  أيـــــام زعـــيـــم حـــركـــة »حــ أن 
السنوار باتت معدودة، مشيراً إلى توافق 
أميركي إسرائيلي على أهمية استهداف 
ــــادة »حـــمـــاس« كــأبــرز  الـــســـنـــوار وبــقــيــة قـ
الإسرائيلية  العسكرية  العمليات  أهــداف 
ــة. وأثـــــــــارت هـــــذه الــتــصــريــحــات  ــالـــيـ ــحـ الـ
التساؤلات حول الخطط لاستهداف قادة 
»حماس«، وهل يمكن أن تؤدي الإطاحة 
بزعيم الحركة يحيى السنوار إلى إنهاء 

الحرب أو على الأقل تقصير أمدها؟
الجيش  المتحدث باسم  وقــد وصــف 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـنـــوار )61 عـــامـــاً( بــأنــه 
»رجل ميت يمشي«، وتعهد وزير الدفاع 
الإسرائيلي يوآف غالانت بالقضاء على 
ــمــــاس«، وتــعــتــقــد إســرائــيــل  ــادة »حــ ــ كـــل قـ
ــنــــوار ســيــخــتــصــر الـــحـــرب،  أن قـــتـــل الــــســ
»حــمــاس«  لتدمير  عملياتها  وسيجعل 
وبنيتها التحتية العسكرية أكثر سهولة. 
وفـــي المــقــابــل تـــرى الـــولايـــات المــتــحــدة أن 
إنهاء الحرب في أقــرب وقــت سيكون في 
صــالــح إســـرائـــيـــل، حــيــث تــتــعــرض إدارة 
ــقــــادات لاذعــــــة عـــلـــى المـــســـرح  ــتــ بــــايــــدن لانــ
الدولي، وتواجه غضباً متزايداً في الرأي 
العام الأميركي وانقسامات داخل الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، وداخـــــــل الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
ــن الـــضـــحـــايـــا  ــ ــل مـ ــائــ ــهــ ــدد الــ ــ ــعـ ــ بـــســـبـــب الـ

المدنين.
ــــل المــــســــؤول  ــــرجـ ــد الــــســــنــــوار الـ ــعــ ويــ
عــن هــجــوم الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تشرين 
تــتــفــق واشــنــطــن وتــل  الأول(، وبــالــتــالــي 
وقتله سيكون  اســتــهــدافــه  أن  على  أبــيــب 
ــة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــيـ ــنـــاحـ  مــــبــــرراً مــــن الـ

ً
ــمــــا عــ

ــة، لـــكـــن الـــشـــكـــوك عـــالـــيـــة بـــأن  ــيــ والأخــــاقــ
قادة  السنوار وغيره من كبار  استهداف 
الــحــركــة، لكنه لن  »حــمــاس« قــد يضعف 
يـــؤدي إلــى الــقــضــاء عليها. وقــد أظهرت 
خــســائــر الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة فـــي خــان 
يونس قــدرة حركة »حــمــاس« على إدارة 
حرب شوارع وإلحاق خسائر في صفوف 
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة، وأثــــارت تــســاؤلات 
حول قدرة إسرائيل على استهداف قادة 

»حماس« دون تدمير المنطقة بأكملها.
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36 % من الإسرائيليين يؤيدون سياسة نتنياهو إزاء واشنطن

اليمين المتطرف الإسرائيلي يتحدى بايدن ويهاجم السياسة الأميركية
بقيادة  الأميركية  الإدارة  ينفع  لم 
ــقـــدمـــه مــن  الــــرئــــيــــس جــــو بــــايــــدن مــــا تـ
دعـــم لإســرائــيــل، عسكرياً واقــتــصــاديــاً 
وســيــاســيــاً وإعــامــيــاً وقــضــائــيــاً، إزاء 
قوى اليمن واليمن المتطرف الشريك 
في حكومة بنيامن نتنياهو، إذ إنهم 
هـــاجـــمـــوا الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
عــدّوهــا »تــحــاول فـــرض إمــــاءات على 
ويتهمونها  الإســرائــيــلــيــة«،  الحكومة 
أيــضــاً بــأنــهــا »تــســعــى إلـــى دفــعــنــا إلــى 
ــتـــحـــار بـــإقـــامـــة دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة،  الانـ
وتحاول منعنا من جباية ثمن مذبحة 

حماس ضد سكان غاف غزة«.
ــة بــــاســــم  ــ ــ ــركـ ــ ــ وأقـــــــــــــــام الـــــيـــــمـــــن حـ
اثنتن  »ريــبــونــوت« )ســيــادة(، بقيادة 
من حزب »عظمة إسرائيل« الذي يقوده 
وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، 
تقولان إنه »أمامنا فرصة نــادرة. فمع 
مواقعنا  إلى  بفخر  العائدين  جنودنا 
ــنـــوب، يـــجـــب أن نـــعـــود عــــودة  ــجـ فــــي الـ

كاملة، سيادياً وأخاقياً إلى غزة«.
وكـــتـــبـــت نــــاديــــا مـــطـــر ويـــهـــوديـــت 
مظاهرات  فــي  المشهورتان  كتسوفار، 
المستوطنن العنيفة قبل 30 سنة، أنه 
»يجب الآن إضــافــة ألــف علم مــن أعــام 
أساسية  مــواقــع  على  لترفع  إســرائــيــل 
ــي قـــطـــاع غــــــزة، إلـــــى جـــانـــب الأعـــــام  فــ
هناك  العاملون  جنودنا  رفعها  الــتــي 

ببطولة«.

»لا نحب التدخل في شؤوننا«

ــزب الــصــهــيــونــيــة  ــ ــيـــس حـ وقــــــال رئـ
الــذي  الــديــنــيــة، بتسلئيل ســمــوتــرتــش، 
ــر  يــشــغــل فــــي الـــحـــكـــومـــة مــنــصــبــي وزيــ
المالية ووزير ثان في وزارة الدفاع، إنه 
»مع كل الاحترام لإدارة الأميركية التي 

تــســانــدنــا بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، فــإنــنــا 
بنفسها  نفسها  تــحــكــم  مستقلة  دولــــة 
وتعرف مصالحها ولا تحب أن يتدخل 

الأصدقاء في شؤونها«.
وعــــــنــــــدمــــــا ســـــئـــــل عــــــــن رأيـــــــــــــه فـــي 
ــايـــدن إلــى  الانـــتـــقـــادات الـــتـــي وجــهــهــا بـ
ودعوته  إســرائــيــل  فــي  المتطرف  اليمن 
ــرات فــــــي حـــكـــومـــة  ــيــ ــيــ ــغــ إلــــــــى إجـــــــــــراء تــ
نــتــنــيــاهــو تــفــضــي إلـــــى الــتــخــلــص مــن 
ــال ســـمـــوتـــرتـــش: »هــــذه  ــ المـــتـــطـــرفـــن، قــ

ــي. فــنــحــن  ــزبــ ــحــ ــرف لــــي ولــ ــ شــــهــــادة شــ
نشكل عقبة كــأداء في وجــه مشروعات 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة ونــطــالــب  إقـــامـــة الــــدولــ
ــد الـــعـــقـــاب عــلــى  ــ ــنـــزل أشـ بــــإصــــرار أن نـ
حركة حماس ومن يناصرها، وليس أن 

نكافئهم بالانسحاب من قطاع غزة«.
وكـــشـــف الــنــقــاب يــــوم الــجــمــعــة عن 
شــريــط عــمــمــتــه المــؤســســة الــديــنــيــة في 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي تــتــحــدث فــيــه عن 
أن غزة كانت »منطقة يهودية مزدهرة 

قــبــل 500 ســـنـــة، الــثــالــثــة بــعــد الــقــدس 
والــخــلــيــل مـــن حــيــث الأهــمــيــة الــديــنــيــة، 
 
ً
أمــا فيها  الــيــهــودي  الاستيطان  ويــعــد 

لكل يهودي«.
 

استطلاعان للرأي

ودلت نتائج استطاعن للرأي العام 
في إسرائيل يوم الجمعة، على أن هناك 
تعارض  المواطنن  مــن  جــداً  عالية  نسبة 

التوجه الأميركي إزاء مستقبل قطاع غزة 
وجاء  فيه.  الإسرائيلي  بالبقاء  وتطالب 
فـــي الاســـتـــطـــاع الـــــذي نــشــرتــه صحيفة 
»يــديــعــوت أحــــرونــــوت« أن 23 فـــي المــائــة 
يـــرون أن مــن يــجــب أن يحكم قــطــاع غــزة 
بعد الحرب هو حاكم عسكري إسرائيلي، 
وذلــك مقابل 23 في المائة أيضاً يؤيدون 

أن تحكم القطاع دول عربية معتدلة.
وفي ردهم على السؤال عما إذا كان 
ــزة إلــــى إســـرائـــيـــل،  يــنــبــغــي ضـــم قـــطـــاع غــ

ــه يـــجـــب أن تــحــكــم  ــ ــال 18 فــــي المــــائــــة إنـ ــ قـ
ــة، فــيــمــا أيــــد 11 في  ــيــ الـــقـــطـــاع قــــوة دولــ
السلطة  لحكم  القطاع  يخضع  أن  المــائــة 
الفلسطينية، وقال 8 في المائة إنه يجب 

إجراء انتخابات في القطاع.
وجـــاء فــي الاســتــطــاع الـــذي نشرته 
صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف«، أن 43 فـــي المــائــة 
الــوزراء الإسرائيلي  قالوا إن أداء رئيس 
نتنياهو، مقابل الرئيس الأميركي بايدن 
»ليس صحيحا« بكل ما يتعلق بالحرب 

على غزة. إلا أن 36 في المائة قالوا إن أداء 
في   18 أجــاب  فيما  »صحيح«،  نتنياهو 
المائة بــأن لا رأي لديهم حــول ذلــك. وقال 
63 في المائة من ناخبي المعسكر اليميني 
أداء نتنياهو  إن  الــلــيــكــود  بــقــيــادة حـــزب 
أداءه  عـــــدّوا  المـــائـــة  فـــي  »صـــحـــيـــح«، و12 

»ليس صحيحاً«.
 

»جرح غلاف غزة«

ــي الــــوقــــت الـــــــذي يــــدعــــي الــيــمــن  ــ وفــ
المــتــطــرف أن مــوقــفــه مــن قــطــاع غـــزة نابع 
من »الــجــرح الــذي سببته حماس لأهلنا 
الــيــهــود فـــي غــــاف غـــــزة«، يــتــخــذ مــوقــفــاً 
سلبياً من المفاوضات حول تبادل أسرى 
ــرار فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــر عـــلـــى ضـــــــــرورة الاسـ ويــــصــ
كثيرون،  لو سقط ضحايا  الحرب حتى 
وذلــك على الــرغــم مــن أن غالبية الأســرى 
الــذيــن تهدد  لــدى حــمــاس،  الإسرائيلين 
الحرب حياتهم هم من سكان غاف غزة.

يرفع  الإسرائيلي  اليمن  أن  ويــذكــر 
مــن صوته ويــزيــد مــن نشاطه السياسي 
ــيـــة، رغـــم  ــابـ ــتـــخـ ــداداً لــحــمــلــتــه الانـ ــعــ ــتــ اســ
ــيـــر إلــــى  ــتــــطــــاعــــات تـــشـ الــــــحــــــرب. فــــالاســ
أنـــه ســيــخــســر الــحــكــم بــشــكــل شــبــه مــؤكــد 
فــي الانــتــخــابــات، وآخـــرهـــا الــــذي نشرته 
صـــحـــيـــفـــة »مـــــعـــــاريـــــف« يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة، 
الإسرائيلين  من  المائة  في   51 أن  ويبن 
يــفــضــلــون بــيــنــي غــانــتــس عــلــى نتنياهو 
الحكومي  والائــتــاف  الحكومة.  لرئاسة 
ســيــهــبــط مـــن 64 مــقــعــداً لــديــه الـــيـــوم إلــى 
المعارضة،  تــزداد حصة  فيما  مقعداً،   43
ــا فـــيـــهـــا الأحـــــــــزاب الـــعـــربـــيـــة، بــمــقــعــد  بـــمـ
واحــــد إلـــى 77 مــقــعــداً. والــلــيــكــود وحـــده 
سيخسر نحو نصف قوته، من 32 إلى 17 
بقيادة  الدينية«  و»الصهيونية  مقعداً، 
من  سينخفض  غفير  وبــن  سموتريتش 
14 إلى 11 مقعداً، بينما غانتس سيرتفع 

من 12 إلى 39 مقعداً.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

جنود إسرائيليون عند حدود قطاع غزة وعمليات عسكرية مستمرة )أ.ب(

»الوزارية العربية الإسلامية« تؤكد أهمية 
محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها

شدّد أعضاء اللجنة الوزارية 
ــيــــة  ــة الــــعــــربــ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ ــة مـــــــن الـ ــ ــفـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ المـ

الإسامية المشتركة غير العادية، 
برئاسة الأمير فيصل بن فرحان 
ــر الـــخـــارجـــيـــة،  ــ ــلـــه وزيــ بــــن عـــبـــد الـ
الجمعة، في العاصمة النرويجية 
أوســــلــــو، عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــحــاســبــة 
ــــى انــــتــــهــــاكــــاتــــهــــا  ــلـ ــ إســــــرائــــــيــــــل عـ
المتواصلة في قطاع غزة والضفة 
ــا فــيــهــا  ــمــ ــــة، بــ

ّ
ــة المــــحــــتــــل ــيــ ــربــ ــغــ الــ

خالف 
ُ
الــقــدس الــشــرقــيــة، والــتــي ت

القانون الدولي والقانون الدولي 
الإنساني.

كــمــا طـــالـــب أعـــضـــاء الــلــجــنــة، 
خال اجتماعهم مع رئيس الوزراء 
الــنــرويــجــي يــونــاس غـــار ســتــوره، 
شـــمـــال  دول  خــــارجــــيــــة  ووزراء 
أوروبا - النورديك )وهي النرويج 
- الــدنــمــارك - الــســويــد - فــنــلــنــدا - 
آيسلندا(، ودول اتحاد البنلوكس 
)هولندا - بلجيكا - لوكسمبورغ(، 
بــــالــــتــــصــــدي لــــكــــل الانــــتــــهــــاكــــات 
ــمــارســهــا قـــوات 

ُ
الــصــارخــة الــتــي ت

الاحتال الإسرائيلي ضد الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، والــــتــــي تــــزيــــد مــن 
المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول 
المساعدات الإنسانية العاجلة إلى 

قطاع غزة المحاصَر.
وشـــهـــدت جــلــســة المــبــاحــثــات، 
ــتـــي شــــــارك بـــهـــا الـــشـــيـــخ مــحــمــد  الـ
بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي رئيس 
مجلس الـــــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة 
الـــقـــطـــري، وأيـــمـــن الــصــفــدي نــائــب 
رئــيــس الـــــــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة 

ــــاض المــالــكــي وزيـــر  الأردنـــــــي، وريــ
وهــاكــان  الفلسطيني،  الــخــارجــيــة 
فـــيـــدان وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، 
»منظمة  وحسن طه الأمن العام لـ
ــاون الإســــــامــــــي«، مــنــاقــشــة  ــعــ ــتــ الــ
التطورات الخطيرة في قطاع غزة، 
ومــواصــلــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
التصعيد العسكري تجاه المدنين 

العُزل.
د أعضاء اللجنة موقفهم  وجدَّ
المــوحّــد إزاء رفــض مواصلة قــوات 
الاحتال الإسرائيلي عدوانه على 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي قــطــاع 
غــــزة، ودعــوتــهــم لـــضـــرورة الــوقــف 
ــنــــار،  ــامّ لإطـــــــاق الــ ــ ــتــ ــ ــ ــوري وال ــ ــفـ ــ الـ
وضـــمـــان حــمــايــة المــدنــيــن، وعــلــى 
القانون  عليه  ينص  الـــذي  النحو 

الدولي الإنساني.
وأكــــد أعـــضـــاء الــلــجــنــة أهمية 
اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة 
ــرات الإغــاثــيــة  ــمـ لــضــمــان تــأمــن المـ
ــاعــــدات الإنــســانــيــة  ــال المــــســ لإيــــصــ
إلى  العاجلة  والطبية  والــغــذائــيــة 
عــن رفضهم  ــزة، معبرين  غـ قــطــاع 
تقييد دخول المساعدات الإنسانية 

بشكل سريع وآمن.
د أعـــضـــاء الــلــجــنــة على  ــدَّ ــ وشـ
أهمية تهيئة الظروف السياسية 
فلسطينية  ــــة  دولـ لــقــيــام  الـــجـــادة 
عــلــى خـــطـــوط الــــرابــــع مـــن يــونــيــو 
وفـــقـــاً   ،1967 لــــعــــام  )حــــــــزيــــــــران( 
الــصــلــة،  الـــدولـــيـــة ذات  لـــلـــقـــرارات 
ــم تـــجـــزئـــة  ــهــ مُــــعــــربــــن عـــــن رفــــضــ
ومناقشة  الفلسطينية،  القضية 
مــســتــقــبــل قــطــاع غـــزة بــمــعــزل عن 

القضية الفلسطينية.

أوسلو: »الشرق الأوسط«

هل قتل السنوار ينهي الأزمة ويظهر إسرائيل منتصرة؟

غموض مسارات الحرب بين شروط واشنطن وخطط تل أبيب

الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع جيك سولفيان في رام الله أمس )أ.ف.ب(

واشنطن: هبة القدسي

لم يحقق سوليفان 
في إسرائيل تقدماً في 

القضايا التي كانت 
محور النقاشات، وهي 
تقليل أعداد الضحايا 

من المدنيين، وتحديد 
إطار زمني للحرب 

ومستقبل غزة

فيصل بن فرحان وإسبن إيدي 
يناقشان سبل تحقيق السلام

نــــــاقــــــش الأمـــــــيـــــــر فــــيــــصــــل بـــن 
فرحان، وزير الخارجية السعودي، 
بــارث  إســن  النرويجي  نظيره  مــع 
إيـــــــــدي، الـــجـــمـــعـــة، أهـــمـــيـــة تــهــيــئــة 
ــادة  ــ ــجــ ــ الــــــــظــــــــروف الــــســــيــــاســــيــــة الــ
الــشــامــل والــعــادل  الــســام  لتحقيق 
الــــــــــــذي يــــكــــفــــل حــــــصــــــول الــــشــــعــــب 
الفلسطيني على حقوقه المشروعة، 
والسلم  الأمـــن  تحقيق  فــي  ويسهم 
الدولين، وذلك على هامش زيارة 
الــلــجــنــة المــكــلــفــة مــن الــقــمــة العربية 
العادية  غير  المشتركة  والإسامية 

إلى العاصمة النرويجية أوسلو.
بــيــنــمــا اســـتـــعـــرض الــجــانــبــان 
ــات الــثــنــائــيــة  ــعـــاقـ ــــال الـــلـــقـــاء الـ خـ

والـــتـــعـــاون المــشــتــرك بـــن الــبــلــديــن، 
ــزه وتـــــطـــــويـــــره فــي  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــل تـ وســـــبـــ
كــــافــــة المــــــجــــــالات، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــتــطــورات فــي قــطــاع غزة  مناقشة 
ومــحــيــطــهــا، وأهــمــيــة اتـــخـــاذ كــافــة 
الـــخـــطـــوات الــعــاجــلــة لــوقــف إطـــاق 
ــنــــار، وتــهــيــئــة الــــظــــروف الـــازمـــة  الــ
ــرات الإغــاثــيــة  ــمــ لــضــمــان تـــأمـــن المــ
ــــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــاعـ ــ ــــسـ ــــال المـ لإيـــــصـ
والغذائية والطبية العاجلة لقطاع 

غزة.
ــد الـــرحـــمـــن  ــبـ ــقــــاء عـ ــلــ ــر الــ حـــضـ
ــر  ــ الـــــــــــداود مــــديــــر عــــــام مـــكـــتـــب وزيـ
ــي  ــربــ ــحــ ــة، وأحـــــــمـــــــد الــ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ
لدى  المملكة  سفارة  بأعمال  القائم 
منال رضوان  والدكتورة  النرويج، 

المستشارة في وزارة الخارجية.
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ادعى البعض
 أن غزة كانت »منطقة 

يهودية مزدهرة 
قبل 500 سنة«



قـــال الأمــــن الـــعـــام المــســاعــد لــأمــم 
ــر الإقـــلـــيـــمـــي لـــلـــدول  ــ ــديــ ــ ــدة والمــ ــتــــحــ المــ
العربية عبد الله الدردري، إن »الأرقام 
ــيــــوم لا تــســتــطــيــع أن تــلــتــقــط حــجــم  الــ
الـــكـــارثـــة الــتــي يــشــهــدهــا قــطــاع غــــزة«، 
الأزمة  وتفاقم  الحرب  استمرار  بسبب 
الإنسانية وعدم توفر متطلبات الحياة 
داخل القطاع، من طاقة ومياه نظيفة، 
وانقطاع التعليم والتراجع الكبير في 
الصحية  الــخــدمــات  تقديم  مستويات 
بعد خــروج عــدد مــن المستشفيات عن 

الخدمة.
ــــؤول  ــســ ــ ــل المــ ــ ــدخــ ــ ــدو مــ ــ ــبــ ــ ــا؛ يــ ــ ــنــ ــ هــ
ــمــــي لــلــحــديــث عــــن مــهــمــتــه حــيــال  الأمــ
للعدوان  والتداعيات  بالآثار  التعريف 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة ومــأســاة 
ــاب الــــجــــمــــاعــــي الــــتــــي يــعــيــشــهــا  الــــعــــقــ
المــــــدنــــــيــــــون، وأرقــــــــــــــام الـــــــنـــــــزوح نــحــو 
ــل أولــــويــــة أمــــام  ــ مـــســـاحـــات ضـــيـــقـــة، أقـ
ضــرورة الوقف الــفــوري لإطــاق النار، 
ووقف معاناة شعب كان محاصراً قبل 

الحرب وصار مطارداً بعدها.
ــــدردي أكـــد فــي حـــوار خـــاص مع  الـ
صحيفة »الــشــرق الأوســـط« من عمان، 
على مــا قــالــه جــوزيــب بــوريــل مسؤول 
ــي الاتــــحــــاد  ــ ــة فـ ــيــ الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ
الأوروبــــي بــأن »شــراســة القصف على 
العالمية  الحرب  تــجــاوزت شراسة  غــزة 
في   

ً
عــامــا بصفته  موضحاً  الثانية«، 

مــجــال الـــنـــزاعـــات وإعـــــادة الإعـــمـــار في 
عدد من الدول »بأننا لم نر سابقاً هذا 
الحجم من الدمار في هذه المدة الزمنية 

القصيرة«.
وشــــــدد الــــــــدردي عـــلـــى أن »الآثــــــار 
للحرب على غزة ستبقى  الاقتصادية 
ــزمــــن«، خــصــوصــاً  فـــتـــرة طــويــلــة مـــن الــ
فــي ظــل تــدمــيــر أكــثــر مــن 60 فــي المــائــة 
من منازل غزة حتى الآن، وهي منازل 
جرى تدميرها جزئياً أو كلياً، مضيفاً 
أن »هذا الدمار تفوق نسبته نسبة أي 
دمار في أي حرب، سواء حرباً أهلية أو 
الــدول منذ  أو نزاعاً بن  نزاعاً داخلياً 
المــدة  فــي هــذه  الثانية  العالمية  الــحــرب 

القصيرة«.

غزة تعود إلى الوراء 

ـــاع غـــزة  ــطـ الــــــــــــدردري أن قــ كـــشـــف 
ــوراء فــي التنمية  ــ عـــاد 21 ســنــة إلـــى الـ
ــان عــلــيــه عــام  ــا كــ ــى مـ الــبــشــريــة، أي إلــ
2002، وخسر ما قيمته 50 مليار دولار 
من الاستثمارات في الصحة والتعليم 
والــبــنــى الــتــحــتــيــة والـــصـــرف الصحي 
ــحــــرب  ــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن »الــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ والـ
دمرت معظم مشروعات برنامج الأمم 
المــتــحــدة الإنــمــائــي فــي غــــزة«، ومــذكــراً 
بــأن »مــواجــهــات )ســيــف الــقــدس( التي 
اندلعت في مايو )أيار( من عام 2021، 
ــزة، أعيد  ــر فيها 1700 مــنــزل فــي غـ دُمـ

بناء 200 منزل منها فقط، وقــد تكون 
هذه المنازل الـــ200 دمرت خال الحرب 
ــارة إلـــى بــطء  ــ الـــدائـــرة الـــيـــوم«، فـــي إشـ
وتيرة برامج إعادة الإعمار في ظروف 

المناطق غير المستقرة.
الأمــمــي خسائر  المــســؤول  ويجْمِل 
وليس  بــرمــتــه  الفلسطيني  الاقــتــصــاد 
فــي غــزة فقط بحوالي 8 فــي المــائــة من 
الفلسطيني،  الإجمالي  المحلي  الناتج 
أي ما يعادل 1.7 مليار دولار أميركي، 
الفلسطيني  الوطني  الناتج  أصــل  من 
ــه  ــرأيـ بـ دولار.  ــار  ــيـ ــلـ مـ  20 ــلـــغ  بـ الـــــــذي 
ــــذي  ــم الـ ــ ــرقـ ــ ــــي الـ ــارة لـــيـــســـت فـ ــ ــــسـ ــــخـ »الـ
ــل الـــخـــســـارة الــحــقــيــقــيــة هي  ذكــــرتــــه، بـ
الـــتـــراجـــع الـــهـــائـــل فــــي تــنــمــيــة المــــــوارد 
الــبــشــريــة«، ويخشى مــن حــالــة التأخر 
ــمــــار، وطــبــيــعــة  فـــي جـــهـــود إعــــــادة الإعــ
البشرية  للتنمية  المــتــراكــمــة  الــخــســارة 

والاقتصادية على مستوى السكان.
إلى فرضية  ويذهب في تقديراته 
أن إعادة الإعمار لو استغرقت سنوات، 
فـــهـــذه المـــــدة ســتــســتــنــزف خــســائــر في 
الموارد البشرية وتؤخر من مؤشراتها، 
»فعجلة التنمية ستتعطل ولن تتوقف 
الحرب، خصوصاً في ظل  عند توقف 
الحديث عن التوقف التام لنحو 90 في 
المــائــة مــن الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة في 

غزة«، حسب ما قال.

انعكاسات على الضفة

يـــــذهـــــب المـــــــســـــــؤول الأمــــــمــــــي إلــــى 
ــلـــــى غـــــزة  ــه الـــــــحـــــــرب عـــ ــزفــ ــنــ ــتــ ــســ مـــــــا تــ
ــة عــلــى الــضــفــة  ــيــ وانــعــكــاســاتــهــا الأولــ
بــــقــــولــــه إن هــــنــــاك خـــســـائـــر  الــــغــــربــــيــــة 
فإن  تعلمون  و»كما  فادحة  اقتصادية 
المزارعن الفلسطينين لم يتمكنوا من 
قــطــاف الــزيــتــون فـــي مــوســمــه، وكــذلــك 
ــم مــــن الـــحـــمـــضـــيـــات،  ــهـ ــاجـ ــتـ قــــطــــاف إنـ
نتيجة اعتداءات المستوطنن والوضع 
الأمــــنــــي الـــســـيـــئ ومــــنــــع المــســتــوطــنــن 
كما  حقولهم.  إلــى  التوجه  للمزارعن 
 لأوصال المدن 

ً
أن هناك تقطيعاً حاصا

والقرى داخل الضفة«.
ويــــــفــــــاقــــــم مــــــــن الـــــــخـــــــســـــــارة عـــلـــى 
حسب  الإسرائيلي،  الاقتصاد  صعيد 

تـــعـــطـــلـــت.  ــة  ــاحــ ــيــ ــســ الــ أن  الــــــــــــــــدردري، 
ويضيف: »السياحة والزراعة تشكان 
40 في المائة من الاقتصاد الفلسطيني، 
الرواتب  أن  كما  كبيرة،  وهــذه خسارة 
ــتــــي تـــشـــكـــل جـــــــزءاً كــبــيــراً  والأجــــــــــور الــ
مـــن الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي، وأقــصــد 
السلطة، والإدارات  العاملن في  أجور 
الحكومية وغيرها، مقطوعة منذ أكثر 

من شهرين«.
فإن  الأممي،  المسؤول  وبتقديرات 
الاستهاك  يتطلب  الاقتصادي  النمو 
والاستثمار، وهــي جميعها  والإنــتــاج 
مــعــطــلــة فــــي الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي 

وغير متوفرة.
الـــرغـــم مـــن أن غــــزة تشكل  وعـــلـــى 
فــقــط 20 فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
ــإن تـــراجـــع الاقــتــصــاد  الــفــلــســطــيــنــي، فــ
الفلسطيني 8 في المائة خال شهرين 
هــــــو أمــــــــر كــــبــــيــــر، حــــســــب الــــــــــــــدردري. 
ويــضــيــف: »الــتــوقــعــات تشير فــي حال 
استمرت الحرب لمدة ثاثة أشهر، وهي 
مدة يبدو أنها مستمرة، فإن التأثر في 
إلى  سيصل  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج 
المــائــة، مليار دولار لاقتصاد  2.5 في 
الــفــلــســطــيــنــي كـــكـــل، وأيــــضــــاً ســيــصــل 
إجمالي الخسائر في التنمية البشرية 
 وليس 

ً
في الاقتصاد الفلسطيني كاما

إلـــى 16 عــامــاً ليتعافى  فـــي غـــزة فــقــط 
الوضع الاقتصادي«.

التنمية البشرية وواقع غزة

يــضــم مـــؤشـــر الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 
ثــاثــة مــكــونــات أســـاســـيـــة؛ الأول هو 
حصة الفرد من الناتج القومي، الثاني 

هـــو عـــدد ســـنـــوات الــتــعــلــيــم، والــثــالــث 
هو العمر المتوقع عند الــولادة. بذلك 
والتعليم  الــصــحــة  مــؤشــرات  تتشكل 
والاقــتــصــاد، الاقــتــصــاد أصــيــب بهذه 
بشكل  دمــرت  الصحة  الكبيرة،  الهزة 

واضح، والتعليم كذلك.
في هذا السياق يؤكد الأمن العام 
المساعد لأمم المتحدة أن المجتمعات 
في النهاية تسعى لتحسن مؤشرات 
ــكـــن يـــســـتـــدرك  الـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــشـــريـــة، لـ
بــأن غــزة الآن عـــادت إلــى مــا قبل عام 
2002 تقريباً. ويقول: كل ما بني في 
حتى  الفلسطينية  البشرية  التنمية 
تــلــك  ــدأ مــــن  ــبـ نـ يـــجـــب أن  الآن مـــســـح. 
النقطة نقطة عام 2002، ولا نعرف كم 

سنة نحتاج للوصول لتلك النقطة«.

نصف مليون فقير إضافي

وعن معدلات الفقر في فلسطن، 
يــتــوقــع الــــــــدردري أن تــرتــفــع مـــن 1.8 
مليون فلسطيني إلى 2.3 مليون، أي 
بزيادة نحو 500 ألف شخص، وهذا 
فقط خال شهرين وها نحن نمضي 
فـــي الــشــهــر الــثــالــث، والــفــقــر لا يـــزداد 
ــذه الـــنـــســـب الـــكـــبـــيـــرة خـــال  ــهـ عــــــادة بـ

فترات زمنية قصيرة جداً.
ــــى أن الآثـــــــار المــتــرتــبــة  ويـــلـــفـــت إلـ
ــزة تــفــوق السنة  عــلــى الــحــرب عــلــى غـ
ونصف السنة من آثار أزمة »كورنا« 
ــالــــة، فــعــدد  ــبــــطــ بـــالـــنـــســـبـــة لــلــفــقــر والــ
العاطلن عن العمل ارتفع حوالي 300 
ألــف، و»هــنــا نشهد كــارثــة اقتصادية 
في  مثلها  نــر  لــم  وإنسانية  وتنموية 
هـــذه المــــدة الــقــصــيــرة، والــتــحــدي الآن 

 ،
ً
إعــادة إعمار تتطلب وقتاً طويا أن 

لكن حجم الأزمة كبير عندما تتحدث 
عن نحو مليوني شخص با منازل 
ومستشفيات ومدارس، فإعادة إعمار 
كل ذلك وتسكن الناس وإعادة بعض 
الخدمات الصحية والتعليمية ومياه 
الــصــحــي تتطلب  الـــشـــرب والــــصــــرف 

وقتاً وتكاليف«.

بؤرة للانفجار الإنساني

وتابع: »نحن نتحدث عن مليوني 
نازح داخلي في منطقة صغيرة جداً، 
ــانــــي لا يـــســـمـــح بــتــوفــر  ــع إنــــســ بــــوضــ
الأغذية وهي واحدة من أهم متطلبات 
إدامــــــة الـــحـــيـــاة لـــلـــمـــواطـــن«، مــضــيــفــاً: 
بأنه بؤرة  الواقع  أن أصف  »أستطيع 
انفجار  بمعنى  الإنــســانــي،  لانفجار 
كل المشاكل الإنسانية في وقت واحد«.
ــع  ــ ــــوضـ ويــــــتــــــســــــاءل هـــــــل هـــــــــذا الـ
محدود في فلسطن وحدها! ويجيب: 
»بالطبع لا، فالمنطقة متصلة، فإذا تم 
احتواء الحرب خال 3 أشهر، وانتهت 
 مع نهاية العام، فإن الخسارة في 

ً
مثا

الناتج المحلي الإجمالي لمصر والأردن 
ولبنان، ستكون بحوالي 2.5 في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يظن 
البعض بأن هذا الرقم متواضع، لكن 
أن تتراجع نسب وأرقــام النمو لسبب 
يجري خارج حدودك وفي فترة زمنية 
أن  وعلينا  خطير،  أمــر  هــذا  قياسية، 
المطلوبة  الاستثمارات  كم من  نتخيل 
التي  النسب  مــن  الــخــســارة  لتعويض 

نتحدث عنها«.
ويـــزيـــد: »إذا وضــعــنــا ســيــنــاريــو 

استمرار الحرب لثاثة أشهر إضافية، 
التي  لــلــدول  بالنسبة  الــخــســارة  فـــإن 
ذكرتها ستصل إلى 4.5 في المائة، أي 
بحوالي 19 مليار دولار، وهــذا الرقم 
كبير على الرغم من أن هذه الدول غير 
منخرطة في الحرب، جزئياً في لبنان 
قــد يــكــون الــحــال مختلفاً، لكن الــدول 
الأخرى غير لبنان متأثرة بتداعيات 
حرب غزة، ولتعويض هذه الخسائر 
ســتــحــتــاج إلـــى اســتــثــمــارات إضــافــيــة 
ووقت طويل، كما أن التقديرات تشير 
إلـــى أن هـــذه الــــدول الــثــاث ستخسر 
سنتن إلى ثاث سنوات في التنمية 

البشرية«.
وتــــابــــع: »الـــقـــضـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 
ــــى فــي  ــذا الــــنــــزاع أتـ ــ ــيــــوم هــــي أن هـ الــ
وقــت مــا زالــت فيه المرحلة هشة، لأن 
ــار وبــــاء  ــ المــنــطــقــة الآن تـــخـــرج مــــن آثــ
فــيــروس )كـــورونـــا( وتــداعــيــاتــه على 
الاقــتــصــاد والــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
انتعاشة  بــدأنــا نشهد  وقـــد  عــمــومــاً، 
 فــي 

ً
ــــا ــثـ ــ ــيــــاحــــي مـ فـــــي الــــقــــطــــاع الــــســ

ــأثـــرت،  تـ الانـــتـــعـــاشـــة  ــذه  ــ وهــ الأردن، 
وكذلك الحال في مصر، ولبنان الذي 
بدأنا  لكننا  شــديــدة،  معاناة  يعاني 
نــشــهــد اســـتـــقـــراراً بــمــعــنــى تــوقــف في 
التراجع الاقتصادي، لا بل قد لمسنا 
بــعــض الــتــعــافــي فــي اقــتــصــاد لبنان، 
التعافي  أن مستوى  رغــم  هــذا  طبعاً 
ــذا كــلــه تــأثــر بــالــحــرب  مــنــخــفــض، وهــ
الـــيـــوم ونــتــائــجــهــا المــتــوقــعــة لاحــقــاً، 
سواء امتدت أشهراً أو توقفت اليوم«.
وأشــــــــار إلـــــى أنـــــه فــــي المــــوضــــوع 
الــلــبــنــانــي »ســـنـــصـــدر قــريــبــاً تــقــريــراً 
خــاصــاً فــي لــبــنــان، وأســتــطــيــع الــقــول 
مبدئياً إنه حتى هذه اللحظة أحرقت 
40 ألـــف شــجــرة زيــتــون فــي الجنوب 
الفسفورية،  القنابل  اللبناني بسبب 
 لآلاف 

ً
ــل دخـــــــــا ــكـ ــشـ ــاً هـــــــذه تـ ــعــ ــبــ وطــ

المنطقة تأثرت  أن  الأســر. والخاصة 
على  الحيوي  الاقتصاد  في مجالات 
مستوى الـــدول والــســكــان ومــؤشــرات 
التنمية البشرية. واليوم نحن نتوقع، 
بمستواها  الحرب  هــذه  استمرت  إذا 
الحالي من دون أي تصاعد في وتيرة 
الــعــنــف والــتــدمــيــر ومـــن دون تــوســع 
جــغــرافــي، فــإن عــدد الــفــقــراء سيرتفع 
إلــى أكثر مــن نصف مليون فقير في 
هذه الدول الثاث، فهذه الحرب حتى 
الآن آثارها الإقليمية ملموسة لكنها 
ــواء، أمــــا إذا اســتــمــرت  قــابــلــة لـــاحـــتـ
الــــحــــرب، فــالــنــتــائــج ســتــكــون كــبــيــرة 
وسيتحمل المجتمع الدولي تعويض 

هذه الخسائر«.
ــال الــــــــــدردري: »نـــحـــن نــطــالــب  ــ وقــ
بــوقــف الـــحـــرب. هــنــاك فــرصــة إذا ما 
آثــــارهــــا  لأن  الآن،  ــرب  ــ ــحـ ــ الـ تـــوقـــفـــت 
ــي المــنــطــقــة رغــــم أنــهــا  الاقـــتـــصـــاديـــة فـ
ــا زالــــــــت قــابــلــة  ــ مـــلـــمـــوســـة، لـــكـــنـــهـــا مـ
ــنـــي  لـــــاحـــــتـــــواء. أمـــــــا الــــتــــوســــع الـــزمـ

فسيؤدي إلى مضاعفة هذه الآثار«.

5 NEWSإسرائيل وغزة...حرب جديدة

Issue 16454 العدد - Saturday - 2023/12/16 السبت

»هذا الدمار في غزة 
تفوق نسبته نسبة أي 

دمار في أي حرب، 
منذ الحرب العالمية 

الثانية في هذه المدة 
القصيرة«

ASHARQ AL-AWSAT

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة قال إن الأرقام لا تستطيع التقاط حجم الكارثة

الدردري لـ                                          : قطاع غزة عاد 21 سنة إلى الوراء 

عمّان: محمد خير الرواشدة

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في رفح جنوب قطاع غزة أول من أمس )رويترز(

عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة )الشرق الأوسط(

موظفو »الأونروا« يوزعون حصص الدقيق والإمدادات الأخرى على المواطنين في رفح جنوب قطاع غزة )أ.ف.ب(



6 NEWSأخبار

Issue 16454 العدد - Saturday - 2023/12/16 السبتASHARQ AL-AWSAT

تسببت الحرب المستمرة منذ 12 عاماً في تغيير بنية المجتمع

سوريا: حضور طاغ للمرأة... أين ذهب الرجال؟
تــكــفــي نـــظـــرة عـــامـــة إلـــــى شـــــوارع 
النقل وســـوق العمل  دمــشــق ووســائــل 
يكتشف  لأن  الـــســـوريـــة،  والـــجـــامـــعـــات 
ــرء حـــضـــور الـــنـــســـاء الـــطـــاغـــي، بــمــا  ــ المــ

يطرح سؤالًا: أين ذهب الرجال؟
بعد مضي أكثر من عقد على بدء 
الحرب الأهلية في البلاد، التحق مئات 
السوري،  الشباب بالجيش  الآلاف من 
ــقــد عـــدد كــبــيــر بــن قــتــيــل ومــهــاجــر، 

ُ
وف

ــاث فــي المجتمع  ــداد الإنــ وأصــبــحــت أعــ
السوري تتجاوز أعداد الذكور.

الــصــراع المستمر منذ 12  وتسبب 
عاماً في تغيير بنية المجتمع السوري، 
مــمــا قـــد يـــعـــود إلــــى وفـــــاة الــكــثــيــر من 
الرجال في الحرب، أو هجرتهم بأعداد 
كــبــيــرة، بــالإضــافــة إلـــى ارتـــفـــاع مــعــدل 
ــوادث الانــتــحــار بــســبــب الــتــداعــيــات  ــ حـ

الاقتصادية والنفسية للمعارك.
ولــم تجر ســوريــا إحــصــاء رسمياً 
الــســكــان مــنــذ عـــام 2004، بينما  لــعــدد 
ذكـــــرت دراســــــة أعـــدهـــا »مـــركـــز جــســور 
لــلــدراســات« فــي وقــت ســابــق مــن العام 
الــحــالــي، أن عــدد الــســوريــن بلغ 26.7 
مـــن 2023،  الأول  الـــربـــع  مــلــيــون حــتــى 
مــنــهــم أكـــثـــر مـــن تــســعــة مـــلايـــن خـــارج 

البلاد.
وقــــال مــصــدر فـــي وزارة الــشــؤون 
الاجتماعية والعمل السورية إن نسبة 
الــنــســاء فـــي الـــبـــلاد تــبــلــغ نــحــو 60 في 

المائة من عدد السكان.
أضـــاف المــصــدر، الـــذي تــحــدث إلى 
»وكــالــة أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي« بشرط 
عدم ذكر اسمه: »لاستمرار الحياة في 
الـــبـــلاد خــرجــت الــنــســاء لــلــعــمــل، لــذلــك 
العاملن  مــن  كــبــيــرة  أن نسبة  نــلاحــظ 
هـــم نـــســـاء. كـــل رجـــل فـــي ســـوق العمل 
يقابله سبع نساء«، متوقعاً أن ترتفع 
النسبة خلال السنوات المقبلة لتصبح 

كل عشر نساء مقابل كل رجل.

مشكلة العنوسة
أزمات  الحرب في سوريا  وخلفت 
كثيرة لا تزال تتفاقم، من بينها تراجع 
الإقـــبـــال عــلــى الـــــزواج، وكــشــفــت وزيـــرة 
والــعــمــل، سلوى  الاجتماعية  الــشــؤون 
عبد الله، في 2021 أن عــزوف الشباب 
عن الزواج أدى لارتفاع نسبة العنوسة 
لأعلى مستوياتها لتتخطى حاجز 70 

في المائة.
»ممن سأتزوج؟«... هكذا تتساءل 
المهندسة المعمارية ســوزان )33 عاماً( 
ــدة الـــدريـــكـــيـــش  ــي بــــلــ ــ ــتــــي تـــعـــيـــش فـ الــ
الريفية الصغيرة الواقعة في محافظة 
»وكالة  لـ وتــقــول  الساحلية.  طــرطــوس 
أنباء العالم العربي«: »لم يتبق رجال 
فـــي مــديــنــتــنــا... لا نــــرى ســــوى وجـــوه 
لـــشـــهـــداء ارتـــــقـــــوا فــــي الــــحــــرب تــكــســو 
ــة وأطــــــــراف  ــيــ ــنــ ــم جـــــــــدران الأبــ ــ ــورهـ ــ صـ
الــطــرقــات، ولا نسمع أصــواتــاً ذكــوريــة 
ســـوى مــن ســمــاعــات الــهــواتــف بــعــد أن 

سافر معظم شبابنا«.
ــا تـــتـــفـــحـــص أصـــابـــعـــهـــا  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
ــتــــيــــات الـــــلاتـــــي يــــمــــررن  ــفــ وأصــــــابــــــع الــ
بــقــربــهــا، بــحــثــاً عـــن خــاتــم الــخــطــبــة أو 
ــــوزان: »كـــل الأصــابــع  الـــــزواج، تــقــول سـ
خـــالـــيـــة، لا أحــــد عــلــى إصــبــعــه خــاتــم، 
ومـــن تــضــع خــاتــمــاً فــهــي مــن القليلات 
ــريـــــس فـــــــي حـــقـــبـــة  ــ ــعـ ــ المـــــحـــــظـــــوظـــــات بـ

النساء«.
وتــشــيــر إلــــى أنـــهـــا ســمــعــت خــلال 
الفترة الماضية عن قبول عــدد لا بأس 
لبلدتها  المجاورة  القرى  به من فتيات 
ــزواج مــن رجــــال مــتــزوجــن، وعــبــرت  ــ الـ
عن صدمتها عندما تفاجأت أن عريس 

صديقتها يكبرها بأكثر من 25 عاماً.
»وكـــالـــة  ــال مـــصـــدر قـــضـــائـــي لــــ ــ وقــ
المائة  فــي  إن 40  العربي«  العالم  أنــبــاء 
ــن طـــلـــبـــات تــثــبــيــت الـــــــــزواج المــقــدمــة  مــ

فــي دمشق  الــعــدلــي  القصر  إلــى  يومياً 
ــي لـــزيـــجـــات ثـــانـــيـــة، وذلــــــك فــــي ظــل  هــ
الظروف التي نتجت عن الحرب خلال 

السنوات الماضية.
ارتـــبـــاط  حـــــول  عـــلـــى ســــــؤال  ورداً 
ــزواج الــثــانــي بــالأزمــة  ــ ــال عــلــى الــ ــبـ الإقـ
 إن 

ً
التي تعيشها سوريا، أوضح قائلا

ذلك يعود لأكثر من سبب؛ منها تأخر 
الزواج، أو ما يعرف بالعنوسة، ناهيك 
عــن أن كثيراً مــن الأســـر فــقــدت عائلها 

ومعظم الرجال فيها.
ــاعــــي،  ــمــ ــتــ ــر الـــخـــبـــيـــر الاجــ ــيــ ويــــشــ
نصري كيالي، إلى أن »مفرزات الحرب 
والاضطرابات التي نجمت عنها عززت 

ظاهرة تعدد الزوجات في البلاد«.
وأكــــد أن الـــحـــرب أدت إلـــى وجـــود 
فارق شاسع بن عدد الرجال والنساء، 
أســـاســـاً  قـــائـــم  الـــحـــيـــاة  ــون  ــانــ قــ »ولأن 
على المــوازنــة بــن المــصــالــح والمــفــاســد، 

تقبلت بعض النساء فكرة التعدد رغم 
سلبياتها«.

ونـــوه كيالي إلــى أن عــدم الــتــوازن 
الــــعــــددي بـــن الــجــنــســن ســيــحــمــل في 
ــلـــى مــخــتــلــف  ــه آثــــــــاراً ســلــبــيــة عـ ــاتـ ــيـ طـ
الأصـــعـــدة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
المجتمع  بنية  تغيير  إلـــى  »وســـيـــؤدي 
ويحوله  البعيد،  المـــدى  على  الــســوري 

من مجتمع فتي إلى مجتمع هرم«.

الخدمة العسكرية
ــان )28 عــامــاً( الـــذي أنهى  يــقــول ريـ
في  الآداب  كلية  فــي  الجامعية  دراســتــه 
دمشق، من دون أن يحصل على معدل 
يــتــيــح لــه الــتــقــدم لــلــدراســات الــعــلــيــا من 
أجــــــل الاســــتــــمــــرار فــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
وثيقة تأجيل الخدمة العسكرية: »حلت 

الكارثة ولم يعد بإمكاني التأجيل«.
ــاة هــــنــــا لــيــســت  ــ ــيـ ــ ــــحـ يــــضــــيــــف: »الـ

ــالًا لــتــلــوذ  ــ عـــادلـــة، فــعــنــدمــا لا تــمــلــك مـ
على  مجبراً  ستكون  وتسافر،  بالفرار 
الالـــتـــحـــاق بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة بعد 
ــيـــة ولــفــتــرة  ــمـ إنــــهــــاء دراســــتــــك الأكـــاديـ
ــددة، لـــتـــجـــد نـــفـــســـك مــرغــمــاً  ــيـــر مـــــحـــ غـ
أحــلامــك ووضـــع خططك  على تجميد 
الشخصية وطموحاتك جانباً، عوضاً 
ــــك الــــخــــاص  ــــروعـ ــــشـ ــي مـ ــ ــدء فــ ــ ــبــ ــ ــ ــن ال ــ عــ
الاستعداد  أو  المهني  وتحديد مسارك 

لخطبة الفتاة التي تحبها«.
يــــعــــرِف الـــدســـتـــور الــــســــوري خــدمــة 
ــة، عــلــى  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــلــــم، أو الــــخــــدمــــة الـ الــــعــ
ــزم بــأدائــهــا  ــلـ ــقـــدس«، ويُـ أنــهــا »واجـــــب مـ
ــد لــفــتــرة  ــتـ ــمـ ــلـــغ 18 عــــامــــاً، وتـ كــــل مــــن بـ
تــتــراوح بــن 18 شــهــراً وعــامــن، بحسب 
فترة  عن   

ً
فضلا للفرد،  الصحي  الوضع 

الاستدعاء والاحتفاظ التي قد تصل إلى 
ما يقارب سبع سنوات ونصف السنة.

ــواد الــخــاصــة  ــ ــا بــعــد تــعــديــل المــ أمــ

لــم يعد قانون  الــعــام،  بالاحتفاظ هــذا 
فــي ســوريــا يحدد  العسكرية  الــخــدمــة 
سنوات  أو  الاحتياطية،  الــخــدمــة  مــدة 
الشاب في  الاحتفاظ، وبذلك قد يبقى 
من  طويلة  سنوات  العسكرية  الخدمة 
عـــمـــره، الأمــــر الــــذي يــجــعــل الــكــثــيــر من 
السورين يقبلون على السفر هرباً من 

الخدمة العسكرية.
ــان: »لـــم أكـــن أرغــــب في  ــ ويـــقـــول ريـ
تــرك بــلادي، لكني لم أجــد خياراً آخر، 
وكــــان لــبــنــان المــنــفــذ الــوحــيــد المـــتـــاح«، 
مشيراً إلى أنه قرر البقاء متخفياً حتى 
العسكرية  الشرطة  دوريـــات  تطوله  لا 
إلى  ومنها  لبنان،  إلــى  يسافر  أن  إلــى 

تركيا.

باب الهجرة
عــبــد الـــلـــه واحـــــد مـــن الــســوريــن 
الـــــذيـــــن ضـــــاقـــــوا ذرعـــــــــاً بـــــالأوضـــــاع 
المعيشية المتردية في البلاد؛ نتيجة 
ــادي وتـــفـــشـــي  الانــــــهــــــيــــــار الاقـــــــتـــــــصـــــ
البطالة، ويرى أن الهجرة باتت »أمراً 

ضرورياً لا مفر منه«.
ويقول عبد الله البالغ من العمر 
40 عــامــاً: »أعــمــل الــيــوم محاسباً في 
إحدى شركات الاستيراد والتصدير 
الـــشـــهـــري  ــبـــي  ــرتـ مـ أن  إلا  بــــدمــــشــــق، 
ومرتب زوجتي لا يغطيان مصاريف 
عائلتنا المكونة من طفلن لأكثر من 
ثلاثة أيام، ولم أوفق في العثور على 

وظيفة أخرى مناسبة حتى اليوم«.
ويــــضــــيــــف بــــنــــبــــرة مـــتـــحـــســـرة: 
»نـــحـــتـــاج شــهــريــاً إلــــى ســتــة مــلايــن 
بــالــحــد  تــقــريــبــاً(  دولاراً   430( لـــيـــرة 
الأساسية  المستلزمات  ثمن  الأدنـــى، 
فقط، كنت سابقاً أضطر لبيع بعض 
ــيـــة الــــتــــي اشــتــريــتــهــا  ــبـ ــقـــطـــع الـــذهـ الـ
لــزوجــتــي، والـــيـــوم لــم يــبــق لــديــنــا ما 

نبيعه«.
)35 عاماً(  وتشرح زوجته مريم 

ــا، على  ــهــ أنـــهـــا لا تــمــانــع ســفــر زوجــ
الـــرغـــم مـــن أن الــفــكــرة لـــم تــكــن واردة 
أربعة  قبل  الـــزواج  اتفقا على  عندما 
أعـــــــوام، وتــشــيــر إلــــى أن اثــنــتــن من 
صـــديـــقـــاتـــهـــا فـــــي الــــعــــمــــل تــعــيــشــان 
الــزوج  ذاتــهــا، حيث يسافر  التجربة 
منفرداً بسبب التكلفة الكبيرة لسفر 
العائلة بأكملها، ويعمل في الخارج 
ــال ويــرســلــه لعائلته  حــتــى يــؤمــن المــ

التي بقيت في البلاد.
ــوأ راتـــب يمكن أن  وتــؤكــد أن أسـ
يتقاضاه زوجها في الخارج سيكون 
ــــب  ــــرواتـ ــــن الـ ــال مـ ــ ــثـ ــ ــدة أمـ ــعــ ــل بــ أفــــضــ
إنها  قالت  التي  الهزيلة في سوريا، 
ــاد تـــكـــفـــي أجـــــــرة المــــواصــــلات  ــكــ ــالــ »بــ

فقط«.
للصليب  الــدولــيــة  للجنة  ووفــقــاً 
الأحــمــر، يعيش مــا يقرب مــن 90 في 
المائة من السورين تحت خط الفقر.

وارتــفــع سعر صــرف الـــدولار من 
سبعة آلاف لــيــرة ســوريــة فــي بــدايــة 
2023 إلى قرابة 14 ألف ليرة حالياً. 
وفـــي بــدايــة الاحــتــجــاجــات الشعبية 
فــي ســوريــا الــتــي تــحــولــت إلـــى حــرب 
أهلية في 2011، لم يكن سعر صرف 

الدولار يتجاوز 47 ليرة.
الأمم  مفوضية  لتقديرات  ووفقاً 
اللاجئن،  لشؤون  السامية  المتحدة 
فإن أكثر من 15.3 مليون في سوريا 
إلى مساعدة إنسانية، وهو  بحاجة 
أعلى عــدد من المحتاجن منذ بداية 
إن سوريا  المفوضية  وقــالــت  الأزمـــة. 
تضم أيــضــاً أكــبــر عــدد مــن النازحن 
داخلياً في العالم، ويبلغ عددهم 6.8 

مليون.
تــقــريــر حــديــث لبرنامج  وكــشــف 
الأغــذيــة العالمي عــن أن 70 فــي المائة 
السورين قد لا يتمكنون من توفير 
الأوضــاع  ظل  في  لعائلاتهم  الطعام 

المعيشية الراهنة.

دمشق: »الشرق الأوسط«

أحد شوارع دمشق )أ.ف.ب(

لبنان: مواكبة دبلوماسيّة وقانونية 
لمحاكمة المتهم بقتل جندي في »يونيفيل«

أخفقت المحكمة العسكرية بلبنان 
في عقد جلسة محاكمة علنية للشاب 
مــحــمــد عـــيّـــاد، المــتــهــم بـــالاشـــتـــراك مع 
»قـــتـــل الـــجـــنـــدي الآيـــرلـــنـــدي  آخــــريــــن بــــ
ــة  ــاولـ عــــامــــاً( ومـــحـ شــــــون رونـــــــي )23 
قــتــل ثــلاثــة مــن رفــاقــه، خـــلال اعــتــراض 
دوريتهم في منطقة العاقبية )جنوب 
لبنان( ليل 14 ديسمبر )كانون الأول( 
2022 بإطلاق النار عليهم من أسلحة 
حــربــيــة«، مـــا اســتــدعــى تــأجــيــلــهــا إلــى 
7 يــونــيــو )حـــزيـــران( مــن الــعــام المقبل. 
وجــــاء تــأجــيــل المــحــاكــمــة إثــــر حــضــور 
وكيل الدفاع عن عيّاد المحامي محمد 
حــمــود، الـــذي أبـــرز تــقــريــراً طبياً يفيد 
بـــأن مــوكــلــه »مـــوجـــود فـــي المستشفى 
المحكمة  قبلت  وقــد  الــعــلاج«،  ويتلقى 

المعذرة الطبية.
 الـــلافـــت أن الــجــلــســة تــزامــنــت مع 
الذكرى السنوية الأولى لمقتل الجندي 
الحكومة  أحيتها  الــتــي  رونــــي،  شـــون 
»يونيفيل«  قـــوات  وكــذلــك  الآيــرلــنــديــة 
التأجيل  اللبناني. وأثــار  الجنوب  في 
بعيد الأمد استياء الجانب الآيرلندي 
الذي يتخوّف من المماطلة والتلكؤ في 
إجـــراء المحاكمة. فــي وقــت أكــد مصدر 
بــــارز فـــي المــحــكــمــة الــعــســكــريــة أنـــه »لا 
المتبعة،  بـــالإجـــراءات  للتشكيك  داعـــي 
وأن رئيس المحكمة العسكرية العميد 
خليل جابر، يطبّق الأصول القانونية 
 الـــقـــضـــايـــا«. 

ّ
ــل ــ ــتـــي يــعــتــمــدهــا فــــي كـ الـ

»الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط«، أن  وأوضــــــــــح لــــــ
»الـــتـــقـــريـــر الــطــبــي الـــــذي أبــــــرزه وكــيــل 
المـــتـــهـــم عــــيّــــاد صـــحـــيـــح، وأن تــأجــيــل 
ــاء بسبب  الــجــلــســة لــبــضــعــة أشـــهـــر جــ
كــثــافــة عـــدد الـــدعـــاوى، وهـــذا لا يعني 
القضية  بــهــذه  التسويف  أو  المماطلة 

على الإطلاق«.
ـــت المــــحــــكــــمــــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ـــانـ ــ  وكـ
بــرئــاســة الــعــمــيــد الــركــن خــلــيــل جــابــر، 
ــقــــت مــنــتــصــف شـــهـــر نــوفــمــبــر  ــد وافــ قــ
إطلاق  الماضي، على  الثاني(  )تشرين 
سراح عيّاد وهو الوحيد الموقوف في 
القضية، لقاء كفالة مالية قدرها مليار 
أميركي(،  )13500 دولار  لبنانية  ليرة 
وبــررت قرارها بــدواعٍ صحية ولكونه 

يعاني من مرض عضال.
التي لم تستغرق سوى   الجلسة 
 من: سفيرة 

ّ
بضع دقائق حضرها كل

جمهورية آيرلندا في القاهرة وبيروت 
القانوني  والمستشار  أبوبراين،  نــوالا 
لوزارة الدفاع الآيرلندية المحامي جو 
كرم، والقنصل الفخري العام لآيرلندا 
جورج سيام وممثل الدائرة القانونية 
لــقــوات »يــونــيــفــيــل« فــي جــنــوب لبنان 
المــحــامــي يــوســف صفير. وقــد رفضت 
أو  سلباً  التعليق  الآيرلندية  السفيرة 
إيجاباً على إرجاء المحاكمة، وأوضح 
»الــــحــــكــــومــــة  أن  كـــــــرم  ــو  ــ ــــي جــ ــامـ ــ ــــحـ المـ
الآيــرلــنــديــة تــراقــب مــن كــثــب مجريات 
المحاكمة، وهي تطلب تحقيق العدالة 

فــي الــجــريــمــة الــتــي أودت بــحــيــاة أحــد 
جنودها في لبنان«.

 ويتهم القضاء العسكري الموقوف 
المخلى سبيله محمد عيّاد، والمتهمن 
المـــتـــواريـــن عـــن الأنـــظـــار: عــلــي خليفة، 
ومحمد علي حسن سليمان، وحسن 
ــمـــان، ومـــصـــطـــفـــى حــســن  ــيـ ــلـ حـــســـن سـ
ســلــيــمــان، بــقــتــل الــجــنــدي الآيــرلــنــدي 
ــــن عــنــاصــر  ــه مـ ــ ــاقـ ــ ومــــحــــاولــــة قـــتـــل رفـ
الــكــتــيــبــة الآيـــرلـــنـــديـــة الــعــامــلــة ضمن 
قــــوات الـــطـــوارئ الــدولــيــة )يــونــيــفــيــل(، 
أقــدم  كما  العسكرية،  الآلــيــة  وتخريب 
عــنــاصــر مــجــمــوعــة أخــــرى )لــــم تــعــرف 
هوياتهم( على مهاجمة آلية عسكرية 
ــنـــديـــة  ــرلـ ــة لــلــكــتــيــبــة الآيـ ــعـ ــابـ ــة تـ ــيـ ــانـ ثـ
ومصادرتها وترهيب عناصرها عبر 
إطلاق النار فوق رؤوسهم من أسلحة 

حربية وتصويرهم.
 وتحظى هذه المحاكمة باهتمام 
كــبــيــر مــن الــحــكــومــة الآيــرلــنــديــة التي 
تــــواظــــب ســفــيــرتــهــا عـــلـــى مــتــابــعــتــهــا 
ــة، وكذلك من قبل قــوات الطوارئ 

ّ
بــدق

الـــدولـــيـــة الــعــامــلــة فـــي جــنــوب لــبــنــان، 
وأشــــــــــــار مـــــصـــــدر مــــتــــابــــع لمــــجــــريــــات 
الآيــرلــنــدي  »الــجــانــب  أن  إلـــى  القضية 
يتخوّف من المماطلة في هذه القضية، 
الــعــســكــريــة  المـــحـــكـــمـــة  أن  ــاً  خـــصـــوصـ
ــداً كـــان مــوقــوفــاً  ــ تــحــاكــم شــخــصــاً واحـ
مــــن دون الاطـــــلاع  ــه،  ــ ــراحـ ــ وأطــــلــــق سـ
القرار«.  على الأسباب الحقيقية لهذا 
»الشرق الأوسط«،  لـ وأوضح المصدر، 
أن »المــحــكــمــة بــــررت قــــرار الإفـــــراج عن 
المتهم عيّاد لــدواعٍ صحيّة، لكن قوات 
ــنــــدي  »يـــونـــيـــفـــيـــل« والــــجــــانــــب الآيــــرلــ
ــر«.  ــ ــذا الأمـ لـــم يــطــلــعــا عــلــى حــقــيــقــة هــ
ــأل المـــصـــدر: »هـــل يــعــقــل أن هــنــاك  وســ
غيابياً  آخــريــن ملاحقن  أشــخــاص   6
ــة الــلــبــنــانــيــة حــتــى الآن  عــجــزت الـــدولـ
عـــن تــوقــيــف أي مــنــهــم؟«، مـــذكـــراً بــأن 
»جــمــهــوريــة آيــرلــنــدا حــكــومــة وشعباً 
ومــــــعــــــارضــــــة، تـــــكـــــاد تـــــكـــــون الـــــدولـــــة 
الأوروبية الوحيدة التي تضامنت مع 
بشكل  ورفضت  الفلسطينية  القضية 
الــتــي ترتكبها  المــجــازر  علني وقــاطــع 

إسرائيل في غزة«.
 

ّ
 ويــتــابــع الآيــرلــنــديــون هــذا الملف
ـــة، وكــذلــك الاهــتــمــام الــــذي يحاط 

ّ
بـــدق

أن  إلــى  به المتهم عيّاد، ولفت المصدر 
الآيرلندي سجّل ملاحظاته  »الجانب 
عــلــى الــجــلــســة الــســابــقــة الـــتـــي خضع 
فــيــهــا عـــيّـــاد لـــلاســـتـــجـــواب، بــحــضــور 
إلــى )حزب  ينتمون  20 محامياً  نحو 
الله( وحلفائه، وهذا يعني أن الموقوف 
يحظى بدعم حزبي«، مشدداً على أن 
»الفريق الدبلوماسي والقانوني الذي 
يمثل الدولة الآيرلندية و)يونيفيل( لا 
يعترض على مراعاة الوضع الصحّي 
ــان يـــعـــانـــي مــــن مـــرض  ــ لــلــمــتــهــم إذا كـ
عـــضـــال، لــكــن مـــا يــثــيــر اســتــغــرابــه أن 
مــمــثــلــي هـــذه الــجــهــات لـــم تــطــلــع على 
 الصحي للمتهم عيّاد بما يبرر 

ّ
الملف

إطلاق سراحه«.

بيروت: يوسف دياب

»الوطني الحر« يتجه إلى الطعن في القانون

البرلمان اللبناني يمدّد ولاية قادة الأجهزة الأمنية
تــــــفــــــادت الــــســــلــــطــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الفراغ الــذي كان مرتقباً في رأس هرم 
المؤسسة العسكرية، بتصويت مجلس 
ــنـــواب عــلــى قـــانـــون يــقــضــي بتمديد  الـ
السن القانونية لقادة الأجهزة الأمنية 
قــائــد الجيش  لمـــدة ســنــة، ومـــن بينهم 
ــاد جـــــوزيـــــف عــــــــون، بــــعــــد فــشــل  ــمــ ــعــ الــ
الحكومة في الاجتماع للقيام بالمهمة 
تحت ضغط قــرب انتهاء ولايــة عــون، 
الثاني(  )كانون  العاشر من يناير  في 

المقبل.
وبـــعـــد أســـابـــيـــع مـــن الأخـــــذ والــــرد 
حول الجهة التي يُفترض بها التصدي 
كانت  لأزمــة  البرلمان  ى  تــصــدَّ للمهمة، 
ر  د مــوقــع قـــيـــادة الــجــيــش، فــقــرَّ ســتــهــدِّ
تــمــديــد ولايــــة قـــائـــده، كــمــا ولايــــة قــادة 

الأجهزة الأمنية الأخرى لمدّة سنة.
ووصـــــل الـــكـــبـــاش الــســيــاســي إلــى 
أوجه، في الفترة الماضية، وخصوصاً 
بــن قـــوى المــعــارضــة مــن جــهــة المــؤيــدة 
ــتــــيــــار الــوطــنــي  لــلــتــمــديــد لــــعــــون، و»الــ
الـــحـــر« مـــن جــهــة أخــــــرى؛ والــــــذي كــان 
مؤسسه الرئيس السابق ميشال عون 
ــتـــرح اســــم جـــوزيـــف عــون  ــو الـــــذي اقـ هـ
»التيار«  رئيس  فقرر  الجيش،  لقيادة 
النائب جبران باسيل خوض مواجهة 
اتهامات  بعد  التمديد  لتفادي  كبيرة 
»قــلــة  وجّــهــهــا لـــه بـــخـــرق الـــقـــوانـــن وبـــ

الوفاء«.
ــــت الــــحــــكــــومــــة ومـــجـــلـــس  ــاذفـ ــ ــقـ ــ وتـ
التمديد، فكان كل منهما  الــنــواب كــرة 
يــعــتــبــر أن الــجــهــة الأخــــــرى هـــي الــتــي 
يــجــب أن تــصــدر هـــذا الـــقـــرار. وبعدما 
كان المفترض أن يعلن مجلس الوزراء، 
تسريح  تأجيل  صباحية،  جلسة  فــي 
عــــــون، لــــم تــنــعــقــد الــجــلــســة المــرتــقــبــة؛ 
ب عــدد مــن الـــوزراء ولــعــدم تمكن  لتغيُّ
ــراي  ــســ ــن الـــــوصـــــول إلــــــى الــ ــ ــــن مـ ــريـ ــ آخـ
ــكـــومـــي نــتــيــجــة قـــطـــع عــســكــريــن  الـــحـ
مــتــقــاعــديــن عـــــدداً مـــن الــــطــــرق، بينها 
ــــى الـــــســـــراي وإشــــعــــال  ــرق تـــــــؤدي إلــ ــ طــ
ل وزراء سيراً 

ُّ
الــدوالــيــب، مــا دفــع لتنق

على الأقدام أو على دراجات نارية. إلا 
أن ذلك لم يؤدّ لاكتمال نصاب الجلسة 
الــتــي قـــرر رئــيــس الــحــكــومــة تأجيلها 

ليوم الثلاثاء المقبل.
وانـــتـــقـــلـــت كـــــرة الـــتـــمـــديـــد مـــجـــدداً 
إلــى البرلمان اللبناني الــذي كــان يعقد 
التصويت  فجرى  الظهر،  بعد  جلسة 
ــانــــون قـــضـــى بــتــمــديــد  عـــلـــى اقــــتــــراح قــ
ولاية قادة الأجهزة الأمنية كافة لعام 
كامل. وقد حظي بعدد الأصوات اللازم 

لإقراره.
وقــبــل الــتــصــويــت عــلــى الاقـــتـــراح، 
تــوجّــه رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 
: »كــــل الــلــبــنــانــيــن 

ً
ــائـــلا بــــري لــلــنــواب قـ

دون استثناء هم مع الجيش اللبناني 
ــلــــى آخــــــــر. نــعــم   أحــــــــدٌ عــ

ّ
ولا يـــــــزايـــــــدن

الصلاحية كانت للحكومة أولًا وثانياً 

يستطيع  لا  والمجلس  ورابــعــاً،  وثالثاً 
ســـوى الــقــيــام بــــدوره فــي هـــذا المــجــال؛ 
أعياد وعطل  فترة  على  قادمون  لأننا 
قــد تمتد لـــ15 يــومــاً، وإذا لــم نقم بهذا 
الــعــمــل، الــيــوم، فنخشى أن نــدخــل في 

الفراغ«.
ــواب  ــ وأفـــــــــــادت مـــعـــلـــومـــات بــــــأن نـ
»حزب الله« خرجوا من قاعة المجلس 
التصويت،  الاقــتــراح على  عــرض  عند 
فدخل نواب »الكتائب« وعدد من نواب 
»التغيير« للتصدي لتطيير النصاب.

وتتجه الأنظار، اليوم، إلى الطعن 
ــــذي قـــد يــتــقــدم بـــه »الـــتـــيـــار الــوطــنــي  الـ
 

َ
الـــحـــر« الــــذي كــــان رئــيــســه قـــد اســتــبَــق

إقــــرار الــتــمــديــد بــتــأكــيــده أنـــه سيتقدم 
ــرار، ســـــــــواء صـــــــدر عــن  ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ بـــطـــعـــن بــ

الحكومة أم مجلس النواب.
ــــوري  ــتـ ــ ــــدسـ ويــــعــــتــــبــــر الــــخــــبــــيــــر الـ
ــالــــك أن  ــتــــور ســـعـــيـــد مــ ــدكــ المـــحـــامـــي الــ
»الصيغة التي أقرّ بها قانون التمديد 
تــؤكــد أنــــه قـــانـــون شــمــولــيّ وعــمــومــيّ 
لا يــتــســم بــالــشــخــصــانــيــة أو الــفــرديــة، 
ومـــن ثــم فـــإن أي طــعــن يــمــكــن أن يقدم 
بهذا القانون أمام المجلس الدستوري 
تـــصـــريـــح،  ــي  ــ فـ ــاً،  ــ ــتـ ــ لافـ ردّه«،  ســـيـــتـــم 
»الــشــرق الأوســــط«، إلــى أن »المجلس  لـــ
ــلـــق بــــــــأي قــــــرار  ــطـ ــنـ ــيـ الــــــدســــــتــــــوري سـ
والظروف  العليا  المصلحة  يتخذه من 

الاستثنائية في البلد«.
ــــي  ــامـ ــ ــــحـ فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، يــــــــــرى المـ
والأســــتــــاذ الــجــامــعــي الـــدكـــتـــور عـــادل 
طــــال  الـــــقـــــانـــــون  دام  »مــــــــا  أنــــــــه  يــــمــــن 
ــاء الأجــهــزة الأمــنــيــة فــذلــك يعني  رؤســ
أنـــــه مـــفـــصّـــل عـــلـــى قــــيــــاس أشــــخــــاص، 
والأبـــــرز بينهم شــخــص واحــــد، وهــذا 
يتعارض مع مبدأ الشمولية والتجرد 
يــفــتــرض أن يتسم  الــتــي  والــعــمــومــيــة 
قــانــون«، مشيراً، في تصريح،  بها أي 
»الــشــرق الأوســــط«، إلــى أن »المجلس  لـــ
الدستوري في حال تقديم طعن أمامه 
العمل  قــــراراً بتعليق  يــتــخــذ  ــا  إمـ فــهــو 
بــأحــكــام الــقــانــون حتى الــبــتّ بأساس 
المراجعة وشكلها، وإما عدم التعليق. 
فـــــإذا ارتــــــأى أن هـــنـــاك أســـبـــابـــاً جــديــة 
للطعن، وأن تطبيقه قد يلحق ضرراً، 
ق العمل به حتى إصدار قراره 

ّ
فهو يعل

النهائي بمهلة تقارب الشهر«.
ــيــــل أن مـــــا حــصــل  بــــاســ واعــــتــــبــــر 
ويـــحـــصـــل يــــهــــدف لإغــــاظــــتــــه، وســـــأل 
واب: »كيف يمكن أن تضربوا مبدأ 

ّ
الن

لصالح  ــشــرّعــوا 
ُ
وت التشريع  شموليّة 

مون عن دولة 
ّ
شخص، وبعد ذلك تتكل
القانون والمؤسّسات؟!«.

ــه إلـــــى رئـــيـــس مــجــلــس  كـــمـــا تــــوجّــ
: »كــيــف 

ً
الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بـــــــري، ســـــائـــــلا

يــمــكــن أن تــقــبــل بــمــثــل هــــذا الــتــشــريــع، 

أنــه اختصاص الحكومة  وأنــت تعرف 
المــؤسّــســات؟!«،  لفصل  كبيرة  وضــربــة 
ـــكـــم تـــعـــرفـــون أنـــــه فــــي كــل 

ّ
: »كـــل

ً
ــلا ــ ــائـ ــ قـ

الأحوال، لا فراغ في الجيش، ولا خوف 
 مسيحي 

ّ
على وحــدتــه، ولــن يــكــون إلا

على رأسه«.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر نـــائـــب رئــيــس 
ــــب إلــــيــــاس  ــائـ ــ ــنـ ــ مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب، الـ
بوصعب، أن »التمديد لقائد الجيش لا 
 المشكلة الموجودة داخل المؤسسة 

ّ
يحل

إلــى أن  البلد«، مشيراً  العسكرية وفــي 
ــادَق عــلــيــه، والمــتــعــلــق  »الـــقـــانـــون المــــصــ
بــتــأخــيــر الـــتـــســـريـــح، تــشــوبــه أخـــطـــاء، 
لذلك قد يكون هناك مكان للطعن أمام 

المجلس الدستوري«.
أمـــــــــا رئــــــيــــــس حـــــــــزب »الــــكــــتــــائــــب 
الــجــمــيــل، فاعتبر  الــلــبــنــانــيــة« ســامــي 
ــان هــنــاك خــطــر عــلــى المــؤســســة  أنـــه »كــ
عَنا لحضور 

َ
العسكرية، الأمر الذي دف

ــوم أعـــتـــبـــر أنــنــا  ــ ــيـ ــ هـــــذه الـــجـــلـــســـة، والـ
ـــــس، ومــــن 

َ
حـــمـــيـــنـــا لــــبــــنــــان بـــــآخِـــــر نـــــف

الــضــروري أكثر من أي وقــت مضى أن 
يــفــهــم الــجــمــيــع أنــــه لا لــبــنــان مـــن دون 
دولــة«. وأشــار إلى أنه »لو كان رئيس 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جــبــران باسيل 
حــريــصــاً عــلــى المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، 
ــن اســتــمــراريــة المــؤســســة عبر  ــ لــكــان أمّ

تأجيل التسريح عبر وزير الدفاع«.

من جلسة مجلس النواب اللبناني )الوكالة الوطنية(

بيروت: بولا أسطيح

ى البرلمان لأزمة  تصدَّ
د موقع  كانت ستهدِّ

ر  قيادة الجيش، فقرَّ
تمديد ولاية قائده
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»تنافس مفتوح« بين الحلفاء والخصوم على 15 محافظة عراقية

ــابـــي، الــــذي  ــتـــخـ قـــبـــل الـــصـــمـــت الانـ
بدأ، الجمعة، ويسبق الاقتراع المحلي، 
ــبـــل، تــلــقــت هــــواتــــف آلاف  ــقـ ــنــــن المـ الاثــ
الـــعـــراقـــيـــن رســــائــــل مــــدفــــوعــــة الــثــمــن 
تــحــثــهــم عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي الاقـــتـــراع، 
واخـــــتـــــيـــــار مـــمـــثـــلـــيـــهـــم فــــــي مـــجـــالـــس 

المحافظات.
لعينات  الرسائل موجهة  أن  ومع 
ــتــــركــــي شــــركــــات  عــــشــــوائــــيــــة مــــــن مــــشــ
الاتصال، لكن كثيرين من أتباع زعيم 
التيار الــصــدري، تلقوا »إعــانــات« من 
بينها نصوص تحثهم على التصويت 
لمرشحي رئيس الوزراء الأسبق نوري 
مقتدى  زعيمهم  أشــد خصوم  المالكي، 

الصدر.
والمالكي واحد من أقطاب تحالف 
»الإطــــــار الــتــنــســيــقــي« الـــحـــاكـــم، الــذيــن 
الانتخابات  في  للمشاركة  يتحمسون 
ــد مـــجـــالـــس  ــاعــ ــقــ ــلــــى مــ والـــــحـــــصـــــول عــ
المـــحـــافـــظـــات فــــي الــــوســــط والـــجـــنـــوب، 

بغياب أي منافسة مع الصدرين.
ــــي المـــاكـــيـــنـــة  ــــول نــــاشــــطــــون فـ ــقـ ــ ويـ
القانون«،  »دولـــة  لائــتــاف  الانتخابية 
إن خططهم تــهــدف إلـــى حــصــد المــركــز 
بـــأربـــعـــة  ــفــــر  والــــظــ بـــــغـــــداد،  ــــي  فـ الأول 
ــنــــوب،  ــــط والــــجــ ــــوسـ ــــي الـ مـــحـــافـــظـــن فـ
وتبدو هذه المعادلة متاحة على الورق 

بغياب الصدر.
ــيـــاة  ــحــــب الـــــصـــــدر مـــــن الـــحـ ــســ وانــ
ــام المــــاضــــي،  ــ ــعـ ــ ــاء الـ ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة، شــ
العراقي،  البرلمان  فــي  مقعداً   73 تــاركــا 
تقاسمتها أحزاب »الإطــار التنسيقي« 
الــســاحــقــة فــي مجلس  لتبلغ الأغــلــبــيــة 

النواب.
فــإن  الــصــدر،  لجمهور  وبالنسبة 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة تــمــثــل »خــطــوة 
أخرى« لإبعادهم تماما عن المؤسسات 
يشعرون  لــذا  والتشريعية،  الحكومية 
ــأن »خـــيـــبـــة الأمـــــــل« ســتــســتــمــر حــتــى  ــ بـ
انتهاء  بعد  العامة  الانتخابات  موعد 

الدورة التشريعية الحالية.
المالكي  كثيرون ردوا على رسائل 
»مقاطعون  لأنهم  بالاعتذار؛  المدفوعة 

ــد«، لا سيما »دولــة  ولــن يــصــوتــوا لأحـ
القانون«.

وتغلب سمة »الطاعة« على سلوك 
الجمهور الصدري في عموم الأنشطة 
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ويــحــظــى 
زعــيــمــهــم الـــصـــدر بــرمــزيــة مــركــبــة بن 
الــنــفــوذ الــديــنــي والــســيــاســي، وهــو في 
هــــذه الانــتــخــابــات مــنــع مــرشــحــيــه من 

الترشح وجمهوره من التصويت.

انتخابات سياسية

المــحــلــيــة  المــــجــــالــــس  أن  ورغــــــــم 
معنية بتقديم الخدمات الأساسية 
لسكان المحافظات، لكن الاستقطاب 
الناخبن،  بــمــزاج  يتحكم  الــحــزبــي 
حــتــى بــعــد مــــرور 10 ســـنـــوات على 

آخر انتخابات محلية في العراق.
ومــنــذ عــــام 2013، حـــن صــوت 
ــيــــون لاخــــتــــيــــار مــجــالــســهــم  الــــعــــراقــ
المــحــلــيــة، تــغــيــر الــكــثــيــر فـــي مــيــزان 
الـــــقـــــوى  بـــــــن  الــــــــقــــــــوى، لا ســــيــــمــــا 
الوسط  فــي  وجمهورهم  الشيعية، 

والـــجـــنـــوب. وأجـــبـــر حـــــراك شعبي 
والجنوب،  الــوســط  مناطق  اجــتــاح 
إلــغــاء  الــســلــطــات عــلــى  ــام 2019،  عــ
لــكــن المحافظن  المــجــالــس المــحــلــيــة، 
شــؤون  لإدارة  مناصبهم  فــي  بــقــوا 
مــدنــهــم، بــالــتــنــســيــق مـــع الــحــكــومــة 

المركزية.
والحال، أن عدداً من المحافظن 
ــنــــوات دون  اســـتـــمـــر أكـــثـــر مــــن 4 ســ
تغيير، أبرزهم علي دواي، محافظ 
ميسان منذ 12 سنة، والذي ينتمي 
لـــلـــتـــيـــار الـــــصـــــدري وتـــخـــطـــط قـــوى 
»الإطــــــار الــتــنــســيــقــي« لإزاحـــتـــه من 
المنصب، إلى جانب محافظ البصرة 
عليه  الـــذي مضت  العيداني  أســعــد 
ــدة مــن  ــ ــواحـ ــ 6 ســــنــــوات مـــحـــافـــظـــا لـ
العراقية وأكثرها غنى  المدن  كبرى 

بالنفط والموارد الطبيعية.
غــيــاب المــجــالــس المــحــلــيــة جعل 
المـــحـــافـــظـــن يــتــنــفــســون الـــصـــعـــداء 
لــعــدم وجـــود رقــابــة عــلــى إداراتـــهـــم، 
فرصة  المركزية  الحكومة  منح  كما 
لإجــــراء تــغــيــيــرات مــبــاشــرة فــي تلك 

ــا إلــــــى تــغــيــيــر  ــيــــانــ المـــــــدن تـــصـــل أحــ
بمجلس  المــــــرور  دون  المـــحـــافـــظـــن، 

المحافظة.
ويـــــقـــــول المـــــعـــــارضـــــون لإعـــــــادة 
انـــتـــخـــاب المـــجـــالـــس المــحــلــيــة، إنــهــا 
»حلقة زائدة تستنفد موارد الدولة 
المادية دون فائدة«، كما أنها تفتح 
الباب للتنافس والابتزاز السياسي 
ــــوزراء عن  الـــذي قــد يعيق رئــيــس الـ

إجراء أي تغييرات إدارية.
قـــــــــرت انـــتـــخـــابـــات المـــجـــالـــس 

ُ
وأ

المحلية في الاتفاق السياسي المبرم 
الـــدولـــة«  »إدارة  تــحــالــف  قــــوى  بـــن 
المــاضــي،  الــعــام  الــحــكــومــة  لتشكيل 
ــا إلــــــى قـــــــرار »بــــــاتّ  ــقــ ــتــــنــــد لاحــ واســ

وملزم« من المحكمة الاتحادية.
وترمي قوى »الإطار التنسيقي« 
الانتخابات  هــذه  فــي  ثقلها  بكامل 
لترسيخ »غياب الصدر«، ولتكسب 
ــان نـــــفـــــوذاً فــي  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ إلـــــــى جــــانــــب الـ
المـــــحـــــافـــــظـــــات، وتــــــركــــــز بــــالــــدرجــــة 
في  المحافظ  على منصب  الأســـاس 
ــنــــوب، لـــكـــن هـــــذا لــن  الــــوســــط والــــجــ

التنافس  شــدة  بسبب   
ً
سها يكون 

ــة فــي  ــنـــضـــويـ ــتـــى بــــن الــــقــــوى المـ حـ
التحالف الشيعي الحاكم.

جغرافية قلقة

مفتوحة  التماس  خــطــوط  وتــبــدو 
الشيعية  الجغرافية  إلــى حد كبير في 
حتى بعد هدنة الصدر، لكن الخريطة 

السنية تبدو مختلفة إلى حد كبير.
المعادلة  فــي  ويــبــرز متغير حاسم 
وهـــو شــغــور منصب رئــيــس الــبــرلمــان، 
الــــــــذي انــــعــــكــــس كــــثــــيــــراً عــــلــــى طــبــيــعــة 
التنافس بن القوى السياسية في مدن 
الأنبار، الموصل، كركوك، صاح الدين، 
الذي  »تقدم«،  حزب  ويحاول  وديالى. 
المــقــال محمد  الــبــرلمــان  يتزعمه رئــيــس 
ــــدد مــن  الـــحـــلـــبـــوســـي، الـــظـــفـــر بـــأكـــبـــر عـ
الأنــبــار،  فــي  المــقــاعــد المحلية، لا سيما 
مــعــقــلــه الــســيــاســي والــقــبــلــي؛ لأن ذلــك 
حاسما  انتصاراً  له  بالنسبة  سيعني 
في نزاعه مع »الإطار التنسيقي«، الذي 
ــرار المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة  ــ اشـــتـــد بــعــد قـ

إنهاء عضويته في البرلمان.
ــة أخـــــــرى  ــيــ ــنــ وتــــــــحــــــــاول قـــــــــوى ســ
مــنــافــســة الــحــلــبــوســي فـــي هــــذه المــــدن؛ 
وتعظيم  الــســيــاســي،  نــفــوذه  لتحجيم 
ــادة مــنــه  ــفــ ــتــ ــا الـــســـيـــاســـي والاســ ــهــ وزنــ
لحسم المرشح البديل لرئيس البرلمان، 
والــذي يبدو أن انتخابه تأجل إلى ما 

بعد الانتخابات.
الــخــريــطــة الــســيــاســيــة الـــكـــرديـــة لا 
ــرى، وصــحــيــح  ــ تــبــدو هـــادئـــة هـــي الأخــ
أن الــتــنــافــس شــبــه مــحــســوم فـــي المـــدن 
الــواقــعــة داخـــل إقليم كــردســتــان، وهي 
ــل ودهـــــــوك والـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة، لــكــن  ــيــ أربــ
اشتباكا سياسيا من المتوقع أن يندلع 
بــــن الـــحـــزبـــن الـــكـــرديـــن الــرئــيــســيــن 
أول  التي ستجري  كــركــوك،  في مدينة 

انتخابات محلية منذ عام 2005.
لكن الصراع على منصب المحافظ 
فــي هـــذه المــديــنــة ســيــكــون مــفــتــوحــا ما 
ــن الــصــعــب  ــ بـــعـــد إعــــــان الـــنـــتـــائـــج، ومـ
التكهن بالقوة السياسية التي ستظفر 
تحالفات  فــي  الــخــوض  عليها  إذ  ــه؛  بـ

حرجة بن العرب والكرد والتركمان.

بغداد: حمزة مصطفى
لندن: »الشرق الأوسط«

إجراءات مشددة وتوقعات متضاربة عن نسبة المشاركة

العراق يستعد لاقتراع المحافظات... والصدر »المنسحب« يقاطع
بـــتـــوقـــعـــات مـــتـــضـــاربـــة عــــن نــســبــة 
المشاركة، يتنافس أكثر من 35 تحالفا 
عراقيا على مقاعد مجالس المحافظات 
في الانتخابات التي ستنطلق الاثنن 
المقبل في 15 محافظة، دون أن تجري 

في إقليم كردستان.
ــبـــدأ الــتــصــويــت  ــقــــرر أن يـ ــن المــ ــ ومـ
الأمــنــيــة  الأجـــهـــزة  بمنتسبي  الـــخـــاص 
صباح اليوم )السبت(، بينما سيجري 

التصويت العام بعد ذلك بيومن.
وهذه أول انتخابات محلية تجري 
في الباد بغياب التيار الصدري، الذي 
الانسحاب  الصدر  مقتدى  زعيمه  قــرر 
مـــن الــحــيــاة الــســيــاســيــة تــمــامــا، وأمـــر 
ــه لاحــــقــــا بـــمـــقـــاطـــعـــة الاقـــــتـــــراع  ــاعــ ــبــ أتــ
ــري هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات  ــجــ المـــحـــلـــي. وتــ
ــــن الـــقـــوى  ــد بـ ــديــ ــافـــس شــ ــنـ ــــل تـ ــــي ظـ فـ
الـــســـيـــاســـيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة، وتـــتـــزامـــن مــع 
توتر إقليمي حــاد منذ بــدء الأزمــة في 
قطاع غزة، التي انعكست على المشهد 

السياسي في الباد.
إلى  العراقية  السلطات  واضطرت 
إلــغــاء المــجــالــس المحلية الــســابــقــة عــام 
الــحــراك  مــن  2019، تحت ضغط هــائــل 
الاحــــتــــجــــاجــــي الــــــــذي انـــــدلـــــع حــيــنــهــا 

للمطالبة بإصاحات إدارية واسعة.
وأقــــرّ اتــفــاق ســيــاســي بــن أقــطــاب 
العام الماضي،  الدولة«،  تحالف »إدارة 
إعـــــــادة الـــعـــمـــل بـــهـــذه المــــجــــالــــس، عــبــر 

انتخابات محلية تجري هذا الشهر.
وعـــــقـــــب تـــســـلـــم رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
أعلن  مهامه،  الــســودانــي  محمد شياع 
على  بناءً  المحلية،  الانتخابات  إجــراء 
الـــذي سمح  ــرار المحكمة الاتــحــاديــة،  قـ
الانتخابات،  قــانــون  بتعديل  للبرلمان 
وهو ما جرى بالفعل الصيف الماضي.

عطلة واحتراز أمني

فرضت السلطات الأمنية إجراءات 
ــز الاقــــتــــراع،  ــراكـ مـــشـــددة فـــي مــحــيــط مـ
وعند مداخل المدن، ورغم أنها لم تعلن 
حظراً تاما للتجول، فإنها منعت سير 
الــدراجــات الــنــاريــة والمــركــبــات الكبيرة 

خال أوقات محددة من اليوم.
وتـــــفـــــتـــــح مـــــــراكـــــــز الاقـــــــــتـــــــــراع فـــي 

ــبـــاح الـــيـــوم  الـــســـاعـــة الـــســـابـــعـــة مــــن صـ
)السبت(، لاستقبال الناخبن لاقتراع 
ــزلاء  المــخــصــص لـــأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة ونــ
الــســجــون والمــســتــشــفــيــات والــنــازحــن، 
وفــــــي الـــتـــوقـــيـــت نـــفـــســـه يــــــوم الاثـــنـــن 
الــعــام. وقـــال المتحدث  لــاقــتــراع  المقبل 
مقداد  العميد  الــداخــلــيــة،  وزارة  بــاســم 
الموسوي، إن »الخطة الأمنية الخاصة 
جميع  مشاركة  ستشهد  بالانتخابات 
ــن الـــداخـــلـــي«، وفــقــا  مــفــاصــل قـــوى الأمــ

للوكالة العراقية الرسمية.
وفــي محافظة الــبــصــرة )جــنــوب(، 
فرضت قــوات الشرطة 3 أطــواق أمنية 
حــول مــراكــز الاقــتــراع، فــي حــن دخلت 
ــــي حـــالـــة  ــة فـ ــيــ ــنــ جـــمـــيـــع الأجـــــهـــــزة الأمــ

»التأهب« منذ ليلة الخميس.
ومــن المقرر أن يتولى جهاز الأمن 
الوطني »مهمات أساسية« في عملية 

الاقــــــتــــــراع، تــتــضــمــن حـــمـــايـــة أعـــضـــاء 
الــعــلــيــا المستقلة  المــفــوضــيــة  ومــنــشــآت 
لــانــتــخــابــات والمـــرشـــحـــن والــجــهــات 
الرقابية، وفقا للمتحدث أرشد الحاكم.
ــم، فــــي تــصــريــحــات  ــاكــ وقـــــــال الــــحــ
لـــوســـائـــل إعــــــام مــحــلــيــة، إن الــجــهــاز 
ــحــــاولات الــتــزويــر  »ســـيـــقـــوم بـــرصـــد مــ
وحــالات شــراء بطاقات الناخبن، إلى 
جـــانـــب تــكــثــيــف الــجــهــد الاســتــخــبــاري 
وتــــزويــــد قـــيـــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة 

بالتحديات والمخاطر المحتملة«.
ــن  ــ وبــــحــــســــب الـــــحـــــاكـــــم، فـــــــإن الأمــ
السيبرانية،  الرقابة  الوطني سيتولى 
الـــتـــي مـــن المـــفـــتـــرض أن تــضــمــن »نــقــل 
بــيــانــات المـــراكـــز الانــتــخــابــيــة إلـــى مــقــرّ 
إلـــى  تـــتـــعـــرض  أن  دون  ــــرز  ــفـ ــ والـ الـــعـــد 
مفوضية  قالت  بالتزامن،  الاخــتــراق«. 
الانتخابات إنها حصلت على موافقة 

ــدارس  ــ ــيـــس الـــــــــوزراء لمـــنـــح طــلــبــة المــ رئـ
ــدة أســــبــــوع، بــســبــب  ــ عــطــلــة رســـمـــيـــة لمـ
استخدام عدد كبير من المدارس مراكز 

انتخابية.

خريطة التنافس

ــتــــنــــافــــس قــــــــوى كــــثــــيــــرة لــلــظــفــر  تــ
ــيـــة، أبـــــرزهـــــا ائـــتـــاف  ــلـ ــقـــاعـــد المـــحـ بـــالمـ
»دولة القانون« بزعامة نوري المالكي، 
وتــحــالــف »نــحــن أمــــة« بــزعــامــة رئيس 
الـــبـــرلمـــان المــــقــــال مــحــمــد الــحــلــبــوســي، 
وتـــحـــالـــف »نـــبـــنـــي« الـــــذي يــضــم قيس 

الخزعلي وهادي العامري.
ــي، فــــي تــصــريــحــات  ــكــ ــالــ وقـــــــال المــ
لمحطة تلفزيونية محلية، إنه »لا ينوي 
الحصول على ولاية ثالثة انطاقا من 
النتائج التي سيحققها في الانتخابات 

الــكــرديــة، تبقى  الــقــوى  المحلية«. ومــن 
المــنــافــســة تــقــلــيــديــة فــي مــديــنــة كــركــوك 
الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  بن 
بــزعــامــة مــســعــود بـــارزانـــي، والاتــحــاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي بــزعــامــة بــافــل 
طالباني، وكاهما يتنافس أيضا في 

أجزاء من محافظة نينوى.
الانتخابات مشاركة  وتشهد هذه 
»قيم«  بينها تحالف  قــوى مدنية، من 
ــــزاب، والــــذي يشكل  الـــذي يــضــم 10 أحـ
ويسارية  ليبرالية  أحـــزاب  مــن  خليطا 
إلــى جــانــب حــركــات ناشئة مــن »حــراك 

تشرين« الاحتجاجي.

الانتخابات بالأرقام

وبـــحـــســـب إحــــــصــــــاءات أعــلــنــت 
عــنــهــا مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات هــذا 

فــإن 16 مليون ناخب يحق  الشهر، 
لهم التصويت في الانتخابات، عبر 
7766 مركز اقتراع في عموم الباد.

ويــبــلــغ عــــدد المـــرشـــحـــن الــكــلــي 
بــيــنــمــا  ــا،  ــفـ ــالـ تـــحـ  38 ضـــمـــن   6022
ــزاب  ــ ــ ــــدد الـــتـــحـــالـــفـــات والأحـ يــبــلــغ عـ
والأفـــراد 163، وبلغ عــدد المرشحن 
المرشحن  وعــدد   ،4223 للتحالفات 
لـــأحـــزاب 1729 ولـــأفـــراد 70.وبــلــغ 
عدد المرشحن من المكون المسيحي 
16 وللصابئة 10 مرشحن، وللكرد 
ــون  ــكــ ولمــ ــا،  ــ ــــحـ ــــرشـ مـ  13 الـــفـــيـــلـــيـــن 
 4 ولــإيــزيــديــن  5 مرشحن  الشبك 

مرشحن.
وســـتـــجـــري الانـــتـــخـــابـــات تحت 
رقابة واسعة يشارك فيها 87 مراقبا 
ــثـــر مـــن 33 ألــــف مــراقــب  دولــــيــــا، وأكـ
محلي، وأكثر من 5 آلاف من وكاء 

الأحـــزاب. لكن ثمة قــوى أعلنت عدم 
أبرزها  الانتخابات،  في  مشاركتها 
الــــذي يتزعمه  »الــوطــنــيــة«  ائـــتـــاف 
رئيس الــوزراء الأسبق إياد عاوي، 
ــه »الـــتـــضـــامـــن مــع  ــفـ بــســبــب مــــا وصـ
مــطــالــب الــشــعــب الـــعـــراقـــي«. وكــانــت 
حركة »امتداد« أعلنت في أغسطس 
)آب( الماضي، انسحابها من السباق 
الانتخابي بسبب تأخرها في إكمال 
إجـــــــــــراءات الـــتـــســـجـــيـــل الـــقـــانـــونـــيـــة، 
وتلكؤها في انعقاد مؤتمرها العام.

المقاطعة تجرّب حظها

إلــى جــانــب الــتــيــار الــصــدري الــذي 
لـــن يـــصـــوّت جــمــهــوره لأي مــرشــح في 
»أوامر من مقتدي  الانتخابات المحلية بـ
ــة تـــجـــمـــعـــات ســيــاســيــة  الــــــصــــــدر«، ثـــمـ
وهي  لانتخابات،  مقاطعتها  أعلنت 
فــي الــغــالــب مــن قـــوى تــعــارض النظام 
التي  الحركات  بقايا  من  أو  السياسي 
ــاج الــشــعــبــي عـــام  ــجـ ــتـ نـــشـــأت مــــن الاحـ
2019. وقبل ساعات من إعان الصمت 
ــمـــوم الــــبــــاد، أعــلــن  الانـــتـــخـــابـــي فــــي عـ
ــل  ــبــــراءة مـــن مــرشــحــن داخـ ــدر الــ الـــصـ
الــتــيــار الـــصـــدري »رفـــضـــوا الانــســحــاب 

من الانتخابات«.
ــــدث أعــــــضــــــاء فــــــي الإطــــــــار  ــــحـ ــتـ ــ ويـ
تتعلق  مقلقة  عن مؤشرات  التنسيقي 
ــــى أنــشــطــة  ــقـــاطـــعـــة إلــ ــتـــحـــول المـ ــأن تـ ــ بــ
الانــتــخــابــات  تــعــرقــل ســيــر  احتجاجية 
هذا الأسبوع. وعصر أمس )الجمعة(، 
ــاهـــرة رافـــضـــة  ــرّقــــت قـــــوة أمـــنـــيـــة مـــظـ فــ
ــكـــوت )جــنــوب  لــانــتــخــابــات، وســــط الـ
بغداد(، مركز المحافظة، واعتقلت عدداً 
مـــن الــنــاشــطــن. وتــجــمــع المــتــظــاهــرون 
أمام مبنى مجلس المحافظة، للتظاهر 
ضـــــــد إجـــــــــــــراء انـــــتـــــخـــــابـــــات مـــجـــالـــس 
المحافظات، ولم تتأخر قوات مكافحة 
الشغب في تفريقهم باستخدام القوة.

وفــــــــــــي هــــــــــــذا المـــــــــنـــــــــاخ المــــــتــــــوتــــــر، 
ــتـــضـــارب تـــوقـــعـــات المـــراقـــبـــن بــشــأن  تـ
ــم أن المــاكــيــنــات  ــ نــســب المـــشـــاركـــة، ورغـ
الانــتــخــابــيــة لـــأحـــزاب الــكــبــيــرة تـــروّج 
لمــــؤشــــرات مـــرتـــفـــعـــة، يـــتـــوقـــع كــثــيــرون 
نــســبــة تــصــويــت مــنــخــفــضــة، لا سيما 
أولئك الذين ينوون المقاطعة اعتراضا 

على عودة عمل المجالس.

لندن: »الشرق الأوسط«

ملصقات للمرشحين في الانتخابات المحلية العراقية المرتقبة بالموصل )أ.ف.ب(

تجري هذه الانتخابات 
في ظل تنافس شديد 
بين القوى السياسية 

المختلفة، وتتزامن مع 
توتر إقليمي حاد منذ بدء 

الأزمة في قطاع غزة

الهدوء الحذر يعود إلى ود مدني بعد هجوم »الدعم السريع«
ــاد الـــهـــدوء الـــحـــذر إلـــى مــديــنــة ود  عـ
ــة الــجــزيــرة، وســط  مــدنــي، عــاصــمــة ولايــ
الــســودان، وعـــادت الــحــيــاة إلــى الــشــوارع 
بعد ساعات عصيبة من هجوم عسكري 
ــقــــوات »الـــدعـــم  مـــبـــاغـــت وغـــيـــر مـــتـــوقـــع لــ
ــلـــى بــــلــــدات صـــغـــيـــرة حـــول  ــريــــع« عـ الــــســ
ــالــــة مــــن الـــذعـــر  ــة، تـــســـبـــب فــــي حــ ــنــ ــديــ المــ
أثرها  المواطنن، شــرع على  والهلع بن 

عدد كبير منهم في النزوح.
وأفـــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة مـــن داخـــل 
واستقرار  نسبيا  الهدوء  بعودة  المدينة 
الأوضـــــاع الأمــنــيــة، عـــدا ســمــاع أصـــوات 
إطـــاق نــار متقطع مــن شــرق ود مدني، 
ــيــــث جـــــــرت اشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة بــن  حــ
الــجــيــش و»الـــدعـــم الــســريــع« مــنــذ صباح 
يــوم الجمعة. وقــالــت المــصــادر ذاتــهــا إن 
المــديــنــة تــشــهــد انــتــشــاراً واســعــا لــلــقــوات 
الدفع  بسيارات  تتجول  التي  النظامية، 
الــربــاعــي والــــدراجــــات الــنــاريــة، فــي حن 
عادت حركة المرور إلى الشوارع وفتحت 
أبــوابــهــا بعد حالة من  التجارية  المــحــال 

التوجس.
واستيقظ سكان مدينة ود مدني في 
ولايــة الجزيرة )وســط الــســودان( صباح 

الجمعة، على أصوات قصف جوي كثيف 
»الدعم  وقــوات  الجيش  واشتباكات بن 
السريع« على بعد كيلومترات قليلة من 
»الشرق  المدينة. وقالت مصادر محلية لـ
ــــط«، إن الــســكــان اســتــيــقــظــوا على  الأوســ
تحليق طائرات الجيش في سماء بلدات 
أصــوات  سُمعت  الجزيرة، ولاحقا  شــرق 

انفجارات مدوية.

هلع وذعر بين السكان

وأفـــــــادت مـــصـــادر مــقــيــمــة فـــي منطقة 
تــمــبــول الــقــريــبــة مـــن ود مـــدنـــي، بـــأن حــالــة 
الهلع والذعر الشديدين انتابت سكان  من 
الــبــلــدات المـــجـــاورة. وقـــال ســكــان مــن داخــل 
مــديــنــة ود مــدنــي إنــهــم شـــاهـــدوا الــطــيــران 
الحربي يحلق في سماء المنطقة، وسمعوا 
بوضوح أصوات القصف الجوي والمدفعي 
ــز الــذخــيــرة الــحــيــة فـــي مــحــيــط مــدخــل  ــ وأزيـ
جــســر »كــبــري حــنــتــوب« المــــؤدي إلـــى وســط 
المــديــنــة. وبــحــســب مــواطــنــن فـــي المــنــطــقــة، 
ــبــــدو أن اشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة تـــــــدور بــن  يــ
الطرفن في مناطق تبعد نحو 15 كيلومتراً 
من الناحية الشرقية لجسر »حنتوب« على 
الــنــيــل الأزرق الـــذي يــربــط المــديــنــة مــع مــدن 
شــرق الــســودان. ولــم تعرف تحديداً الجهة 

السريع«  »الــدعــم  قــوات  منها  تقدمت  التي 
المــهــاجــمــة، حــيــث يقيم الــجــيــش الــســودانــي 
تــحــصــيــنــات عـــســـكـــريـــة ثـــابـــتـــة عـــلـــى طـــول 
الـــطـــريـــق الــشــرقــيــة الـــتـــي تـــربـــط الــعــاصــمــة 
الــجــزيــرة، ويحشد قــوات  الخرطوم بــولايــة 
الجسر  مدخل  عند  كبيراً  وعــتــاداً عسكريا 
لحماية المدينة. وبحسب الشهود، يواصل 
الطيران الحربي شن ضربات جوية مكثفة 
ومتتالية من عدة محاور على قوات »الدعم 
الـــســـريـــع« المــتــحــركــة بــــأرتــــال مـــن ســـيـــارات 

الدفع الرباعي.
ــوات مــــن »الــــدعــــم الـــســـريـــع«  ــ وكــــانــــت قــ
التي  قــوتــة«  »أبـــو  بــلــدة  الخميس  هاجمت 
الــولايــة، لكنها تراجعت  تقع داخــل حــدود 
على  الهجوم  ويعد  عليها.  السيطرة  دون 
عاصمة الولاية الوسطية التي تبعد نحو 
188 كــيــلــومــتــراً عـــن الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، 
الـــنـــازحـــن،  واســتــقــبــلــت مـــئـــات الآلاف مـــن 
تــطــوراً جــديــداً فــي مــســار الــحــرب بــالــبــاد. 
وقال قائد »الفرقة الأولى - مشاة« في مدينة 
ود مدني التابعة للجيش السوداني، اللواء 
الــدعــم  قـــوات  إن »ميليشيا  الــطــيــب،  أحــمــد 
الــســريــع هــاجــمــت صــبــاح الــجــمــعــة قــواتــنــا 
بولاية الجزيرة في محاولة يائسة لتغطية 
ــاف فــي بيان  هــزائــمــهــا بــالــخــرطــوم«. وأضــ
نــشــرتــه وكــالــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة »ســونــا«، 

الجمعة، أن قواته تصدت للقوات المهاجمة، 
وكـــبـــدتـــهـــا خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فــــي الأســـلـــحـــة 

والمركبات والمعدات.

»الدعم السريع« يطمئن المواطنين

ــوات »الـــدعـــم  ــ ــلــــت قــ مــــن جـــانـــبـــهـــا، أرســ
ــهــــجــــوم،  ــن الــ ــ ــات مــ ــ ــاعــ ــ ــد ســ ــعــ الـــــســـــريـــــع« بــ
تطمينات إلى المواطنن في ولاية الجزيرة، 
وعلى وجه الخصوص في مدينة ود مدني، 
ميليشيا  مــعــاقــل  »دك  هــدفــهــا  إن  ــالـــت  وقـ
ــلـــول الــنــظــام المـــعـــزول بــعــدّهــا  الـــبـــرهـــان وفـ
أهـــدافـــا مــشــروعــة« لــقــواتــهــا. وأضـــافـــت في 
بيان نشر على منصة »إكس«، أن »أشاوس 
قــواتــنــا مــصــمــمــون عــلــى اجــتــثــاث الــتــطــرف 
والإرهاب وعناصرهما في القوات المسلحة 
التي تهدد أمن واستقرار الباد والمنطقة«.

الشؤون  أعلن مكتب  أخـــرى،  مــن جهة 
الإنـــســـانـــيـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة فــــي الــــســــودان 
)أوتشا(، تعليق جميع العمليات الإنسانية 
ــدءاً من  ــة الـــجـــزيـــرة، بــ ــل ولايــ المــيــدانــيــة داخــ
ــر انــــدلاع  ــر، إثــ ــ الــجــمــعــة وحـــتـــى إشـــعـــار آخـ
الـــقـــتـــال بـــن الــــقــــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة 
وقــــوات »الــدعــم الــســريــع« فــي ضــواحــي ود 
للعمليات  مركز  بمثابة  كانت  التي  مدني 

الإنسانية. 

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

ود مدني... من يسيطر عليها يتحكم في السودان
مدينة ود مدني، حاضرة ولاية الجزيرة، من يحكمها 
يتحكم في السودان، فهي قلبه النابض، والسيطرة على 
جسرها الواقع على النيل الأزرق المسمى »حنتوب« يعني 
إحكام الخناق على ولايات شرق الباد خصوصا مدينة 
بورتسودان التي باتت مقراً للحكومة ومجلس السيادة 
لها  السريع«  »الدعم  قــوات  فإن استهداف  لذلك،  الحاكم؛ 
يعد تطوراً نوعيا في القتال مع الجيش السوداني، وذلك 
لأهــمــيــة المــديــنــة ومــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي المـــشـــرف على 

وسط وجنوب وشمال وشرق الباد.
تــقــع مــديــنــة ود مــدنــي وســـط الـــبـــاد، وتــعــد المــديــنــة 
الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد الـــخـــرطـــوم مــــن حـــيـــث الـــثـــقـــل الاقـــتـــصـــادي 
والسياسي والاجتماعي، وهي حاضرة ولاية »الجزيرة«.
وتقع ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم، وتحدها من 
جهتي الشمال والــغــرب ولايــة النيل الأبــيــض، ومــن جهة 
الجنوب ولاية سنار، وولاية القضارف من جهة الشرق، 
وتعد »وسطا جغرافيا« للسودان، وتبعد حاضرتها عن 

العاصمة الخرطوم نحو 190 كيلومتراً.
وتعد الجزيرة الولاية الاقتصادية الأولى، بما تملكه 
ويقع  وطبيعية،  وحيوانية  وزراعــيــة  بشرية  مـــوارد  مــن 
فيها »مشروع الجزيرة« الذي يعد أحد أكبر المشروعات 
روى بالري الانسيابي في العالم، وأنشئ 

ُ
الزراعية التي ت

البريطاني،  المــشــروع فــي عــام 1925 فــي زمــن الاستعمار 
بــعــد إنــشــاء خـــزان ســنــار، ويــتــوافــر لــه الـــري عــبــر قــنــوات 
فـــدان. وتعد  ــقــت مــن هــنــاك، وتبلغ مساحته 2 مليون 

ُ
ش

المـــشـــروع، ما  إدارة  مــركــز  بــركــات  مــدنــي وضاحيتها  ود 

جعل من ولاية الجزيرة ومن حاضرتها ود مدني المركز 
الاقتصادي الأول في الباد. وقبيل اكتشاف البترول، كان 
»قطن الجزيرة« أهم صادرات السودان، والمورد الرئيسي 
للعمات الصعبة في الباد، بيد أن المشروع تعرض لهزة 
كبيرة بعد انقاب يونيو )حزيران( 1989 بقيادة »الحركة 
الإسامية«، بسبب فشل السياسات التي اتبعها النظام 
الحكومة على موارد  اعتماد  الطن بلة،  الانقابي. وزاد 

البترول بعد تسعينات القرن الماضي.
إلـــى جــانــب أهــمــيــتــهــا الاقــتــصــاديــة، اســتــضــافــت ود 
مدني بعد اندلاع الحرب بن الجيش و»الدعم السريع«، 
ــازحـــن، وحــظــيــت بــأكــبــر عــــدد من  ــنـ مـــئـــات الآلاف مـــن الـ
الــفــاريــن مــن القتال فــي الــخــرطــوم، مــا جعل منها مدنية 
مـــحـــوريـــة فـــي تـــطـــور الأوضـــــــاع الـــســـودانـــيـــة فـــي مــرحــلــة 
الحرب، وربما مرحلة ما بعدها. وفي حال استياء قوات 
»الدعم السريع« على ود مدني، فإنها تكون قد سيطرت 
فعليا على »قلب السودان«. ويعد »جسر حنتوب« الجسر 
الوحيد الذي يربط وسط وجنوب وغرب وشمال الباد 
الــخــنــاق عــلــى شــرق  بــشــرقــهــا، ومـــن يسيطر عليه يحكم 
الباد، وعلى وجه الخصوص ولايات القضارف وكسا 

وبورتسودان، العاصمة الإدارية البديلة حاليا.
وتعد ود مدني مركزاً ثقافيا وفنيا مهما؛ فهي إلى 
جــانــب كــونــهــا تــضــم جــامــعــة »الــجــزيــرة« ثــالــث جامعات 
فهي  والتاريخي،  الأكاديمي  التصنيف  حيث  من  الباد 
تــضــم »رابــــطــــة الـــجـــزيـــرة لــــــآداب والــــفــــنــــون«، الـــتـــي تعد 
ــدة مــن أهـــم الــجــمــعــيــات الــثــقــافــيــة فــي تــاريــخ الــبــاد.  واحــ
وقدمت ود مدني للباد عدداً من كبار الفنانن والأدباء 

والسياسين.

أديس ابابا: أحمد يونس
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رئيس »الأعلى لمدن الجنوب« يكشف كواليس التحضير لـ»مؤتمر المصالحة«

أنصار القذافي يتهمون »الرئاسي« بعدم »إنصاف« أسرته
التحضيرية  اللجنة  أعمال  أظهرت 
للمصالحة  الجامع  الوطني  »المؤتمر  لـ
الوطنية« في ليبيا جانباً من الخلافات 
بـــن مـــؤيـــديـــن لــنــظــام الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
مــعــمــر الــــقــــذافــــي، والمـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي، 

بصفته الراعي لأعمال المؤتمر.
ــم بـــعـــض المــــؤيــــديــــن لــلــنــظــام  ــ ــهـ ــ واتـ
السابق المجلس الرئاسي »بعدم التحرك 
باتجاه رفع القيود المفروضة على أسرة 
القذافي«، وأبــدوا استغرابهم من فرض 
مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي »قـــــيـــــوداً« عــلــى 
عــجــوز تـــجـــاوزت الــســبــعــن مــن عــمــرهــا، 
ــارة إلـــى أرمـــلـــة الـــقـــذافـــي، صفية  ــ فـــي إشـ

فركاش.
بـــعـــض  حـــــــــول  الــــــخــــــلافــــــات  وأدت 
النقاط المتعلقة بالجلسات التحضيرية 
للمؤتمر، الذي انعقد منتصف الأسبوع 
المــاضــي فــي مدينة سبها )جــنــوب( إلى 
الإســلام  لسيف  الممثل  الفريق  انسحاب 
الــقــذافــي مــن المــؤتــمــر، اعــتــراضــاً على ما 
الرئاسي  المجلس  جدية  »عــدم  بـــ وصفه 
بحسب  الوطنية«،  المصالحة  إتمام  في 
مــا ذهــب إليه الشيخ علي أبــو سبيحة، 
رئيس الفريق، ورئيس »المجلس الأعلى 

لمدن فزان«.
أبـــو سبيحة عــن كواليس  وتــحــدث 
ــر لـــــلـــــمـــــؤتـــــمـــــر، وأســـــــبـــــــاب  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
الأوســـط«،  »الــشــرق  لـــ  

ً
قــائــلا انسحابهم، 

أمس )الجمعة(، إن المجلس الرئاسي »لم 
يلتزم بما اتفق عليه في ملتقى طرابلس 
في يناير )كانون الثاني( الماضي، الذي 
عــرضــت فيه دراســـة حــول آلــيــات عملية 
أنهم  إلــى  مشيراً  ليبيا«،  فــي  المصالحة 
انــتــهــوا إلــــى مــجــمــوعــة مـــن الــتــوصــيــات 
ــن لــأســف  ــكـ ــتـــي تـــمـــت صــيــاغــتــهــا، »لـ الـ
شابها التحريف، فسجلنا أول اعتراض، 
لــكــن مضينا فــي اســتــكــمــال أعــمــالــنــا في 

الجلسات التحضيرية المتتالية«.
أبـــو سبيحة مــوضــحــاً أن  وأضــــاف 
الاتــحــاد الأفــريــقــي تــحــرّك لــدى الأطـــراف 
أطـــراف،   7 وحـــدد  ليبيا،  فــي  السياسية 
لــإعــداد،  التحضيرية  اللجنة  يشكلون 

للمصالحة«.  الــعــام  الوطني  »المــؤتــمــر  لـــ
العامة«،  و»القيادة  الــنــواب،  هم مجلس 
والــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة »5 5«، 
وحــكــومــة »الـــوحـــدة الــوطــنــيــة« بــرئــاســة 
الدولة،  ومجلس  الدبيبة،  الحميد  عبد 
بــالإضــافــة إلـــى المــرشــح الــرئــاســي سيف 

الإسلام القذافي.
الفترة  أبــو سبيحة: »طـــوال  وتــابــع 
المــاضــيــة كــنــا نــطــالــب، كــطــيــف سياسي 
لـــلـــدكـــتـــور ســــيــــف، المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
بـــإبـــداء حــســن الــنــيــة لإتـــمـــام المــصــالــحــة، 
لـــإفـــراج عــن المعتقلن،  وذلــــك بــالــســعــي 
والمعتقلن السياسين منذ عام 2011«. 
ــراء مــحــاكــمــات شكلية  وتــحــدث عــن »إجــ
ــنـــاء، تـــتـــم تـــحـــت تــهــديــد  لــبــعــض الـــســـجـ
ــــرق أبـــــــو ســبــيــحــة  ــــطـ ــا تـ الـــــــســـــــلاح«، كــــمــ
ــه الـــســـنـــوســـي )73  ــلـ ــــى قــضــيــة عـــبـــد الـ إلـ
ــاً(، صـــهـــر الــــقــــذافــــي، رئـــيـــس جــهــاز  ــامــ عــ
الذي  السابق،  العسكرية  الاستخبارات 

لكن  أمامها،  للمثول  المحكمة  تستدعيه 
المتحكمن في السجن يمنعونه من ذلك.

وكــــــان مـــفـــتـــرضـــاً عـــــرض الــســنــوســي 
أكثر  على محكمة استئناف طرابلس في 
من مرة خلال الأشهر الماضية، لكن »قوة 
برئاسة  مسلحة  ميليشيا  وهــي  الــــردع«، 
ــم تـــحـــضـــره إلـــى  ــ عـــبـــد الــــــــــرؤوف كـــــــــارة، لـ
المــحــكــمــة مــع مــنــصــور ضـــو، رئــيــس الأمــن 
المكلف حماية القذافي، فقررت تأجيل نظر 

القضية للمرة السابعة على التوالي.
المــحــكــمــة  أن  ســـبـــيـــحـــة  أبــــــو  ورأى 
ــقـــب« ســيــف  ــعـ ــتـ ــة »تـ ــيــ ــدولــ الـــجـــنـــائـــيـــة الــ
ــاً،  ــقـــذافـــي مــنــذ 2011 »ظــلــمــاً وعــــدوانــ الـ
لغرض سياسي ودون سند من القانون، 
والسفر  التنقل  عليه  ممنوعاً  يـــزال  ولا 
خارج البلاد... وقلنا للمجلس الرئاسي 
في إطــار إبــداء حسن النية إنــه لا بد أن 
تتحدثوا مع لجنة العقوبات الدولية كي 
تسمح للدكتور سيف بالسفر والتحرك، 

ووقــــف مــتــابــعــتــه مــن المــحــكــمــة الــدولــيــة، 
لكن ذلك لم يحدث«.

كــمــا تــطــرق أبـــو سبيحة إلـــى أســرة 
القذافي، وقال إن أرملته صفية فركاش، 
وابنته عائشة، ونجله محمد، »لا يزالون 
تحت قيود المنع من السفر، إلا بإذن من 
: »هــذه 

ً
مــجــلــس الأمـــــن«، وقــــال مــتــســائــلا

كــــارثــــة، كــيــف لمــجــلــس الأمـــــن أن يسمح 
لــنــفــســه بــــأن يــتــعــقــب عـــجـــوزاً تـــجـــاوزت 

السبعن من عمرها؟!«.
بمجلس  العقوبات  لجنة  ومنحت 
ــقــــذافــــي وابـــنـــه  ــــي أرمــــلــــة الــ ــدولـ ــ ــن الـ ــ ــ الأمـ
ــي نـــهـــايـــة نـــوفـــمـــبـــر )تــشــريــن  مـــحـــمـــد، فــ
إعفاء مؤقتاً من حظر  الماضي،  الثاني( 
السفر، المفروض عليهما بدعوى أنهما 
»يـــمـــثـــلان خـــطـــراً عــلــى الأمـــــن الــــدولــــي«. 
إلــغــاء قيود السفر لمدة  ويــســري مفعول 
ديسمبر  من  الأول  من  اعتباراً  أشهر،   6
مــايــو   31 حــتــى   ،2023 الأول(  )كــــانــــون 

)أيار( 2024.
ــا أوضـــــــــح أبـــــــو ســـبـــيـــحـــة أنـــهـــم  ــمــ كــ
)الشهيد(  أســرة  طالبوا »بوقف متابعة 
القذافي، كما طالبنا بالكشف عن القبر 
الــذي دفــن بــه الرئيس الــراحــل ورفيقاه، 
نجله المعتصم بالله، ووزيــر دفاعه أبو 
بكر يونس«، لافتاً إلى وجود »كثير من 
أيــن هم،  الذين لا تعلم أسرهم  المغيبن 
وكــل هــذه المــلــفــات لــم يــبــدِ فيها المجلس 
الرئاسي أي بادرة، ولو إجراءات للبحث 

عنهم كي نسير في طريق المصالحة«.
ما ذهب إليه أبو سبيحة، طالب به 
السابق،  للنظام  آخــرون  مؤيدون  أيضاً 
القذاذفة،  قبيلة  أحــد مشايخ  بينهم  من 
»الشرق الأوسط« إنهم عقدوا  الذي قال لـ
لــقــاءات كثيرة مع جميع المسؤولن في 
ليبيا، من أجل »رفــع الضغوط والقيود 
الدولية« عن أسرة القذافي، بما يمكّنهم 
من الحياة بحرية، »لكن دون تحرك من 
أحد، رغم حصولهم على وعود كثيرة«.

وأوضــــح الــشــيــخ، الــــذي رفـــض ذكــر 
اسمه، أن مجلس الأمن »يمنحهم الإذن 
أجرموا.  وكأنهم  أشهر،   6 لمــدة  بالتنقل 
والأمـــر لا يعدو كونه تصفية حسابات 

مع النظام السابق«.
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القاهرة: جمال جوهر

المغرب: حزبان معارضان يدعوان 
لمواجهة »تغول الحكومة«

دعا حزبان مغربيان، هما 
ــاد الاشـــتـــراكـــي لــلــقــوات  ــحــ الاتــ
نيابية(،  )مــعــارضــة  الشعبية 
وحـــــزب الـــتـــقـــدم والاشـــتـــراكـــيـــة 
)معارضة نيابية(، إلى تشكيل 
حركة  وانبثاق  وطنية،  جبهة 
اجــتــمــاعــيــة مـــــواطــنــة لمــواجــهــة 
مـــا ســـمـــاه الـــحـــزبـــان فـــي بــيــان 
ــــددي  ــعـ ــ ــتــــرك »الـــــتـــــغـــــول الـ مــــشــ
ــا«،  ــهــ ــ ـــ ــتــ ــيــ ــبــ ــلــ لــــلــــحــــكــــومــــة وأغــ
ــــي«،  ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــا الــ ــ ــهــ ــ ــفــ ــ ــعــ ــ و»ضــ
ــاز«،  ــ ــــجـ و»مــــحــــدوديــــة فــــي الإنـ
و»عـــــــجـــــــزهـــــــا عـــــــن الإنــــــصــــــات 

والتواصل«.
جـــــــــاء ذلـــــــــك فـــــــي تـــصـــريـــح 
مــشــتــرك، صـــدر أمـــس الجمعة 
إثــر الــلــقــاء الـــذي جمع إدريــس 
)الأمــــن  الــكــاتــب الأول  لــشــكــر، 
ــتـــراكـــي  الــــعــــام( لـــلاتـــحـــاد الاشـ
ــلــــقــــوات الـــشـــعـــبـــيـــة، ومــحــمــد  لــ
الله، الأمــن العام  نبيل بنعبد 
لـــحـــزب الــتــقــدم والاشـــتـــراكـــيـــة، 
الــــيــــوم الـــجـــمـــعـــة فــــي الــــربــــاط. 
إحـــداث لجنة مشتركة  وجـــرى 
لــلــتــنــســيــق بـــن الـــحـــزبـــن، كما 
عـــقـــد المـــكـــتـــبـــان الـــســـيـــاســـيـــان 
ــــن لـــــــقـــــــاء ســــيــــاســــيــــا  ــزبـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
تــــــشــــــاوريــــــا، وقــــــــف عــــنــــد أهــــم 
وما  الوطنية  الــســاحــة  ســمــاتِ 
تستلزمه مــن مــهــام. وجــاء في 
المشترك  السياسي  التصريح 
الاســتــحــقــاقــات  مـــخـــرجـــات  أن 
بما   ،2021 لــســنــة  الانــتــخــابــيــة 
طـــغـــى عـــلـــيـــهـــا مـــــن »أســـالـــيـــب 
وممارسات فاسدة ومُفسِدة«، 
ومـــا أفـــرزتـــه مــن تــغــول مــفــرط، 
أفــــقــــدت الـــحـــيـــاة المــؤســســاتــيــة 
لكل  والـــلازم  المطلوب  توازنها 
ــنـــمـــوي  ــراطــــي وتـ ــقــ ــمــ بـــــنـــــاءٍ ديــ

مشترك«. 
مــن  أن  الـــــبـــــيـــــان  وأضــــــــــــاف 
المــطــروحــة عــلــى الجبهة  المـــهـــام 

ــة  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ الاســــــتــــــجــــــابــــــة إلـــــــــــى الـ
لـــضـــخ نـــفـــس جـــديـــد وقــــــوي فــي 
الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة، مــــن أجـــل 
السياسي  للفعل  المــكــانــة  إعـــادة 
والحزبي، ومصالحة المواطنات 
والمـــواطـــنـــن مـــع الـــشـــأن الـــعـــام، 
ــثـــــقـــــة فـــــــي الـــعـــمـــل  ــ وإرجــــــــــــــــاع الـ
الــــــســــــيــــــاســــــي والمــــــؤســــــســــــاتــــــي 
والانـــتـــخـــابـــي، وتـــوفـــيـــر شـــروط 
تــــــنــــــافــــــسٍ ســـــيـــــاســـــي شـــــريـــــف، 
ــابـــات ســـويـــة وســلــيــمــة،  ــتـــخـ وانـ
الفاسدة.  الممارسات  من  خالية 
ــركــــود  ــة الــ ــالــ وكـــــــذا »تـــــجـــــاوز حــ
السياسي، الذي من بن مظاهره 
انحباس النقاش العمومي حول 
الأساسية،  المجتمعية  القضايا 
الـــــوســـــائـــــط  أدوار  وتـــــــــراجـــــــــع 
ــة، وفـــــــي مــقــدمــتــهــا  ــيـ ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ المـ
الأحزاب السياسية، بما ينطوي 
تـــهدّد  مخاطر  مــن  الــفــراغ  عليه 
المكتسبات، التي حققتها بلادنا 

ديمقراطيا وتنمويا«.
كــــمــــا دعــــــــا الـــــحـــــزبـــــان فــي 
إلى  أيــضــا  المــشــتــرك  التصريح 
ــرورة اعــتــبــار الــصــعــوبــات  ــ »ضـ
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــا فـــرصـــة  ــ ــــلادنـ ــــي بـ الـــحـــالـــيـــة فـ
لإجـــــــــــــــــــــــــــــراء الإصـــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــاتِ 
الأســــــــاســــــــيــــــــة، والـــــــتـــــــحـــــــولات 
والـــــــقـــــــطـــــــائـــــــع الــــــــضــــــــروريــــــــة، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا تـــلـــك الــــــــــــواردة فــي 
بــرنــامــجــي الـــحـــزبـــن«. وعــبــرا 
ــتــــرك عــلــى  ــا المــــشــ ــن عـــزمـــهـــمـ ــ عـ
الاضــــــــــطــــــــــلاع بــــوظــــائــــفــــهــــمــــا 
المـــؤســـســـاتـــيـــة والــجــمــاهــيــريــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ بـــــكـــــل وطـــــنـــــيـــــة ومـ
والـــتـــزام، وذلــــك بــالمــبــادرة إلــى 
ــالـــي  ــنـــضـ ــز عـــمـــلـــهـــمـــا الـ ــزيــ ــعــ تــ
المشترك، في جميع الفضاءات 
والمجالات، والقضايا والمعارك 
المــجــتــمــعــيــة، عـــلـــى أســــــاس أن 
تظل المبادرة مفتوحة في وجه 
جــمــيــع الـــفـــعـــالـــيـــات الــوطــنــيــة 

الديمقراطية.

الرباط: »الشرق الأوسط«

أبدى البعض 
استغرابهم من فرض 

قيود على أرملة 
القذافي  رغم كبر 

عمرها

عشية جولة جديدة من مفاوضات »السد الإثيوبي«

مصر تواجه »أخطار السيول« المتوقعة بمراجعة مشروعاتها المائية
»أخــطــار  فــي حــن تتحسب مــصــر لـــ
ــــول« المــــتــــوقــــعــــة عــــبــــر مــــراجــــعــــة  ــيــ ــ ــســ ــ الــ
مــشــروعــاتــهــا المــائــيــة، تــتــرقــب الــقــاهــرة، 
الــســبــت، جــولــة جـــديـــدة مـــن مــفــاوضــات 
العاصمة  تستضيفها  الــنــهــضــة«  »ســـد 
ــــن مــصــر  ــا بــ ــ ــابــ ــ الإثــــيــــوبــــيــــة أديـــــــــس أبــ
والــســودان وإثــيــوبــيــا؛ بــهــدف »التوصل 
إلى اتفاق بشأن تشغيل )سد النهضة(«.
ــر المــــــــوارد المـــائـــيـــة الــــري  ــ ــان وزيــ ــ وكــ
المـــصـــري، هــانــي ســويــلــم، قــد أكـــد مطلع 
أن »هناك جولة جديدة  الحالي،  الشهر 
من مفاوضات )سد النهضة( في أديس 
أيـــام 16 و17 و18 ديسمبر  أبــابــا خـــلال 

)كانون الأول( الحالي«.
واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح 

ــوزراء الإثــيــوبــي  ــ ــ ــ ــيـــس ال الــســيــســي، ورئـ
آبــي أحمد، على هامش قمة دول جوار 
الــســودان بــالــقــاهــرة، فــي يوليو )تــمــوز( 
المـــاضـــي، عــلــى الـــشـــروع فـــي مــفــاوضــات 
ــاق مـــلء  ــ ــفـ ــ ــن اتـ ــ »عــــاجــــلــــة« لـــلانـــتـــهـــاء مـ
»ســـد الــنــهــضــة« وقـــواعـــد تــشــغــيــلــه، كما 
اتــفــقــا كــذلــك عــلــى »بــــذل جــمــيــع الــجــهــود 
الضرورية للانتهاء من الاتفاق خلال 4 

أشهر«.
وعُـــقـــدت خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة 3 
جـــولات تــفــاوضــيــة فــي الــقــاهــرة وأديـــس 
ــا، إلا أنـــهـــا »لــــم تــشــهــد جـــديـــداً في  ــابــ أبــ
ــوبـــي«، حــســبــمــا ذكــر  ــيـ ظـــل الــتــعــنــت الإثـ
ــق لــــــــــوزارة المــــــــــوارد المـــائـــيـــة  ــابــ ــان ســ ــيــ بــ
والـــري المصرية، التي أعــربــت عــن أملها 
فـــي أن »يــتــحــلــى الــجــانــب الإثــيــوبــي في 
المفاوضات بالإرادة السياسية والجدية 

في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء 
وتشغيل السد«.

الدولية  الــعــام للجنة  الأمـــن  وقـــال 
ــتـــاذ  ــة، أسـ ــيــ ــائــ لــــلــــدفــــاع عــــن المــــــــــوارد المــ
ــون الـــــدولـــــي فــــي مــــصــــر، مــحــمــد  ــانــ ــقــ الــ
ــــط«:  »الـــشـــرق الأوسـ مــحــمــود مـــهـــران، لــــ
إن المــــفــــاوضــــات المـــرتـــقـــبـــة بـــشـــأن »ســـد 
النهضة«، »تمثل فرصة حقيقية لإنقاذ 
المــوقــف والــتــوصــل إلـــى اتــفــاق قــانــونــي 
مــلــزم يـــراعـــي حــقــوق مــصــر والـــســـودان 
المائية«. وربط محمود بن تفاقم الأزمة 
ــة فــــي إثـــيـــوبـــيـــا وإمــكــانــيــة  ــتـــصـــاديـ الاقـ
ــــن »مـــواقـــفـــهـــا  ــا عـ ــ ــابـ ــ ــع أديـــــــس أبـ ــ ــراجـ ــ تـ
النهضة(«،  تــجــاه ملف )ســد  المــتــشــددة 
ر مــــن مــغــبــة 

ّ
ــذ ــ ــه حــ ــ لـــكـــن فــــي الــــوقــــت ذاتــ

»تصعيد الأزمــة وعــدم التوصل لحل«، 
ــلـــى أن المــــفــــاوضــــات »تـــوفـــر  مــــشــــدداً عـ

ب كارثة إنسانية 
ّ
الفرصة الأخيرة لتجن

وبيئية«.
ــا أســـتـــاذ الــقــانــون الـــدولـــي في  ودعــ
إثيوبيا  إلــى »عــدم تجاهل تعنت  مصر 
ــا عـــلـــى فـــــرض الأمــــــر الـــواقـــع  ــ ــرارهــ ــ وإصــ
مـــن دون احـــتـــرام لــلــقــانــون الـــدولـــي ولا 
التزاماتها تجاه دولتي المصب«، مؤكداً 
أن »الــتــوصــل لاتــفــاق عـــادل ومــلــزم حول 
السبيل  السد، هو  قواعد ملء وتشغيل 
ــفـــادي المـــخـــاطـــر الـــقـــادمـــة«،  ــتـ ــيـــد لـ الـــوحـ
مــضــيــفــاً أن »الـــــوقـــــت لــــم يـــعـــد يــحــتــمــل 

المماطلة من جانب أديس أبابا«.
وخــاضــت مصر والـــســـودان )دولــتــا 
ــر الــــنــــيــــل( مـــــفـــــاوضـــــات مــع  ــهــ مــــصــــب نــ
ــة المــنــبــع( عــلــى مـــدى أكثر  إثــيــوبــيــا )دولــ
مــن عــقــد كــامــل، إلا أن إثــيــوبــيــا واصــلــت 
بناء ومــلء السد دون اتــفــاق مــع دولتي 

ــدان تــعــرضــهــمــا  ــ ــؤكــ ــ ــــب، الـــلـــتـــن تــ ــــصـ المـ
»أضـــــرار جــســيــمــة« بــســبــب اســـتـــمـــرار  لــــــ
ــــلء دون  إثــيــوبــيــا فـــي أعـــمـــال الــبــنــاء والمـ
تــنــســيــق. وأنـــهـــت إثــيــوبــيــا المــــلء الــرابــع 
في  الماضي،  )أيلول(  للسد في سبتمبر 
الثاني(  حن بدأت في نوفمبر )تشرين 
المــمــر الأوســـط تمهيداً  المــاضــي تجفيف 

للملء الخامس.
ــر المــــوارد  فــي غــضــون ذلــــك، أكـــد وزيــ
المائية والري المصري، الجمعة، استمرار 
ــوزارة لمــخــرات السيول  الــ متابعة أجــهــزة 
والأودية الطبيعية للتأكد من جاهزيتها 
ــيـــول«، والــتــأكــيــد  ــسـ ــاه الـ ــيـ لاســتــقــبــال »مـ
عـــلـــى الــــــــدور المــــهــــم لأجــــهــــزة مــحــافــظــات 
)شمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه 
المخرات  هــذه  بها  تتواجد  التي  القبلي( 
ــة جــمــيــع  ــ ــ ــ ــي إزال والأوديــــــــــة الــطــبــيــعــيــة فــ

أشكال التعديات الواقعة عليها.
ــري، فــي تصريحات  ولــفــت وزيـــر الــ
الحفاظ  أهمية  إلــى  الجمعة،  صحافية، 
عــلــى شبكة تــصــريــف مــيــاه الــســيــول من 
دون أي عوائق قد ينتج منها ازدحامات 
مائية وغرق الأراضي المحيطة بالمخرات، 
بــالإضــافــة إلــى اســتــمــرار أجــهــزة الـــوزارة 
في متابعة منشآت الحماية من أخطار 
المنفذة  ســواء  المحافظات  بهذه  السيول 

بالفعل أو الجاري تنفيذها حالياً.
وشـــــــــرعـــــــــت مــــــصــــــر فـــــــــي تـــطـــبـــيـــق 
على  الطلب  وتلبية  لإدارة  استراتيجية 
بــاســتــثــمــارات  ــام 2037  ــ عـ ــيــــاه حـــتـــى  المــ
ويـــشـــمـــل  دولار.  ــيــــون  ــلــ مــ  50 ــارب  ــ ــقــ ــ تــ
البرنامج المصري بناء محطات لتحلية 
ــــادة تــدويــر  مــيــاه الــبــحــر، ومــحــطــات لإعـ
ــة ثــــلاثــــيــــة...  ــالـــجـ ــعـ ــمـ ــاه الـــــصـــــرف بـ ــ ــيـ ــ مـ

وتــعــتــمــد مــصــر بــأكــثــر مــن 90 فــي المــائــة 
البالغة  الــنــيــل،  مــيــاه  عــلــى حصتها مــن 

55.5 مليار متر مكعب.
عـــودة إلـــى أســتــاذ الــقــانــون الــدولــي 
بـــمـــصـــر، الـــــــذي قـــــــال: إن »مــــصــــر تــولــي 
اهـــتـــمـــامـــاً بـــالـــغـــاً بـــمـــواجـــهـــة )مـــخـــاطـــر 
السيول( المتوقع وصولها خلال موسم 
الأمــــطــــار الـــحـــالـــي، مــــن خـــــلال مــراجــعــة 
المــائــيــة بالتنسيق  شــامــلــة لمــشــروعــاتــهــا 
مع وزارة الري والموارد المائية«، مضيفاً 
أن »الحكومة المصرية تواصل جهودها 
ــيـــة الــتــحــتــيــة  ــنـ ــبـ ــتـــطـــويـــر الـ الـــحـــثـــيـــثـــة لـ
ــــري والــــصــــرف، إلــــى جــانــب  وشــبــكــات الـ
المحافظة على مخزون المياه بالخزانات 
ــار ومـــصـــارف  ــطــ وتــطــهــيــر مـــجـــاري الأمــ
الري لضمان قدرة الدولة على مواجهة 

السيول«.

القاهرة: محمد عجم

وزارة الطاقة بتل أبيب رجحت إمكانية زيادة الصادرات إلى القاهرة

»إمدادات الغاز«... هل تُعزز العلاقات الاقتصادية المصرية ــ الإسرائيلية؟
ــلــــيــــهــــا  ــــت عــ ــبــ ــ ــلــ ــ فــــــــــي خــــــــطــــــــوة غــ
الاعتبارات الاقتصادية، أعلنت وزارة 
الــطــاقــة الإســرائــيــلــيــة، الــخــمــيــس، أن 
الـــشـــركـــاء فـــي حــقــل »تـــمـــار« الــبــحــري 
تصدير  »يُمكنهم  الإسرائيلي  للغاز 
إلــى 500 مليون متر مكعب  ما يصل 
إضافية من الغاز سنوياً إلى مصر«.

ــداة عــــودة  ــ ــذا الإعـــــــلان غــ ــ ــأتـــي هـ يـ
تــدفــق الــغــاز الإســرائــيــلــي إلـــى مصر، 
ــوقــــف نـــتـــيـــجـــة الاضــــطــــرابــــات  ــد تــ ــعـ بـ
»طوفان  هجوم  أعقبت  التي  الأمنية 
ــة  ــركــ ــه حــ ــ ــذتـ ــ ــفـ ــ الأقـــــــــصـــــــــى«، الــــــــــــذي نـ
»حماس« على أهــداف إسرائيلية في 

7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
وبحسب تقرير لوكالة »رويترز«، 
فــقــد نــاقــش مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون 
في الأشهر الأخيرة ما إذا كان سيتم 
الــســمــاح بــتــصــديــر المـــزيـــد مـــن الــغــاز. 
ــــوزارة إن »الـــزيـــادة الــتــي تم  وقــالــت الـ
تــزال تترك مــا يكفي من  تحديدها لا 

إمدادات للسوق المحلية«.
ــاز  ــقــــل غــ ــل حــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وأغــــلــــقــــت إسـ
انــدلاع حربها  الرئيسي بعد  »تــمــار« 
مــع »حــمــاس« فــي 7 أكــتــوبــر المــاضــي، 
وأدى ذلــك إلــى »ضــغــط إضــافــي على 
قطاع الكهرباء في مصر، الذي يواجه 
مـــنـــذ الـــصـــيـــف المــــاضــــي ارتــــفــــاعــــاً فــي 

معدلات الاستهلاك المحلي«.

وقــــال مــجــلــس الــــــوزراء المــصــري، 
فــي بــيــان نــهــايــة أكــتــوبــر المـــاضـــي، إن 
الطبيعي  الـــغـــاز  مـــن  مــصــر  »واردات 
انـــخـــفـــضـــت إلـــــــى الــــصــــفــــر، مـــــن 800 
ــدم مــكــعــبــة يــومــيــاً، مــمــا زاد  مــلــيــون قـ
وتيرة انقطاع الكهرباء«. وأضاف أن 
التيار  انقطاع  فترة  »زادت  الحكومة 
نتيجة ارتفاع الاستهلاك، تزامنا مع 

انخفاض واردات الغاز«.
واردات  بعض  مصر  وتستخدم 
الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجاتها 
إلــى جانب  الفائض  وتــصــدر  المحلية 
غــازهــا الطبيعي المــســال، إلــى أوروبــا 

في المقام الأول.
ــــدة الـــدراســـات  ــــرى رئـــيـــس وحـ ويـ
ــات  ــ ــيـــس بـــرنـــامـــج دراســ الــــدولــــيــــة، رئـ
الــطــاقــة فــي مــركــز الأهــــرام لــلــدراســات 
الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة، أحــمــد 
زيــــــــادة  عــــــن  الـــــحـــــديـــــث  أن  قـــــنـــــديـــــل، 
كــــمــــيــــات الـــــغـــــاز الإســــرائــــيــــلــــي لمــصــر 
»أمــــر اقــتــصــادي وتـــجـــاري فـــي المــقــام 
»الشرق الأوسط« أن  الأول«، مضيفاً لـ
»إسرائيل تستفيد من تصدير كميات 
من إنتاجها من الغاز إلى مصر حيث 

يجري تسييله وإعادة تصديره«.
ولفت قنديل إلى أن تكلفة الحرب 
الإسرائيلية على غزة خلفت خسائر 
بــاهــظــة عــلــى الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، 
ــلـــجـــوء إلـــــى تــصــديــر  ــم فـــــإن الـ ومـــــن ثــ
ــاز »يُـــســـهـــم في  ــغـ ــن الـ كــمــيــات أكـــبـــر مـ

إلى  إضافة  الخسائر«،  تلك  تعويض 
حقول  في  العاملة  الشركات  ضغوط 
الغاز الإسرائيلية، ومعظمها شركات 

أميركية، وتخشى من تراجع أسهمها 
الــبــورصــات الدولية مــع استمرار  فــي 
 عـــن إمــكــانــيــة 

ً
تــوقــف الإنــــتــــاج، فــضــلا

الإخــــلال بــالالــتــزامــات الــتــعــاقــديــة مع 
الشركات المصرية.

الإسرائيلي  المــركــزي  البنك  وقــدّر 

قطاع  فــي  الــحــرب  تصعيد  تكلفة  أن 
غــــزة »تــكــبــد الاقـــتـــصـــاد الإســرائــيــلــي 
مــلــيــون دولار أســبــوعــيــا«.  نــحــو 600 
وأرجـــع »المـــركـــزي« فــي تقرير لــه بعد 
شهر من انــدلاع الحرب في غــزة هذه 
التكاليف إلى أنها »ناجمة عن إغلاق 
ــــلاء نحو  الـــعـــديـــد مـــن المــــــــدارس، وإجــ
ألـــف عــامــل مــن المــنــاطــق القريبة   144
مــن الــحــدود مــع غــزة ولــبــنــان، إضافة 
إلـــى اســتــدعــاء نــحــو 350 ألـــف جندي 
احــتــيــاطــي فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
لــلــخــدمــة، مـــا يــمــثــل 8 فـــي المـــائـــة من 

القوى العاملة«.
الإيطالية  »إيــنــي«  وكــانــت شركة 
أعــلــنــت الــشــهــر المـــاضـــي أنــهــا تــتــوقــع 
الطبيعي  الـــغـــاز  تــصــديــر  اســتــئــنــاف 
المسال من مصر، في ديسمبر )كانون 
)كـــانـــون  يـــنـــايـــر  أو  الـــحـــالـــي،  الأول( 
مصر  واجهت  بعدما  المقبل،  الثاني( 
مؤخراً »تذبذبا في وارداتها من الغاز 

الطبيعي الإسرائيلي«.
وذكــــــــــــرت »إيـــــــنـــــــي« الـــــتـــــي تـــديـــر 
مجموعة مشروعات الغاز في مصر، 
مـــن بــيــنــهــا حــقــل »ظــهــر المـــصـــري« أن 
»تراجعاً للطلب على الطاقة في مصر 
يحدث مع دخول فصل الشتاء، الذي 
مــن شــأنــه أن يــســاعــد عــلــى استئناف 

الصادرات للخارج«.
وتستورد مصر الغاز الإسرائيلي 
ــة عــلــى  ــ ــالـ ــ لــتــســيــيــلــه بـــمـــحـــطـــات الإسـ

لأوروبـــا،  لتصديره  المــتــوســط  البحر 
وســجــلــت الــقــاهــرة رقــمــاً قــيــاســيــاً في 
حجم صـــادرات الــغــاز »بــلــغ 8 ملاين 
طن بقيمة 8.3 مليار دولار خلال عام 
2022 مقابل 7 ملاين طن بقيمة 3.5 
عــام 2021 بنسبة  مليار دولار خــلال 
ــنـــويـــة 171 فــــي المــــائــــة فــي  زيــــــــادة سـ
الغاز«، وفقا لبيانات  قيمة صــادرات 

حكومية.
الطبيعي  الغاز  كميات  وارتفعت 
إسرائيل  مــن  مصر  تستوردها  الــتــي 
فــي الــعــام المــالــي المــنــتــهــي فــي يونيو 
في   42.77 بــنــســبــة   2023 )حــــزيــــران( 
قــدم  إلـــى 272.7 مــلــيــار  المــائــة، لتصل 
مــقــابــل 191 مليار  الــغــاز،  مــن  مكعبة 
قــدم مكعبة فــي الــعــام المــالــي السابق 
الشركة  لتقرير  وفــقــاً   ،2022  –  2021
الطبيعية  للغازات  القابضة  المصرية 

)إيجاس(.
وبــلــغ مــتــوســط إنـــتـــاج مــصــر من 
الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعبة 
يوميا خلال العام المالي الماضي، في 
المحلي  بلغ متوسط الاستهلاك  حن 
الطبيعي نحو 5.9  الغاز  اليومي من 
تـــوزع بــن 57 في  مليار قــدم مكعبة، 
المائة لقطاع الكهرباء، و25 في المائة 
لقطاع الصناعة و10 في المائة لقطاع 
البترول ومشتقات الغاز، و6 في المائة 
المــائــة لتموين  فــي  المــنــازل و2  لقطاع 

السيارات، وفقاً لبيانات حكومية.

القاهرة: أسامة السعيد

منصة غاز في المياه البحرية المصرية )أ.ب(
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ركز أغ غالي على الدول الثلاث التي 
وقعت اتفاقية للدفاع المشترك، 

ودخلت في حلف عسكري لتوحيد 
جهودها من أجل محاربة الإرهاب

الكرملين: انضمام أوكرانيا 
ومولدوفا للاتحاد الأوروبي 
مسيس وقد يزعزع استقراره

ASHARQ AL-AWSAT

كييف: نتوقع الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة في يناير ما سيسمح لنا بتلقي المال في أقرب وقت ممكن

»فيتو« المجر يمنع تمرير حزمة طارئة بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا
ــاد الأوروبـــــــي،  ــحــ ـــت أوكـــرانـــيـــا الاتــ

ّ
حـــض

المالية  إقــرار حزمة المساعدات  الجمعة، على 
الــبــالــغــة 50 مــلــيــار يــــورو فــي يــنــايــر )كــانــون 
ــوزراء  ــ ــانـــي(، بــعــدمــا اســتــخــدم رئـــيـــس الــ ــثـ الـ
المـــجـــري فــيــكــتــور أوربــــــان حـــق الــنــقــض لمنع 
الأوكرانية  الخارجية  وزارة  وقالت  إقرارها. 
ــن جــمــيــع  ــ ــع الانــــتــــهــــاء مـ ــتــــوقــ ــان: »نــ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ فـ
الإجراءات القانونية اللازمة في يناير 2024، 
أقــرب  فــي  الــتــمــويــل  لــنــا بتلقي  مــا سيسمح 

وقت ممكن«.
منذ وصوله إلى الحكم للمرة الأولى في 
الـــوزراء المجري  عــام 1998 لم يتوقف رئيس 
المتاعب لشركائه  إثـــارة  عــن  ــان  أوربـ فيكتور 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بــســبــب ســيــاســاتــه 
اليمينية المتطرفة التي تتعارض مع المبادئ 

والقيم الأساسية التي قام عليها الاتحاد.
لـــكـــن مـــنـــذ بــــدايــــة الــــحــــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا 
واصطفاف الشركاء الأوروبيين كتلة واحدة 
وراء المــوقــف الــغــربــي الـــذي تــقــوده الــولايــات 
ــتـــحـــدة، بـــــدأت هــــذه المـــتـــاعـــب تـــأخـــذ شكل  المـ
المواجهة، ورفض تطبيق العقوبات المفروضة 
عــلــى مــوســكــو والــلــجــوء إلـــى اســتــخــدام حق 
»الفيتو« داخل المجلس الأوروبي لمنع اتخاذ 

قرارات لا تخدم المصالح الروسية.
آخــــــــر فـــــصـــــول هــــــــذه المـــــواجـــــهـــــة كـــانـــت 
إسبانيا  بها  تختتم  التي  الأوروبــيــة  القمة 
رئــاســتــهــا لـــاتـــحـــاد، والـــتـــي تـــقـــرر خــالــهــا 
إعــطــاء إشـــارة انــطــاق المــفــاوضــات الرسمية 
مع أوكرانيا تمهيداً لانضمامها إلى الأسرة 

الأوروبية.
رحب رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا 
بـــقـــرار المــجــلــس الأوروبــــــي بــبــدء مــفــاوضــات 
ــــي مــع أوكــرانــيــا  الانــضــمــام لــاتــحــاد الأوروبـ
ــة  ــكـــومـ ــــس الـــحـ ــيـ ــ ومــــــولــــــدوفــــــا. ووصـــــــــف رئـ
الــتــشــيــكــيــة الـــقـــرار بــأنــه »خـــطـــوة كــبــيــرة إلــى 
ــاد  الأمـــــــام ونــــجــــاح عــظــيــم لأوروبــــــــا والاتــــحــ
الأوروبي«. وقال إن بدء محادثات العضوية 
مــع أوكــرانــيــا عــامــة مهمة عــلــى أن الاتــحــاد 

الأوروبي مهتم بمستقبل البلد.
ــاع المــجــلــس  ــمــ ــتــ فــــيــــالا أن اجــ وأضـــــــــاف 
الأوروبي، كان أحد أصعب الاجتماعات التي 
غــادر  النهاية،  الإطـــاق. وفــي  حضرها على 
رئيس الــوزراء المجري فيكتور أوربــان الذي 
عارض بشكل قاطع بدء محادثات العضوية 
ــة المـــفـــاوضـــات، ليفتح  ــاولـ ــع أوكـــرانـــيـــا، طـ مـ

المجال لقرار الاتحاد الأوروبي.

ــان يــعــرف أنــه وحـــده فــي صف  كــان أوربــ
المــعــارضــن لــهــذا الـــقـــرار، وأن بــوســعــه منع 
ــــراج عن  اتـــخـــاذه، لكنه كـــان يــحــتــاج إلـــى الإفـ
المــــلــــيــــارات المــســتــحــقــة لــلــمــجــر مــــن صـــنـــدوق 
ــــي تـــحـــتـــجـــزهـــا المـــفـــوضـــيـــة  ــتـ ــ الإنــــــعــــــاش، والـ
وســـيـــلـــة لــلــضــغــط عـــلـــيـــه، فـــاخـــتـــار الـــخـــروج 
قــرار  التصويت على  المجلس عند  قــاعــة  مــن 
ــاع  ــا أشــ ــع أوكــــرانــــيــــا، مــ ــفــــاوضــــات مــ بـــــدء المــ
مــنــاخــا مـــن الارتـــيـــاح ســـرعـــان مـــا تــبــدد بعد 
ســـاعـــات عــنــدمــا رفـــض المــوافــقــة عــلــى حــزمــة 
المــســاعــدات الــطــارئــة لأوكــرانــيــا الــتــي تشكّل 
عاد  أن  بعد  كييف  لحكومة  خــاص  خشبة 
زيلينسكي  فولوديمير  الأوكـــرانـــي  الــرئــيــس 
ي حــنــن، ولــم يتمكن من 

ّ
مــن واشــنــطــن بخف

ــاعــــدات المـــــوعـــــودة مــن  الـــحـــصـــول عـــلـــى المــــســ
دولار  مــلــيــار   60 بــقــيــمــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
بــســبــب الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة، 
في  الجمهوريين  الأعضاء  من  أقليّة  ت 

ّ
وتعن

الكونغرس.
ــحــاد الــــ27 على 

ّ
ووافــقــت 26 مــن دول الات

مــنــح أوكـــرانـــيـــا حــزمــة قــــروض وهـــبـــات على 
ــنـــوات بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تــبــلــغ 50  مــــدى 4 سـ
الحزمة   رفــض المجر لهذه 

ّ
لكن يــورو،  مليار 

 بإجهاضها.
ً
كان كفيلا

وأعــلــن رئــيــس المجلس الأوروبــــي شــارل 
حاد الأوروبي ستستأنف 

ّ
 دول الات

ّ
ميشال أن

المساعدة  تقديم  بحث  المقبل«  الــعــام  »مطلع 
 

ّ
جديدة لأوكرانيا بعدما استخدم أوربان حق

النقض لتعطيل إقرار حزمة قروض وهبات 
أوروبية لكييف بقيمة 50 مليار يورو. وقال 
ميشال للصحافيين: »لا أريد الغوص كثيراً 
في التفاصيل. سأعمل في الأيام والأسابيع 
المقبلة مع زملائي للتحضير لقمّة في بداية 

العام المقبل«.
وقال أوربان للإذاعة الرسمية، الجمعة، 
ــدات  ــاعــ ــســ إنــــــه اضــــطــــر إلــــــى مـــنـــع حــــزمــــة المــ
ــــزء مــــن خـــطـــة مــيــزانــيــة  ــــي جـ ــا، وهـ ــيــ ــرانــ لأوكــ
متعددة السنوات وأوسع نطاقاً، للتأكد من 
حصول المجر على الأمــوال التي تريدها من 
مــيــزانــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وقـــال أوربــــان: 

»نريد أن يتم التعامل معنا بطريقة منصفة، 
لتوضيح وجهة  جــيــدة  فــرصــة  لــديــنــا  والآن 
نــظــرنــا«. وأضــــاف: »أقـــول دائــمــا إنــه إذا أراد 
شخص ما تعديل الميزانية، وهو ما يريدون 
للمجر  بالنسبة  عظيمة  فرصة  فهذه  فعله، 
لــكــي تــوضــح أنــهــا لا بــد أن تحصل عــلــى ما 

تستحقه، وليس نصفه أو ربعه«.
وكـــــان أوربـــــــان قـــد طـــالـــب مــنــذ أســابــيــع 
المشترك  الأوروبـــي  الموقف  النظر في  بإعادة 
مــن الــحــرب الــدائــرة فــي أوكــرانــيــا، ودعـــا إلى 
رفـــع الــعــقــوبــات عــن مــوســكــو والاتـــجـــاه نحو 
الضغط من اجــل فتح بــاب للمفاوضات بين 

الطرفين.
ورغــم فتحه الباب أمــام اتخاذ قــرار بدء 
ــــذي  مـــفـــاوضـــات الانـــضـــمـــام مــــع كـــيـــيـــف، والـ
لا يــعــدو كــونــه مــجــرد دعـــم رمــــزي ومــعــنــوي 
عــضــويــتــهــا  دون  زال  مــــا  الــــتــــي  لأوكــــرانــــيــــا 
قد  الاتحاد مسار طويل ومعقد  في  الكاملة 
يستغرق ســنــوات عـــدة، فــقــد تــمــكّــن مــن منع 
اتــخــاذ قـــرار تقديم المــســاعــدات الــتــي تحتاج 

لرفع  مشترطاً  مــلــحّــة،  بــصــورة  كييف  إليها 
»الفيتو« من أجل تعديل الموازنة المشتركة أن 
المجرية  المستحقات  كامل  الاتحاد عن  يفرج 

من صندوق الإنعاش الأوروبي.
أفرجت،  المفوضية الأوروبية قد  وكانت 
الحاسمة،  القمة  هــذه  عشيّة  الأربـــعـــاء،  يــوم 
يــورو كانت مجمّدة بسبب  عــن 10 مليارات 
انتهاك المجر سيادة القانون، بعد أن رأت أن 
حكومة أوربان قد استوفت جزءاً من شروط 
ما  لكنها  القضائي،  النظام  في  الإصلاحات 
زالت تجمّد ضعف هذا المبلغ حتى استيفاء 

جميع الشروط.
وكان أوربان قد صرّح مراراً في الأشهر 
الأخيرة أنه لن يتراجع عن استخدام »الفيتو« 
إلى أن تفرج المفوضية عن كامل المستحقات 
المجرية، وسارع لدى خروجه من اجتماعات 
المجلس في ساعات الفجر الأولى بعد انهيار 
المفاوضات إلى التباهي بمنعه صدور قرار 

الموافقة على المساعدات لأوكرانيا.
وكــان رئيس الــوزراء المجري، الــذي يرى 

فيه شركاؤه الأوروبــيــون »حصان طــروادة« 
الروسي داخل الاتحاد، قد وصف انسحابه 
مــن اجــتــمــاعــات الــقــمــة لـــدى الــتــصــويــت على 
أوكرانيا  الانضمام مع  بــدء مفاوضات  قــرار 
اء«، مؤكداً في الوقت نفسه 

ّ
بأنه »امتناع بن

أن دخــول أوكرانيا إلــى النادي الأوروبـــي لن 
يجلب سوى المتاعب.

قــرار  إن  قائلة  الجمعة،  موسكو،  وردت 
العضوية  فتح محادثات  الأوروبـــي  الاتحاد 
مع أوكرانيا ومولدوفا مسيس، وقد يزعزع 
ــتـــل. وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــاســم  ــكـ ــتـ ــرار الـ ــقــ ــتــ اســ
للصحافيين:  بيسكوف  دمــيــتــري  الــكــرمــلــن 
»مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
الاتحاد  أو عقوداً.  أن تستمر سنوات  يمكن 
ــا مـــعـــايـــيـــر صـــارمـــة  ــ ــمـ ــ الأوروبــــــــــــي لــــديــــه دائـ
للانضمام إليه، ومن الواضح أنه لا أوكرانيا 
ولا مــولــدوفــا تــســتــوفــي فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
أن هذا  الواضح  المعايير«. وتابع: »من  هذه 
قرار مسيس تماماً، وهناك رغبة من الاتحاد 
الأوروبي في إظهار الدعم للبلدين، ​​لكن مثل 
هذين العضوين الجديدين يمكن أن يزعزعا 
استقرار الاتحاد الأوروبي، وبما أننا نعيش 
في نفس القارة... فإننا بالطبع نراقب الأمر 
ــال بيسكوف إن المــجــر ليست  مــن كــثــب«. وقـ
ــبـــاده، لــكــن روســـيـــا معجبة  دولــــة مــوالــيــة لـ
باستعدادها للدفاع عن مصالحها الخاصة.

المــوازنــة  تعديل  المفوضية  طلب  ويــأتــي 
المــشــتــركــة لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي نــشــأت 
ب 

ّ
عــن »الــواقــع الأوروبــــي الــجــديــد« الـــذي ترت

عـــن الـــحـــرب الــــدائــــرة عــلــى أبــــــواب الاتـــحـــاد، 
ــائــــحــــة وزيــــــــــــادة تـــدفـــقـــات  وتـــــداعـــــيـــــات الــــجــ

المهاجرين غير الشرعيين.
الــذي تسبّب في  وبعد »الفيتو« المجري 
مناقشات حامية امتدت حتى فجر الجمعة، 
تــوافــق الــقــادة الأوروبـــيـــون على الــعــودة إلى 
المــوازنــة المشتركة  التفاوض من أجــل تعديل 
بمقدار 22 مليار يــورو، من أصــل 65 ملياراً 

كانت تطاب بها المفوضية.
بـــــمـــــوازاة ذلـــــــك، تـــعـــهـــدت بـــعـــض الـــــدول 
ــاء، وفــــي طــلــيــعــتــهــا ألمـــانـــيـــا، بـــزيـــادة  الأعــــضــ
وقال  لأوكرانيا.  تقدمة  الــذي  الثنائي  الدعم 
المستشار الألماني أولاف شولتز: »إن بوتين 
مــصــمــم عـــلـــى تـــركـــيـــع أوكــــرانــــيــــا عــســكــريــا«، 
وأعــلــن أن بــــاده ســتــرســل 9 مــلــيــارات يــورو 
إلى أوكرانيا مطلع العام المقبل، مضيفاً »أن 
الــرئــيــس الــروســي يــعــوّل عــلــى تــراجــع الــدعــم 
الــدولــي لأوكــرانــيــا، ومــع الأســف لا نستطيع 

استبعاد تحقق توقعاته«.

بروكسل: شوقي الريس

لم يتوقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن إثارة المتاعب لشركائه في الاتحاد الأوروبي )أ.ف.ب(

واشنطن تفاوض »طالبان« 
لإطلاق سجناء أميركيين

الـــخـــاص  المـــمـــثـــل  أن  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  كــشــفــت 
لأفغانستان توماس ويست، أجرى محادثات هذا الأسبوع مع 
أحـــد زعــمــاء حــركــة »طــالــبــان« بــشــأن إطـــاق رعــايــا أمــيــركــيــن لا 

يزالون محتجزين في هذا البلد.
الخارجية الأميركية ماثيو ميلر  الناطق باسم وزارة  وقال 
فــي واشــنــطــن إن ويــســت أجـــرى هـــذه المــحــادثــات تــأكــيــداً لأهمية 
المواطنين  »أمــن  أن  الأميركيين، مضيفاً  المواطنين  هــؤلاء  قضية 
الأمــيــركــيــن هــو أولــويــتــنــا، لــيــس فــقــط فــي هـــذه المــحــادثــة، ولكن 
المواطنين  على حرية  »أكــدنــا  إذ  السابقة«،  المحادثات  في  أيضاً 
الأميركيين في أفغانستان«. ولكنه لم يكشف أياً من التفاصيل 
حـــول الأمــيــركــيــن المــســجــونــن، بــمــا فــي ذلـــك هــويــاتــهــم وأســبــاب 

احتجازهم.
في  المحتجزين  الأميركيين  مسألة  إلــى  واشنطن  وتطرقت 
السجون الأفغانية في الأشهر الأخيرة، لكن المعلومات المتعلقة 

بأعدادهم وهوياتهم ظلت غير محددة.
واعترف الناطق باسم حكومة »طالبان« ذبيح الله مجاهد، 
ــبــــاد، مـــن دون أن يــدلــي  بـــوجـــود أمــيــركــيــن مــســجــونــن فـــي الــ
بتفاصيل، مستشهداً بالاعتبارات الأمنية والقضائية المستمرة 

المتعلقة بالقضية.
وفــي وقــت ســابــق، عــبــرت آنــا كوربيت عــن »قلقها العميق« 
بشأن صحة زوجها راين وسلامته بعد احتجازه مدة 16 شهراً 
التي اتهمت رايــن بالقيام  في أحد سجون مخابرات »طالبان«، 
هذه  فــي  شككت  زوجــتــه  لكن  للحكومة«.  مناهضة  »نشاطات  بـ

الادعاءات.
وكــــان رجــــل الأعـــمـــال الأمـــيـــركـــي عــــاد إلــــى أفــغــانــســتــان بعد 
التجارية.  مشروعاته  لاستئناف  كابل  سقوط  من  قليلة  أشهر 
بتأشيرة وحصوله على موافقة  البلاد  الرغم من دخوله  وعلى 
مبدئية من »طالبان« على نشاطاته التجارية، اعتقل في شمال 
ثـــاثـــة مـــن زمــائــه  فـــي أغــســطــس )آب( 2022، مـــع  أفــغــانــســتــان 

يحملون الجنسيتين الألمانية والأفغانية.
وفـــي الــبــدايــة، اخـــتـــارت آنـــا كــوربــيــت الـــتـــزام الــصــمــت حيال 
 فــي أن يـــؤدي ذلــك إلــى إطــاقــه مــن دون أن 

ً
اعتقال زوجــهــا، أمـــا

يصاب بأذى. واستمر هذا الصمت لأشهر. ووصفت أخيراً حالة 
السجن التي يُحتجز فيها راين بأنها قاسية. وقالت: »ظل ريان 
في الحبس الانفرادي لعدة أشهر، ولا يُسمح له إلا باستنشاق 

الهواء النقي لمدة 20 دقيقة مرة واحدة في الشهر«.
في غضون ذلك، وجه المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية 
في جنوب آسيا رسالة إلى رئيس مخابرات »طالبان« للتعبير 
عن قلقه بشأن الاعتقال التعسفي لأربع من المدافعات عن حقوق 

الإنسان في البلاد.
وعرفت منظمة العفو المدافعات عن حقوق الإنسان: باريسا 
اللواتي  بــارســي ومانيزا صديقي،  بــروانــي وزولــيــا  أزادا ونــيــدا 
الثاني(  )تشرين  ونوفمبر  )أيــلــول(  سبتمبر  بــن  عليهن  قبض 
أنــهــن »تــعــرضــن لــاحــتــجــاز مـــن دون إمــكــانــيــة  2023، مــضــيــفــة 
منتظمة«.  عائلية  زيــــارات  أو  قــانــونــي  مستشار  إلـــى  الــوصــول 
وأشارت أيضاً إلى أن هؤلاء النساء لا يتمتعن بإمكانية الوصول 
وأثــارت  الطبية.  الخدمات  على  والحصول  الــدفــاع  إلــى محامي 
التعذيب وغيره  الناشطات لخطر  »مــخــاوف من تعرض هــؤلاء 

من أشكال سوء المعاملة«.
وفي الرسالة، دعت المنظمة »طالبان« إلى »مواءمة ظروف 
احــتــجــاز هـــؤلاء الــنــاشــطــات مــع المــعــايــيــر الــدولــيــة، بــمــا فــي ذلــك 

الاتصال بمحامي الدفاع والسماح بالزيارات العائلية«.

واشنطن: علي بردى

إياد أغ غالي وصف أنظمة مالي والنيجر وبوركينا فاسو بـ»الخائنة«

»ثعلب الصحراء« يتوعد روسيا بالهزيمة في الساحل الأفريقي
ــنـــوات مـــن الاخـــتـــفـــاء عن  ــة ســبــع سـ ــرابـ بــعــد قـ
ــرة الإســـــام  الأنـــــظـــــار، ظـــهـــر زعـــيـــم جـــمـــاعـــة »نــــصــ
ــاد أغ غـــالـــي لــيــعــلــن الــــحــــربَ على  ــ والمــســلــمــن« إيـ
روسيا بصفتها اللاعب الدولي الجديد في منطقة 
ــــب الــفــرنــســيــون  ـ

ّ
الــســاحــل الأفـــريـــقـــي، مــنــذ أن وض

أمتعتهم وخـــرجـــوا مــن المــنــطــقــة الــتــي ظــلــت حتى 
الاستعمارية  للقوة  الخلفية  الحديقة  قريب  وقت 

السابقة.
ــالـــي، المــنــحــدر مـــن قــبــائــل  ــاد أغ غـ ــ يـــوصـــف إيـ
ــوارق المــتــنــفــذة فـــي شـــمـــال مـــالـــي والــصــحــراء  ــطــ الــ
في  »الــقــاعــدة«  تنظيم  زعيم  بأنه  عموماً،  الكبرى 
منطقة الساحل، ويعود آخر ظهور علني له حين 
جــمــعَ عـــام 2017 مختلف فــصــائــل »الــقــاعــدة« في 
المنطقة ضمن تحالف جديد آنذاك سماه »جماعة 

نصرة الإسلام والمسلمين«، وتولى زعامته.
آنذاك لم تكن روسيا قد دخلت المنطقة، وإنما 
ــم أســـيـــادهـــا مـــن خــــال 5000  ــان الــفــرنــســيــون هـ كــ
العسكرية  القواعد  عــشــرات  فــي  منتشرين  جندي 
التي شيدوها في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، 

تحت ذريعة الحرب على الإرهاب
حينها كان إياد أغ غالي أكثر شخص مطلوب 
لدى الفرنسيين، لكن الرجل الذي حمل لقب »ثعلب 
الصّحراء« نجح في التواري عن العيون الفرنسية 
المــفــتــوحــة عــلــى كـــل شــبــر مـــن مـــالـــي، وهــــم الــذيــن 
اغــتــالــوا كــثــيــراً مــن زعـــامـــات »الـــقـــاعـــدة«، بعضهم 
ــرة الــقــريــبــة مــنــه شــخــصــيــا، وحــن  ــدائــ ــان مـــن الــ كــ
الفرنسيون عاد للظهور ليعلن الحرب على  رحل 
في  معها  المتحالفة  العسكرية  والأنــظــمــة  روســيــا 

مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
 

الظهور المفاجئ
خلال السنوات السبع الأخيرة راجت شائعات 
كثيرة حــول صحة إيــاد أغ غــالــي، الــذي يلقب في 
»أبي الفضل«، ذهبت بعضها  الأوساط الجهادية بـ
إلى التشكيك في وجوده على قيد الحياة، وذهبت 
أخرى إلى أنه يتلقى العلاج في أحد المستشفيات 
الجزائرية، ورغم كل ذلك لم يكلف أغ غالي نفسه 

عناء الظهور لينفي كل ما يروج عنه.
قبل يــومــن نــشــرت مؤسسة »الـــزلاقـــة«، وهي 
ــدة فــــي بـــاد  ــاعــ ــقــ الــــــــذراع الإعــــامــــيــــة لــتــنــظــيــم »الــ
المـــغـــرب«، شــريــطــا مــصــوراً مــدتــه 22 دقــيــقــة، ظهر 
فيه إياد أغ غالي بزي الطوارق التقليدي الأبيض، 
كانت ملامح الرجل قد تغيرت، بعد سبع سنوات 

من الاختباء عن الفرنسيين.
فـــي ظـــهـــوره 2017 كــــان مــحــاطــا بـــأربـــعـــة من 
الفرنسيون ثلاثة منهم في  »الــقــاعــدة«، قتل  قــادة 
السنوات اللاحقة. كما كان يرتدي عمامة سوداء 
ــدل بــهــا فـــي ظـــهـــوره الأخـــيـــر عــمــامــة بــيــضــاء لم  أبــ
مع  بالمقارنة  لحيته  في  زاد  الــذي  الشيب  تحجب 

ظهوره قبل سبع سنوات.
هــذه المــرة كــان أغ غالي يجلسُ وحـــده، أمامه 
جهاز كومبيوتر يشبه كثيراً جهازه القديم، وحين 

تحدث ركز بشكل كبير على »الحكومات الخائنة« 
فــي مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو والــنــيــجــر، كــمــا توعد 
»حلفاءهم الروس« بحرب تنتهي بهزيمتهم كما 

وقع مع الفرنسيين.
 

توجهات جديدة
ــدا أن أغ غـــالـــي يــعــرض  فـــي شـــريـــط الــفــيــديــو بــ
منطقة  فــي  »الــقــاعــدة«  لتنظيم  الجديدة  التوجهات 
الساحل، حين طلب من الشعوب المسلمة في المنطقة 
ــم يــواجــهــون حــكــومــات مــالــي  مــســانــدة مــقــاتــلــيــه وهـ
وبوركينا فاسو والنيجر »الخائنة« والمتحالفة مع 

مجموعة »فاغنر« الروسية الخاصة.
لم يكن تركيز أغ غالي على هــذه الــدول الثلاث 
قـــادمـــا مـــن فـــــراغ، فــقــد وقـــعـــت أنــظــمــتــهــا الــعــســكــريــة 
للدفاع  اتفاقية  المــاضــي  )أيــلــول(  فــي شهر سبتمبر 
ــكـــري لــتــوحــيــد  ــلـــف عـــسـ ــرك، ودخــــلــــت فــــي حـ ــتــ ــشــ المــ
ــاب، وتشير بعض  جهودها مــن أجــل محاربة الإرهـ
المـــصـــادر غــيــر الــرســمــيــة إلـــى أن الــنــيــجــر وبــوركــيــنــا 
المالي  للجيش  ميدانياً  عسكرياً  دعماً  قدمتا  فاسو 
بــمــوجــب هـــذه الاتــفــاقــيــة، خـــال اجــتــيــاحــه الــشــمــال، 
حيث يتمركز المتمردون وحيث توجد مناطق نفوذ 

»القاعدة«.
وقال أغ غالي في كلمته إن التصعيد العسكري 
الأخــيــر فــي شــمــال مــالــي، واســتــعــادة الجيش المالي 
السيطرة على كيدال، تم عن  المتحالف مع »فاغنر« 
طــريــق ارتــكــاب »مـــذابـــح« ضــد المــدنــيــن وتهجيرهم 

قسراً من قراهم.
وحــــاول أغ غــالــي أن يــصــور نــفــســه مــدافــعــا عن 
المضطهدين، مستعرضاً ما يعتقد أنها جرائم ضد 
المــدنــيــن ارتــكــبــهــا الــجــيــش المـــالـــي و»فـــاغـــنـــر«، لكنه 
بــحــرب جــديــدة تنتهي بهزيمتهما  الــطــرفــن  تــوعــد 
معاً، ولكنه أيضاً اتهم جيش بوركينا فاسو بما قال 

إنه »اضطهاد وقتل وتهجير السكان«.
ــداً مـــن أخـــطـــر الــتــنــظــيــمــات  ــ ــه يـــقـــود واحــ ــم أنــ رغــ
الإرهــابــيــة فــي منطقة الــســاحــل، مــســؤول عــن تنفيذ 
أهـــداف عسكرية ومدنية  يومية ضــد  هجمات شبه 
في مالي، إلا أن ذلك لم يمنع أغ غالي طيلة السنوات 
المــاضــيــة مــن الــدخــول فــي مــفــاوضــات مــع السلطات 
الأمنية  للأزمة  سلمية  تسوية  إلــى  للتوصل  المالية 

في البلد الأفريقي الهش.
وسبق أن طرح أغ غالي مجموعة من الشروط 
للاستمرار في التفاوض مع سلطات باماكو، كان من 
الذي  للدولة،  العلماني  الطابع  عن  التخلي  أبــرزهــا 
ينص عليه الدستور، وهو ما ظلت جميع السلطات 

المتعقبة ترفضه، وهو رفض تسانده فرنسا بقوة.
ــالــــي فــي  الـــنـــقـــطـــة نــفــســهــا تــــحــــدث عـــنـــهـــا أغ غــ
الفيديو الأخير، حين قال مخاطباً رئيس الوزراء في 
الحكومة الانتقالية المالية شوكيل كوكالا مايغا إن 
»قضية الإسلام تتعارض تماماً مع مشروعكم«، ثم 
أضاف في السياق ذاته أن الحكم بموجب الشريعة 

»لا يمكن المساس به«.
ورغــم الصعوبات التي تمنع التوصل إلــى حل 
أن زعــامــات دينية وقبلية  إلا  الــطــرفــن،  بــن  سلمي 
ــهــــوداً لـــلـــوســـاطـــة، وتــــراهــــن عـــلـــى أن قــــادة  تـــبـــذل جــ
تنظيم »القاعدة« الموجودين في مالي هم مواطنون 
من  الأجنبية  الــقــيــادات  جميع  تصفية  بعد  ماليون 
بالتالي  الأخــيــرة،  السنوات  الفرنسيين خــال  طــرف 
أزمة  أنها  على  معها  التعامل  يمكن  أنها  يعتقدون 

داخلية.
من جهة أخرى، يخوض تنظيم »القاعدة« حرباً 
الكبرى،  شرسة ضد تنظيم »داعــش« في الصحراء 
وهو التنظيم الذي تعد أغلب قياداته من الأجانب، 
المثلث الحدودي بين مالي  وينشط بشكل كبير في 

والنيجر وبوركينا فاسو.

إياد أغ غالي في ظهوره عام 2017 وسط قادة من »القاعدة« قتل الفرنسيون فيما بعد ثلاثة منهم )متداولة(

نواكشوط : الشيخ محمد



إردوغان: بايدن يدعم تزويد تركيا 
بطائرات »إف 16«

قـــــــال الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
ــان إن الرئيس الأمــيــركــي جــو بايدن  إردوغــ
أبلغه بأن لديه وجهة نظر إيجابية بينما 
»إف  مقاتلات  على  تركيا  بحصول  يتعلق 
16«. وأضــــاف إردوغــــــان، فــي تــصــريــحــات، 
ــال  ــهـــا إلــــــى الاتــــصــ ــطــــرق خـــلالـ ــة، تــ ــعـ ــمـ الـــجـ
ــــدن، لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس، أن  ــايـ ــ ــع بـ الـــهـــاتـــفـــي مــ
الرئيس الأمــيــركــي أكــد »اســتــعــداده لتقديم 
اقتراحه إلى الكونغرس« بهذا الخصوص.

ـــح الــرئــيــس الــتــركــي فــي هــذا الصدد 
ّ
ولم

ــلـــف »إف 16«  مـ بــــن  ــــط واشـــنـــطـــن  ــــى ربــ إلــ
ومصادقة تركيا على انضمام السويد إلى 
»الناتو«. وقال: »إنهم يعلقون أهمية كبيرة 
على قرار برلماننا بشأن السويد«، متابعاً: 
صادق  نهج  لديه  برلماننا  بــأن  »أخبرناهم 
بــيــنــمــا يــتــعــلــق بــالــســويــد، مـــا دامــــت تتخذ 
خــــطــــوات تـــجـــاه الإرهـــــــــاب. وبـــغـــض الــنــظــر 
عــن ذلـــك، فقد مــرّرنــا بــروتــوكــول الانضمام 
إلـــى لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة بــالــبــرلمــان، 
الــلازمــة، وتتابع  بــالــدراســة  تــقــوم  واللجنة 

التطورات المتعلقة بالموضوع«.
وأحــــال إردوغـــــان بــروتــوكــول انــضــمــام 
»الـــنـــاتـــو« عــلــى الـــبـــرلمـــان فـــي 23  الــســويــد لــــ
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، وأرجـــأت 
فــي 16 نوفمبر  الــخــارجــيــة  الـــشـــؤون  لجنة 
ــة  ــاقـــشـ ــنـ ــن الــــــثــــــانــــــي( المـــــــاضـــــــي مـ ــ ــريــ ــ ــشــ ــ )تــ
البروتوكول، بعد جلسة استغرقت ساعات 
عدة، من دون تحديد موعد جديد للمناقشة 
الــطــلــب للتصويت في  الــتــي تــســبــق عـــرض 
ــان، المـــنـــشـــغـــل حــالــيــاً  جـــلـــســـة عــــامــــة لـــلـــبـــرلمـ
للبلاد  الــعــامــة  المـــوازنـــة  مــشــروع  بمناقشة 

لعام 2024.

»إف 16« والسويد

ــاي،  وقـــــال رئـــيـــس الــلــجــنــة فـــــؤاد أوكـــطـ
الثلاثاء الماضي، إن »تركيا ليست في عجلة 
السويد  انضمام  على  للموافقة  أمــرهــا  مــن 
إلـــى الــحــلــف. وربــــط بـــن مــوافــقــة الـــولايـــات 
 )16 )إف  مــــقــــاتــــلات  ــيــــع  بــ ــلــــى  عــ المــــتــــحــــدة 
لتركيا، والموافقة على طلب انضمام الدولة 
)الـــنـــاتـــو(، يــعــكــس لمــوقــف  الإســكــنــدنــافــيــة لــــ
الكونغرس الأميركي، الذي اشترط موافقة 
تركيا على طلب السويد حتى يوافق على 
منحها المقاتلات التي طلبتها منذ أكتوبر 

عام 2021«.
وعــقــب الاتـــصـــال الــهــاتــفــي بـــن بــايــدن 
وإردوغـــــــان، لــيــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، قــال 
ــم الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لـــشـــؤون  المـــتـــحـــدث بـــاسـ
الرئيسن  الــقــومــي، جــون كيربي، إن  الأمــن 
تحدثا هاتفياً بشأن حلف »الناتو«، وطلب 
الــســويــد الانــضــمــام إلــيــه، بينما ذكـــر بيان 
للبيت الأبيض أن بايدن أكد لإردوغــان أنه 
ــة الــســويــد فـــي الــحــلــف على  يــرغــب فـــي رؤيــ

الفور.
في مؤتمر صحافي،  كيربي،  وأضــاف 
أنه لن يفاجَأ »إذا نوقشت مسألة الطائرات 

المقاتلة )إف 16( خلال الاتصال«.
وطلبت السويد الانضمام إلى »الناتو« 
في مايو )أيار( 202، عقب اندلاع الحرب في 

أوكرانيا في فبراير )شباط(، لكنها لا تزال 
والمجر  تركيا  تصديق  عــدم  بسبب  تنتظر 

على انضمامها.
ــانـــت تــركــيــا قـــد طــلــبــت فـــي أكــتــوبــر  وكـ
مــقــاتــلــة   40 شــــــراء   2021 الأول(  )تـــشـــريـــن 
مــارتــن« و79  »لوكهيد  مــن شركة  »إف 16« 
مــجــمــوعــة تـــحـــديـــث لـــطـــائـــراتـــهـــا الــحــربــيــة 
الحالية من الطراز نفسه، لكن الكونغرس، 
الطلب مــن قبل بسبب  اعــتــرض على  الـــذي 
ــدفـــــاع الـــجـــوي  اقـــتـــنـــاء أنــــقــــرة مـــنـــظـــومـــة الـــ
رهــن   ،»400 »إس  الـــروســـيـــة  الـــصـــاروخـــيـــة 
ــا عــلــى  ــيـ ــة تـــركـ ــادقـ ــمـــصـ ــه بـ ــتـ ــقـ ــاً مـــوافـ ــقــ لاحــ
»الـــنـــاتـــو«. وقــــال بــيــان  انــضــمــام الــســويــد لــــ
ــال الــهــاتــفــي  لـــلـــرئـــاســـة الـــتـــركـــيـــة إن الاتــــصــ
وموضوع  السويد،  انضمام  مسألة  ناقش 
الأبيض  البيت  وذكــر  الأميركية.  المقاتلات 
أن بايدن عبّر عن دعمه للتقارب بن تركيا 
أن ذلــك قد  أتــراك  واليونان، ورأى مراقبون 
يـــكـــون خـــطـــوة لــتــخــفــيــف مـــوقـــف واشــنــطــن 

بشأن بيع المقاتلات لتركيا.

 قيود ألمانية

بـــالـــتـــوازي، كــشــفــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
أنها منحت، في أضيق الحدود، إذن تصدير 
»الناتو«، هذا  أسلحة إلى تركيا، الحليفة بـ
الــعــام. ووفــق وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، قالت 
وزارة الاقــتــصــاد فــي ردهــا على استجواب 
البرلمان،  في  السياسة  من عضو مجموعة 
المـــوضـــوع، إن  ســـارا فاجنكنشت، عــن هـــذا 
ــتـــلاف الــحــاكــم فـــي ألمــانــيــا أصــــدر حتى  الائـ
الحالي  الأول(  )كانون  ديسمبر  من  الثالث 
تــركــيــا بقيمة  لــــ17 طلباً مــن  أذون تــصــديــر 
وكانت  يـــورو.  مليون   1.22 تبلغ  إجمالية 
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة تـــصـــدر أذون تــصــديــر 
أســلــحــة بــكــمــيــات كــبــيــرة إلــــى تــركــيــا حتى 
الفاشلة  العسكري  الانقلاب  وقــوع محاولة 
في تركيا في 15 يوليو )تموز( 2016، ومن 
ذلـــك صــفــقــة تـــوريـــد مــكــونــات 6 غـــواصـــات، 
وهي الصفقة التي قوبلت بانتقادات حادة 

من جانب اليونان.
وخفضت صادرات الأسلحة إلى تركيا 
بشكل ملحوظ بعد محاولة الانقلاب، وبعد 
دخول القوات التركية إلى سوريا في 2018، 
الألمانية  الأسلحة  قيمة صـــادرات  ووصــلــت 
إلى تركيا في السنوات الأخيرة إلى نطاق 
الألمانية  الأسلحة  متدن.وسجلت صــادرات 
ــديــــداً فــــي الـــعـــام  إلـــــى تـــركـــيـــا انـــخـــفـــاضـــاً جــ
الــحــالــي، وأوضــحــت وزارة الاقــتــصــاد أنها 
أصدرت أذون تصدير لمشاريع تعاونية أو 
لشحنات تتعلق بحلف »الناتو«، بالإضافة 
إلــى إصــدار أذون لمعدات اكتشاف وتطهير 

واتصال وكذلك أسلحة صيد.
وعــبّــر إردوغــــان، خــلال زيــارتــه لألمانيا 
الــشــهــر المـــاضـــي ولـــقـــائـــه المــســتــشــار أولاف 
شـــولـــتـــس، عــــن رغـــبـــتـــه فــــي إعــــــــادة تــعــزيــز 

التعاون بن البلدين في مجال التسليح.
وتـــســـعـــى تـــركـــيـــا إلـــــى الـــحـــصـــول عــلــى 
مــعــدات عسكرية مــن ألمــانــيــا، مــن بينها 40 
مــقــاتــلــة طــــراز »يـــوروفـــايـــتـــر« الــتــي تــشــارك 
ألمانيا في إنتاجها مع بريطانيا وإسبانيا 

وإيطاليا.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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معطيات عن نقله من سجنه وخضوعه لتحقيق في اتهامات جديدة

نافالني »اختفى« منذ أيام... والمعارضة تشكك في رواية موسكو
ــاد المـــــعـــــارض الـــــروســـــي الأبــــــرز  عــــ
ــنــــي إلـــــــى الــــواجــــهــــة،  ــالــ ــافــ ألـــيـــكـــســـي نــ
متباينة  تــردد معطيات  بعد  الجمعة، 
عـــــن »اخــــتــــفــــائــــه« مـــــن الــــســــجــــن الـــــذي 
ــد، من  يقضي فــيــه عــقــوبــة طــويــلــة الأمــ
إلــى  ـــقـــل 

ُ
ن كــــان  إذا  مـــا  يــتــضــح  أن  دون 

مــركــز احــتــجــاز آخـــر، وهــو أمــر شككت 
فــيــه المـــعـــارضـــة الـــروســـيـــة، وقـــالـــت إن 
الــســلــطــات تــتــعــمــد فـــرض عــزلــة كاملة 

على نافالني.
واحــــــتــــــدم الـــــجـــــدل عــــلــــى شـــبـــكـــات 
التواصل الاجتماعي في روسيا حول 
وسائل  نقلت  بعدما  نافالني،  مصير 
إعلام إنه »تغيّب منذ أكثر من 10 أيام 
عـــن حـــضـــور جــلــســات المــحــاكــمــة الــتــي 
يــواجــه فيها اتــهــامــات جــديــدة«. وقــدّم 
محامو المعارض البارز معطيات لافتة 
أمام القضاة، تحدثوا فيها عن انقطاع 
كــــل أنـــــــواع الاتـــــصـــــالات مــــع الــســجــن، 
بمقابلته  للمحامن  الــســمــاح  ــدم  و»عــ
منذ عشرة أيــام«. ولفتوا إلى أن إدارة 
السجن قــالــت فــي الــبــدايــة إنــهــا تواجه 
الكهربائي  التيار  فــي  وانقطاعاً   

ً
خللا

في السجن، ما يعرقل إجــراء مقابلات 
مــع الــســجــنــاء، لــكــن ســرعــان مــا اتضح 
ــام   مــنــذ أيـ

ً
أن نــافــالــنــي لـــم يــعــد أصـــــلا

ــذا الــســجــن الـــــذي يقع  مــــوجــــوداً فـــي هــ
فــي مــديــنــة فــلاديــمــيــر شــمــال موسكو. 
أن  المـــحـــامـــن  الــســجــن  إدارة  وأبـــلـــغـــت 
يعد موجوداً  لــم  رقــم سبعة  »السجن 
فـــي مــركــز الــتــوقــيــف، ولــيــس مــوجــوداً 

 في مقاطعة فلاديمير«.
ً
أصلا

وغــــــــرّد المــــحــــامــــي فــيــاتــشــيــســلاف 
)تويتر  »إكــس«  منصة  على  غيمادي، 
ليت حرفياً 

ُ
سابقاً(، أن »هذه العبارة ت

في شهادة إدارة السجون أمام المحكمة 
الــــجــــمــــعــــة«. وأوضـــــحـــــت الـــســـكـــرتـــيـــرة 
كيرا  المــعــارض  للسياسي  الصحافية 

أبـــلـــغـــت  ــة »قـــــــد  ــمـ ــكـ ــحـ المـ يــــارمــــيــــش أن 
ــأن نـــافـــالـــنـــي غــــــادر حــــــدود مــقــاطــعــة  ــ بـ
كيف  أن يتضح  دون  مــن  فــلاديــمــيــر«، 

وقع ذلك، وإلى أي منطقة تم نقله.

تهم متعددة

قل نافالني في يناير )كانون 
ُ
واعت

مطار شيريميتيفو  في   2021 الثاني( 
ــا،  ــيـ ــانـ مـــبـــاشـــرة بـــعـــد وصــــولــــه مــــن ألمـ
تعرضه  بعد  أشهر  لعدة  عولج  حيث 
اعتقاله بشهر،  وبعد  لعملية تسميم. 
ــبــــدلــــت المـــحـــكـــمـــة بـــــقـــــرار ســجــنــه  ــتــ اســ

بالسجن  فعلي  حكم  ــدار  إصـ الغيابي 
لمدة ست سنوات في قضية احتيال.

يُـــطـــلـــق  المــــفــــتــــرض أن  وكــــــــان مـــــن 
ــتــــوبــــر  ســــــراحــــــه مــــــن الــــســــجــــن فــــــي أكــ
مــع احتساب  المــاضــي  الأول(  )تــشــريــن 
تـــقـــلـــيـــص المـــــــــدة. لـــكـــن خــــــلال الأشـــهـــر 
الأولى لسجنه، واجه نافالني تهمتن 
جديدتن؛ الأولى وفقاً للمادة 297 من 
الــقــانــون الــجــنــائــي )إهـــانـــة المــشــاركــن 
بسبب  القاضي(  وإهانة  المحاكمة  في 
تصريحاته ضد القاضية فيرا أكيموفا 
فــرولــوفــا،  إيكاترينا  الــعــامــة  والمــدعــيــة 
ــد الــشــهــود. بــالإضــافــة إلــى  وكـــذلـــك أحـ

ذلك، تم اتهام نافالني بموجب الجزء 
القانون الجنائي  المــادة 159 من  4 من 
)الاحتيال على نطاق واسع(، التي رأت 
غير مشروعة  تبرعات  بجمع  قــام  أنــه 
لصالح حملاته ضد الرئيس الروسي. 
ونتيجة لذلك، حكم عليه بالسجن لمدة 

9 سنوات من النظام الصارم.
وفي أكتوبر )تشرين الأول( 2022، 
بدأ نافالني يواجه اتهامات بالدعاية 
لـــــــإرهـــــــاب والــــــــدعــــــــوة إلــــــــى الـــتـــطـــرف 
و»رد  المــــتــــطــــرفــــة  أنــــشــــطــــة  ــل  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ وتـ
تصريحاته  بسبب  للنازية«،  الاعتبار 
المــعــارضــة لــلــحــرب فــي أوكــرانــيــا. وفــي 

عاماً   20 النيابة  طلبت   ،2023 صيف 
مـــن الـــنـــظـــام الــــخــــاص. وفــــي أغــســطــس 
بالسجن  المــحــكــمــة  عــلــيــه  )آب( حــكــمــت 

19 عاماً.

قضية جديدة؟

لم  وخــلال ســاعــات نهار الجمعة، 
نافالني  نقل  تــم  التي  الوجهة  تتضح 
إليها. وترددت معطيات متباينة حول 
ــازا«  ــــوع. وذكـــــــرت صــحــيــفــة »بــــ ــــوضـ المـ
مصادر  تحديد  دون  من  الإلكترونية، 
ــــقــــل إلـــى 

ُ
ن المــــعــــلــــومــــات، أن نـــافـــالـــنـــي 

قضية  فــي  تحقيقات  ــراء  لإجـ موسكو 
ــــن شــكــكــت  ــــي حـ جـــنـــائـــيـــة جـــــديـــــدة. فـ
إنه  وقالت  المعطيات،  بهذه  المعارضة 
ــــاذا يــتــم نــقــلــه ســـراً،  »لـــيـــس مــفــهــومــاً لمـ
وعـــدم إبـــلاغ المحكمة فــي وقـــت سابق 

بذلك«.
ــال المـــعـــارض إيــفــان جــدانــوف:  وقــ
»نــتــلــقــى شــائــعــات مــخــتــلــفــة، ونتلقى 
الــعــديــد مــن الــرســائــل. وهـــي غــالــبــاً ما 
تــتــنــاقــض مـــع بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، ولا 
يحتوي أي منها على أي شيء يمكن 
ــــلاق. ولـــذلـــك،  ــ الــتــحــقــق مــنــه عــلــى الإطـ
لــيــســت لـــديـــنـــا مـــعـــلـــومـــات إضـــافـــيـــة«. 

»عندما  إنــه  يارميش  كيرا  قالت  فيما 
شوهد أليكسي آخــر مــرة، كــان يعاني 

صعوبات صحية«.

الموسم الانتخابي

نافالني جاء  »اختفاء«  أن  اللافت 
بـــعـــد مــــــرور يـــومـــن فـــقـــط عـــلـــى إعــــلان 
جديدة  »استراتيجية  إطــلاق  أنــصــاره 
تــتــعــلــق بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة« المــقــررة فــي الــربــيــع المقبل. 
وكان »صندوق مكافحة الفساد« الذي 
إعــلانــيــة  لـــوحـــات  ع 

ّ
وز نــافــالــنــي  أداره 

ــدة مــدن  ظـــهـــرت بــشــكــل مــفــاجــئ فـــي عــ
ــة، كُــتــب عــلــيــهــا »روســــيــــا، سنة  ــيـ روسـ
جديدة سعيدة«، وتحت العبارة رابط 
ــيـــة لــلــحــمــلــة حــمــلــت  مـــنـــصـــة إلـــكـــتـــرونـ

عنوان: »لا لبوتن«.
ــى أســـئـــلـــة  ــلــ ـــــوف عــ ــدانــ ــ ــــــق جـــ

ّ
ــل ــ وعــ

صحافين حول احتمال وجود ارتباط 
إلــى وجهة  المــفــاجــئ  نافالني  بــن نقل 
غير معلومة وبدء الحملات المعارضة 
لإعــــادة انــتــخــاب بــوتــن، فــقــال: »هــنــاك 
الــكــثــيــر مـــن المــعــطــيــات. بــالــطــبــع، كــان 
أننا  يعلمان  السجن  وإدارة  الكرملن 
سنبدأ حملتنا في 7 ديسمبر )كانون 
بـــدء  ــن  ــ مـ يــــــوم   100 قـــبـــل  أي  الأول(، 
ولم  التفاصيل،  نعرف  لا  الانتخابات. 
نــعــرف شيئاً عــن الــلــوحــات الإعــلانــيــة، 
ــــون هــــذه  ــكـ ــ ــيـــعـــي أن تـ ــبـ ــكــــن مـــــن الـــطـ لــ

الأحداث مترابطة«.
ــن  أؤمــ لا  »أنــــــا  المـــــعـــــارض:  وزاد 
أن يختفي   - المــصــادفــات  هـــذه  بمثل 
ألــيــكــســي قــبــل الإعــــــلان عـــن حملتنا 
الانــتــخــابــيــة، قــبــل الـــيـــوم الــــذي أعــلــن 
فــيــه فــلاديــمــيــر بـــوتـــن عـــن تــرشــحــه 
للرئاسة لفترة ولاية جديدة لا نهاية 
ــذه هي  ــة، هــ ــذه لــيــســت صـــدفـ لـــهـــا. هــ
الكرملن. والسؤال هو  استراتيجية 

ماذا فعلوا به«. 

موسكو: رائد جبر

متظاهرون في دسلدورف الألمانية يطالبون بإطلاق سراح نافالني في 21 أبريل 2021 )د.ب.أ(

عاد المعارض الروسي 
الأبرز أليكسي نافالني 
إلى الواجهة بعد تردد 

معطيات متباينة
 عن »اختفائه« من السجن 

هل سيتمكن الجمهوريون من إعادة ترمب إلى البيت الأبيض؟

حملة بايدن الانتخابية تصطدم بإجراءات عزله في »النواب«
صعّد الجمهوريون من جهودهم الرامية 
ــو بـــايـــدن،  ــيـــس الأمــــيــــركــــي جــ ــرئـ إلـــــى عـــــزل الـ
ــل هــــذا الــتــصــعــيــد فـــي مــوافــقــة مجلس 

ّ
وتــمــث

الــنــواب على الــبــدء بــإجــراءات الــعــزل رسمياً، 
ط الأضواء على 

ّ
في خطوة من شأنها أن تسل

ممارسات بايدن ونجله هانتر، الذي يواجه 
هو بدوره دعاوى قضائية قد تؤدي إلى زجّه 
في السجن فترة تصل إلى 17 عاماً. ومقابل 
عائلة بايدن، يقف المرشح الجمهوري الأبرز 
دونالد ترمب بمواجهة قضايا من نوع آخر، 
مع  الانــتــخــابــيــة  حملته  عــلــى  بظلالها  تلقي 
تزامن عدد من المحاكمات المرتبطة فيها مع 

مواعيد بارزة في السباق الانتخابي.
يــســتــعــرض بـــرنـــامـــج تــقــريــر واشــنــطــن، 
وهــــو ثـــمـــرة تـــعـــاون بـــن »الــــشــــرق الأوســـــط« 
و»الـــشـــرق«، احــتــمــالات عــزل بــايــدن الفعلية، 
وخــلــفــيــة الاتــهــامــات الــتــي يــواجــهــهــا هانتر، 
ــة إلــــــى آخــــــر الــــتــــطــــورات المــتــعــلــقــة  ــافــ ــالإضــ بــ

بمحاكمات ترمب.

دلالات التصويت

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــجــلــس الـــنـــواب بــدأ 
فعلياً في التحقيق بــإجــراءات العزل منذ 12 
سبتمبر )أيـــلـــول(، مــع إعـــلان رئــيــس مجلس 
قدماً  المضي  مكارثي  كيفن  السابق  الــنــواب 
ــإن الــتــصــويــت الــرســمــي  بــمــســاعــي الــــعــــزل، فــ
عــلــى هــــذه الإجـــــــــراءات مـــن شـــأنـــه أن يعطي 
الــعــزل. وهــذا ما تحدث  شرعية أكبر لعملية 
عنه المــدعــي الــعــام الــفــيــدرالــي الــســابــق، جون 
ــذي يــشــغــل مــنــصــب مـــديـــر مــركــز  ــ مـــالـــكـــوم، الـ
الدراسات القانونية والقضائية في مؤسسة 
 إن هــذه الخطوة ستعزز 

ً
»هــيــريــتــاج«، قــائــلا

مـــن ســلــطــة الــلــجــان المــخــتــصــة فـــي الــحــصــول 
عــلــى الـــوثـــائـــق، وإصـــــدار مـــذكـــرات اســتــدعــاء 
للمحكمة، لكنه أضــاف: »تجدر الإشــارة إلى 
نهايتها،  ــراءات وليست  ــ الإجـ بــدايــة  هــذه  أن 
ــنــــواب يــتــحــكــم فـــي الـــفـــتـــرة الــتــي  ومــجــلــس الــ
تستغرقها هذه الإجراءات. وإذا انتهت بعزل 
جو بايدن، فسترسل الاتهامات إلى مجلس 

الشيوخ لينظر فيها«.
ومــــن نــاحــيــتــه، يــشــيــر لــــوك بــــرودواتــــر، 
مــــراســــل صــحــيــفــة »نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« فــي 
الــكــونــغــرس، إلـــى أنـــه رغـــم وجـــود عـــدد كبير 
مــن الــجــمــهــوريــن فــي مجلس الـــنـــواب الــذيــن 
ــدن، فـــإنـــهـــم لا يــتــمــتــعــون  ــايــ ــــزل بــ يــــريــــدون عـ
الكافية بعد لفعل ذلــك. وأضــاف  بــالأصــوات 
بــــرودواتــــر: »هـــنـــاك مــجــمــوعــة مـــن المــعــتــدلــن 
يريدون  التحقيق؛ لأنهم  على  وافــقــوا  الــذيــن 
الــحــقــائــق، لكنهم غــيــر مستعدين  مــزيــداً مــن 
للمضي قدماً بعزل جو بايدن قبل الحصول 

على أدلة كافية«.
ويـــرى المــدعــي الــعــام الــفــيــدرالــي السابق 
مايكل زيــلــدن أن قضية الــعــزل فــي الــولايــات 
المتحدة باتت قضية حزبية بامتياز، مُشبّهاً 
مــســاعــي عـــزل بــايــدن بــمــحــاولات عـــزل ترمب 
: »مــا 

ً
ــسّـــر قـــائـــلا الأولـــــى فـــي الـــكـــونـــغـــرس. وفـ

يــجــري حالياً يشبه مــا حــدث خــلال محاولة 
ــزل تــرمــب الأولـــــى. وأتـــوقـــع أن يــصــل الأمـــر  عـ

ينتقل  أن  ثم  الــنــواب،  للتصويت في مجلس 
المشهد  الــشــيــوخ حيث سيتكرر  إلــى مجلس 
نفسه الذي رأيناه في قضية ترمب«. وأضاف 
زيلدن: »لقد أصبحت إجــراءات عزل الرئيس 
أداة ســـيـــاســـيـــة، عـــلـــى عـــكـــس تـــصـــور الآبـــــاء 
المؤسسن. وفي النهاية، سيحدث التصويت 
عليها بما يتناسب مع توجهات الحزب، ولن 

تؤدي إلى أي نتيجة«.
المقاربة، فيشدد  هــذه  مالكوم  ويــعــارض 
على أن »عزل رئيس الجمهورية لا يزال أمراً 
دراماتيكياً«، مضيفاً: »لقد حدث 4 مرات في 
ترمب،  دونالد  مع  مرتن  المعاصر:  تاريخنا 
ومــرة مع بيل كلينتون، وأنــدرو جونسون«. 
القول  مــالــكــوم: »مــن غير الصحيح  وأضـــاف 
إن الأمر لن يؤدي إلى نتيجة، فإن كان يعني 
للغاية،  ضئيلة  إدانـــتـــه  احــتــمــالات  أن  بــذلــك 
أنــا أوافـــق على ذلـــك. لكن هــذا الــعــام هــو عام 
ــكـــون الــقــضــيــة مــطــروحــة  ــتـ انـــتـــخـــابـــات، وسـ
أمــام محكمة الــرأي العام«. ويــرد زيلدن على 
ــراءات عــزل  ــإجــ ــتـــراض مـــالـــكـــوم، فــيــذكــره بــ اعـ
»لــم تؤثر  أنها  إلــى  ترمب وكلينتون، مشيراً 
سلباً على وجهة نظر الناخبن، نظراً لوجود 

عوامل أخرى أكثر أهمية«.
ويـــطـــرح زيـــلـــدن نــقــطــة جــدلــيــة تتمحور 
حول توقيت الاتهامات التي يواجهها بايدن، 
فــيــقــول: »المـــهـــم هــنــا هـــو أن الادعــــــــاءات ضد 
بايدن تعود إلى الوقت الذي كان فيه مواطناً 
عــاديــاً أو نــائــبــاً لــلــرئــيــس. وقـــانـــون الــعــزل لا 
يــنــطــبــق عــلــى أفـــعـــال ســابــقــة عــنــدمــا لـــم يكن 
 إلــى أن 

ً
الرئيس فــي منصبه، كــالإشــارة مثلا

أفعال ترمب قبل أن يتسلم مهام الرئاسة هي 
موضوع قابل لطرح إجراءات عزل بحقه«.

ــــن هــــــذا الــتــفــصــيــل  ــكــــوم عـ ــالــ ويـــجـــيـــب مــ
الـــقـــانـــونـــي، فـــيـــرى أنـــــه مــــن الـــصـــحـــيـــح عـــدم 
انطباق قانون العزل على مواطن عادي، لكن 
هـــذا لا ينطبق عــلــى المــوظــفــن الــفــيــدرالــيــن، 

: »هناك ادّعاءات بأن بايدن كان 
ً
ويفسّر قائلا

يــتــصــرف بــالــنــيــابــة عــن هــانــتــر خـــلال زيــارتــه 
لأوكــرانــيــا كــنــائــب لــلــرئــيــس، وأصــــرّ عــلــى أن 
يقال المدعي العام فكتور شولكن من منصبه. 
وهـــنـــاك ادعــــــــاءات بــــأن جـــو بـــايـــدن تــقــاضــى 

مبلغاً للقيام بذلك«.

قضية هانتر بايدن

ــــدن حـــول  ــايـ ــ وتـــتـــمـــحـــور قـــضـــيـــة عــــــزل بـ
ــامــــات بـــضـــلـــوعـــه المـــبـــاشـــر بـــمـــمـــارســـات  ــهــ اتــ
نجله، الذي يواجه تهماً جنائية في المحاكم 
اللجان  تحقيقات  إلــى  بالإضافة  الأميركية، 
ــلـــس الـــــــنـــــــواب. ويـــصـــف  المـــخـــتـــصـــة فـــــي مـــجـ
»الخطيرة جداً«،  بـ الاتهامات  برودواتر هذه 
والــتــي قــد تــؤدي إلــى زجــه فــي السجن لفترة 
لـــكـــنـــه يـــشـــيـــر إلـــــى أن »هـــانـــتـــر لا  17 عــــامــــاً، 
يشغل منصباً سياسياً. إذن لا يمكن عزله«. 
ويضيف: »الشخص الوحيد الذي يمكن عزله 
هو جو بايدن، والتحدي الأكبر للجمهورين 
ــنــــواب هـــو ربــــط نـــشـــاطـــات أو  فـــي مــجــلــس الــ
الهدف  بــوالــده. هــذا هو  أعمال هانتر بايدن 
ــر رفــض  الــرئــيــســي«. ولـــم يــســتــغــرب بـــرودواتـ
في مجلس  الرقابة  لجنة  أمــام  المثول  هانتر 
ــنــــواب لــــــإدلاء بـــإفـــادتـــه، فـــقـــال إن »الــتــهــم  الــ
الجنائية الموجهة إليه هي لائحة اتهام لاذعة 
الناحيتن الأخلاقية والقانونية.  للغاية من 
إذن هناك دافع كبير له بعدم رغبته بالإدلاء 
بشهادته، لأن كل ما يقوله في هذه الشهادة 
إلــى مزيد  قد يستخدم في المحكمة، ويــؤدي 

من المشكلات«. 
لكن رفــض هانتر قــد يــؤدي إلــى توجيه 
ــازدراء الــكــونــغــرس. ويستبعد  اتــهــامــات لــه بــ
ذكر لهذا القرار، ويقول: 

ُ
مالكوم أي تداعيات ت

»يـــمـــكـــن لــلــكــونــغــرس أن يــتــهــمــه بـــــــــالازدراء، 
لكننا  الــعــدل،  وزارة  إلــى  القضية  وأن يحول 

بايدن،  لإدارة  تابعة  وزارة  عــن  هنا  نتحدث 
صدر أي اتهامات ضده«.

ُ
وأشك أن ت

دونالد ترمب والمحكمة العليا

لا يقتصر الموسم الانتخابي على التحقيقات 
يقف  المقابلة،  الجهة  ففي  فحسب.  بايدن  بعائلة 
دونالد ترمب، المرشح الأبــرز للحزب الجمهوري، 
بــمــواجــهــة وابـــــل مـــن الــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة الــتــي 
تــنــظــر فــيــهــا المــحــاكــم الــفــيــدرالــيــة، وصـــل بعضها 
إلــــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا، مـــع طــلــب المــحــقــق الــخــاص 
جاك سميث للمحكمة بالنظر في مسألة حصانة 
زيلدن  ورأى  الكابيتول.  اقتحام  في قضية  ترمب 
القضية  هـــذه  فــي  العليا  المحكمة  مــن  ــرار  قـ أي  أن 
سيقلب المقاييس، فقال: »إذا نال ترمب الحصانة، 
فالقضية ستختفي«. ومن ناحيته، يؤكد مالكوم 
أن المحكمة العليا تستطيع البت في الأمر سريعاً 
إذا ما أرادت، مذكّراً بقضية »ووترغيت« في عهد 
العليا في قضية  نيكسون عندما نظرت المحكمة 
تسليم التسجيلات المرتبطة بالقضية في غضون 
أشهر قليلة، وحكمت ضد نيكسون، »ما أدى إلى 

إنهاء رئاسته«. 
لــكــن رغـــم الــقــضــايــا المــتــعــددة الــتــي يواجهها 
ــاً فــي  ــقـــدمـ ــتـ ــيــــس الــــســــابــــق، فــــإنــــه لا يــــــــزال مـ ــرئــ الــ
ــــرأي؛ إذ وصــلــت شعبيته إلـــى 47  الـ اســتــطــلاعــات 
في المائة مقابل 43 في المائة للرئيس الحالي جو 
ــذه الأرقـــــام لا تــدل  بـــايـــدن. ويــــرى بــــرودواتــــر أن هـ
بـــالـــضـــرورة عــلــى أن »دونـــالـــد تــرمــب هـــو المــرشــح 
ــح الأضعف«، 

ّ
الأقـــوى، بل إن جو بايدن هو المــرش

مضيفاً: »أعتقد أن هناك عدداً كبيراً من الناخبن 
الـــذيـــن يــــرون أن جـــو بـــايـــدن كــبــيــر جـــداً فـــي الــســن 
أن  ليكون رئيساً، وتظهر عليه علامات تدل على 

قدراته العقلية تخذله، وهذا لا يعجبهم«.

نواب جمهوريون يتحدثون في مؤتمر صحافي عن التحقيقات مع عائلة بايدن في 10 مايو الماضي )أ.ب(

واشنطن: رنا أبتر
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خبراء لـ  : وقف هجمات الحوثيين يحتاج قراراً سياسياً من واشنطن وليس أمنياً فقط

على الــرغــم مــن تصعيد الــولايــات 
ــاه الــحــوثــيــن،  المـــتـــحـــدة لــهــجــتــهــا تـــجـ
تــســتــبــعــد أوســـــاط المـــراقـــبـــن الــوصــول 
ــمـــل عـــســـكـــري  ــعـ ــهــــديــــد بـ ــتــ إلـــــــى حـــــد الــ
مــنــفــرد ومــبــاشــر ضـــدّهـــم، بـــل تـــرى أن 
ــل مــعــالــجــة الــهــجــمــات 

ّ
واشــنــطــن تــفــض

عبر »عمل مشترك« مع أطــراف دولية 
وإقليمية أخــرى، فقد قال ناطق باسم 
»الـــشـــرق  ـــ ــة، لـ ــيـ ــركـ ــيـ »الـــخـــارجـــيـــة« الأمـ
الأوســــط«، إن الــوزيــر أنــتــونــي بلينكن 
»كان واضحاً حن قال إن ما رأيناه من 
الحوثين فــي اســتــهــداف السفن بتلك 
المــنــطــقــة يــشــكــل تـــهـــديـــداً؛ لــيــس لــنــا أو 
الــدول  لإسرائيل فحسب، بل لعشرات 
التي تشارك في الشحن البحري، والتي 
تعتمد على هذا الممر لنقل البضائع في 

كل مكان«. 
ــذا الـــواقـــع  ــاف الــنــاطــق أن هــ ــ وأضــ
أدى إلـــى الــتــأثــيــر بــشــكــل مــبــاشــر على 
مصالح أكــثــر مــن اثنتي عــشــرة دولــة، 
وعلى طواقم من جميع أنــواع الأماكن 
نة في  المختلفة، والسفن المسجلة والمؤمَّ
أماكن مختلفة، »لذا يجب أن يكون هذا 

مصدر قلق دولي«. 
ــــؤول عـــســـكـــري  ــســ ــ هـــــــــذا، وكـــــــــان مــ
أميركي قد صرح، في وقت سابق، بأن 
واشنطن تسعى لتوسيع القوة البحرية 
مــتــعــددة الجنسيات بالبحر الأحــمــر؛ 
لحماية السفن من التهديدات الحوثية. 
وأبلغ صحيفة »واشنطن بوست« بأن 
»كثيراً من الدول لها مصلحة في منع 
تعطيل الشحن التجاري عبر هذا الجزء 
من العالم«، مشيراً إلى أن هذه النقطة 
أكدها مسؤولو الإدارة للدول الأخرى، 
خلال مباحثات توسيع القوة البحرية.
ــؤول الـــجـــهـــود  ــ ــســ ــ كـــمـــا وصــــــف المــ
موح« إلى حد كبير، 

َ
الأميركية بأنها »ط

لافــتــاً إلـــى غــيــاب جـــدول زمــنــي واضــح 
حتى الآن يساعد »الحُلفاء والشركاء 
عــلــى تقييم كيفية مــشــاركــتــهــم«، وأن 
المناقشات حول توسيع القوة »تجري 

بنشاط«.  
غـــيـــر أن إحــــجــــام واشـــنـــطـــن حــتــى 
الساعة عن إعــادة تصنيف الحوثين 
»جماعة إرهابية« - الذي كانت الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــســابــقــة قــد اتــخــذتــه ولكن 
عــــادت عــنــه إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن 
خـــلال أيــامــهــا الأولــــى مــن رئــاســتــه في 
محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام في 
الــيــمــن - لــم ينجح إلا فــي إقــــرار هدنة 
مــؤقــتــة انــتــهــت مــفــاعــيــلــهــا عــلــى أرض 

الواقع.  
تـــراهـــن، عبر  ــايـــدن كـــانـــت  بـ إدارة 
ما عُــدّ يــومــذاك »قـــراراً سياسياً«، على 

تحقيق أهداف عدة؛ أبرزها: 
- مــنــع تــمــدد الــحــرب فــي غـــزة إلــى 

صراع أوسع في المنطقة.
- مــنــع الــدخــول فــي عــمــل عسكري 

منفرد.
ــا لإعــــــــادة  ــ ــــودهـ ــهـ ــ - اســـــتـــــمـــــرار جـ
إيــران، ولو  إحياء الاتفاق النووي مع 
عـــلـــى حـــســـاب عـــلاقـــاتـــهـــا وشـــراكـــاتـــهـــا 
في المنطقة، وذلــك للضغط عليها في 
ملفات أخرى؛ على رأسها ملف العلاقة 

مع إسرائيل.   

أمن المنطقة سياسي   
في الواقع، تكاد التقارير البحثية 
ــجــمــع عــلــى أن أمــن 

ُ
وشــبــه الــرســمــيــة ت

ــاقـــة الـــعـــالمـــي لا يـــرتـــبـــط فــحــســب  الـــطـ
بحشد الإمكانات العسكرية والأمنية، 

في منطقة الخليج، بل يتصل أيضاً 
بـــالأمـــن الـــســـيـــاســـي. والــــيــــوم، تــــزداد 
الحاجة للكلام عــن حلول سياسية، 
طت الحرب الدائرة على غزة 

ّ
بعدما سل

الــضــوء مــجــدّداً على »مــحــوريــة« حل 
القضية الفلسطينية، وهــي القضية 
فـــي تهميشها  الـــتـــي ســمــح الإمـــعـــان 
بحالة الفوضى التي يعيشها اليمن، 
وكــذلــك فــي أن تــهــدد اســتــقــرار جميع 
ــتـــى دون  الــــــــدول دون اســـتـــثـــنـــاء، حـ
التطرق إلى »أهداف ضمنية« - سواء 
ــران أو مــن غــيــرهــا - لإجــهــاض  مــن إيــ
مــشــروعــات الــتــعــاون والاســتــقــرار في 

المنطقة.   
الــدكــتــور أنــس الــحــجــي، مستشار 
الــــــتــــــحــــــريــــــر فــــــــي »مــــــنــــــصــــــة الـــــطـــــاقـــــة 
المتخصصة«، المقيم في ولاية تكساس 
الــخــوف على أمن  الأميركية، يقول إن 
الطاقة الدولي والتجارة العالمية عموماً 
»لـــم يــعــد مــحــصــوراً بتهديد دولـــة مــا، 

سواء أكانت مارقة أم لا«. 
ويضيف الحجي، خلال حوار مع 
»الشرق الأوسط«، أنه »وسط حسابات 
وتغييرات عميقة طرأت، في السنوات 
الأخــيــرة، على تعامل الــدول مع سلاح 
الطاقة، فإن الخوف الأكبر يأتي، اليوم، 
ــحــة، بـــل حــتــى من 

َّ
مـــن جـــمـــاعـــات مــســل

حن بمُسيّرات لا 
َّ
أفـــراد غاضبن مسل

يتجاوز ثمن إحــداهــا بضع مئات من 
مكّنهم من استهداف 

ُ
الدولارات، لكنها ت

السفن التجارية وناقلات النفط والغاز 
والمنشآت النفطية أيضاً«. 

الـــحـــوثـــيـــة  الــــهــــجــــمــــات  »ومــــــــع أن 
لــم تطل بعدُ مضيق هرمز،  المستمرة 
ـــم نــقــطــة عـــبـــور لــلــنــفــط  ــدّ أهــ ــعــ ــ الــــــذي يُ
والغاز في العالم، فإن متابعي السوق 
يرصدون عن كثب التأثيرات المحتملة 
ــال تــمــدد  ــار الـــطـــاقـــة، فـــي حــ عــلــى أســـعـ
الصراع، فالتجارب السابقة لاستهداف 
ناقلات النفط في المضيق لا تزال ماثلة 
في الأذهان، ولا سيما إذا قرر البعض 
دفع الصراع إلى حافة الهاوية«، وفق 
مــا صــرح بــه مــســؤول نفطي كبير من 
أحد المصدّرين الأساسين في الخليج، 

لصحيفة »وول ستريت جورنال«.  

ترابط ملفات الصراع 
بـــيـــد أن تــــرابــــط مـــلـــفـــات الـــصـــراع 

ــــي المـــنـــطـــقـــة بــــــدا واضـــحـــاً  المـــنـــدلـــعـــة فـ
بشكل كبير، من ملف إيران النووي... 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا وتأثيراتها  إلـــى 
السياسية الدولية والإقليمية، مروراً 

بالحرب المندلعة في غزة. 
وفي حن أوضح وزير الخارجية 
الأمــيــركــي بلينكن، أخـــيـــراً، أن »إيــــران 
تبدو إما غير راغبة أو عاجزة عن فعل 
ما هو ضــروري للتوصل إلى اتفاق... 
واصل محاولة إدخــال قضايا 

ُ
وأنها ت

خارجة عنه في المفاوضات، ما يجعل 
الاتــفــاق أقـــل احــتــمــالًا«، أكـــدت طــهــران، 
فــي المــقــابــل، يــوم 20 سبتمبر )أيــلــول( 
2023، أنه على واشنطن إثبات »حسن 
نياتها وعزمها« لإحياء الاتفاق بشأن 

برنامجها النووي.
إبــــــقــــــاء دول الاتـــــحـــــاد  لــــكــــن مــــــع 
الأوروبــــــــي، يــــوم 17 أكــتــوبــر )تــشــريــن 
الأول( الماضي - أي بعد نحو 10 أيام 
على اندلاع الحرب في غزة - إجراءاتها 
إيــــران، بموجب نظام  التقييدية على 
عقوبات منع الانتشار النووي، اتخذ 
المــجــلــس الأوروبــــــي خـــطـــوات قــانــونــيــة 
للإبقاء على العقوبات التي فرضتها 
»الأمم المتحدة«. وهي تبدأ على الأفراد، 
ثـــم عــلــى كــيــانــات ضــالــعــة فـــي أنــشــطــة 
نووية، أو تطوير صواريخ باليستية، 
أو مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.   
من الناحية النظرية، من الممكن في 
حــال فشل الاتفاق الــنــووي، أن تحاول 

ــران إغـــلاق مضيق هــرمــز، مــن خلال  إيـ
نشر سفنها الحربية أو زراعــة ألغام، 
الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى فقد 
إمكانية الوصول إلى الأسواق بصورة 

شِبه كلية.  

بالون اختبار إيراني 
فــــي هـــــذا الــــشــــأن، أوضــــــح المــحــلــل 
السياسي الأميركي، إيلان بيرمان، أن 
»توقيت الرسائل الإيرانية التي تشبه 
بالون الاختبار، تأتي في وقت تدهور 
الـــعـــلاقـــات مـــع الـــغـــرب بــســبــب انــهــيــار 
ــنــــوويــــة، وكــــذلــــك تــشــدد  المـــبـــاحـــثـــات الــ
المــواقــف الأوروبــيــة بسبب دور طهران 
في حرب أوكرانيا«. ويتابع بيرمان أن 
الــنــظــام الإيــرانــي »يتجه نحو مواقف 
أكــثــر صــدامــيــة مــع الــغــرب، لــذا يحاول 
إثـــبـــات أنــــه قــــوة لا يُــســتــهــان بــهــا من 

الناحية الاستراتيجية«.   
لكن الرد الأميركي »غير المتكافئ« 
مارسه 

ُ
على التصعيد العسكري الذي ت

ميليشيا الحوثين في اليمن )المدعومة 
مــن طــهــران( بحجة دعــم غــزة - وكذلك 
ــراق  ــعــ ــــي الــ هـــجـــمـــات مــيــلــيــشــيــاتــهــا فـ
وســوريــا - يثير تــســاؤلات كــثــيــرة عن 
الــذي تمارسه  أسباب »ضبط النفس« 
واشنطن، على الرغم من الأخطار التي 
الــهــجــمــات... ســـواءً على  تسببها تلك 
الأمن البحري أم على استقرار المنطقة.   
هنا، قال بهنام بن طالبلو، مدير 

برنامج إيران في »مؤسسة الدفاع عن 
»الشرق  الديمقراطيات« في واشنطن، لـ
الأوسط«، إن »اللكمات الموجّهة إلى كل 
من الراعي والوكيل؛ أي إيران ومحور 
التابع لها، تــؤدي إلى نتائج  المقاومة 
ــنـــطـــن؛ لأنــهــا  عــكــســيــة مـــن جـــانـــب واشـ
ــة مــن  ــيـ ــالـ ــتـ تـــضـــمـــن دائــــمــــاً الــــجــــولــــة الـ
التصعيد«. وأردف بن طالبلو: »كلما 
ابتعدنا عن قرار فبراير )شباط( 2021 
إزالـــتـــهـــم )أي الـــحـــوثـــيـــن( مــــن قــائــمــة 
الإرهاب، بدت هذه الخطوة أكثر حماقة 
وتسييساً«. ويرى الخبير الإيراني أن 
الــخــطــوة الأولــــى لــلــرد عــلــى الحوثين 
يــجــب أن تــتــضــمــن إعــــــادة تصنيفهم 
»جماعة إرهــابــيــة«، والخطوة الثانية 
تعزيز وجود القوات الأميركية والقوات 
المتحالفة معها في البحر الأحمر حول 
اليمن، والخطوة الثالثة الانخراط في 
الردع العقابي؛ أي الرد فعلياً على نقطة 

الأصل ضد هجمات الحوثين«. 

د لخطر التهديدات  تقليل متعمَّ
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، فـــي حـــن تــؤكــد 
الــدفــاع الأميركية »البنتاغون«  وزارة 
أنــهــا تــــردّ عــلــى الــتــحــرشــات الــحــوثــيــة 
بــــــالأدوات الــعــســكــريــة الـــلازمـــة، يُــعــرب 
عـــدد كبير مــن المــســؤولــن الأميركين 
 
ً
عن إحباطهم جرّاء ما يعدّونه »تقليلا
بـــــايـــــدن مـــــن شــــأن  ــــداً« لإدارة  مــــتــــعــــمَّ
التهديدات التي تتعرّض لها القوات 

الأمــيــركــيــة بــالمــنــطــقــة، مـــن الــيــمــن إلــى 
سوريا والعراق. 

ل من 
ّ
ويــرى هــؤلاء أن الإدارة »تقل

خطورة الوضع في البحر الأحمر من 
أجــــل تــجــنــب تــصــعــيــد الـــتـــوتـــرات« في 
 بسبب الصراع 

ً
منطقة متوترة أصــلا

بــــن إســـرائـــيـــل و»حـــــمـــــاس« فــــي غــــزة، 
الــبــاب مفتوحاً  الــرغــم مــن تركها  على 
لــلــمــنــاورات الــســيــاســيــة، وهـــو مــا ألمــح 
إليه وزير الخارجية بلينكن حن قال 
إن واشــنــطــن »ستنظر فــي كــل شــيء«. 
ــاء هــــذا فـــي رده عــلــى تــصــريــحــات  ــ وجـ
الـــجـــنـــرال كــيــنــيــث مـــاكـــيـــنـــزي، الــقــائــد 
الــوســطــى الأميركية  لــلــقــيــادة  الــســابــق 
ــتــــي قــــــال فـــيـــهـــا »إن  »ســــيــــنــــتــــكــــوم«، الــ
ــجْــم 

َ
واشــنــطــن لــم تفعل مــا مــن شــأنــه ل

ــة  ــلــ جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــن عــــــن مــــواصــ
هجماتهم«. وتــجــدر الإشـــارة هنا إلى 
أن القوات الأميركية ردّت على عشرات 
ــتــهــا مــيــلــيــشــيــات 

ّ
الــهــجــمــات الـــتـــي شــن

مدعومة من إيران، في العراق وسوريا، 
خــلال الأسابيع الأخــيــرة، بما فــي ذلك 
ضرب بعض القواعد التي يستخدمها 

حون في كلا البلدين.  
ّ
المسل

ــبـــون بــالــقــلــق  ــاً، يــشــعــر المـــراقـ ــقـ وحـ
مــن أن قصف إســرائــيــل المكثف لقطاع 
غــزة سيدفع مزيداً من خصومها إلى 
مهاجمتها مــن جبهات جــديــدة. وفي 
ــقــــابــــل، يـــــرى الـــبـــعـــض أن اســـتـــمـــرار  المــ
ــحــــرّض بــــدوره  ــ هــجــمــات الــحــوثــيــن يُ
ــل عــلــى الـــــرد عــلــى »الــحــصــار  ــيـ ــرائـ إسـ
الــذي تسعى طهران لفرضه  البحري« 
ــم تــكــن  ــيـــن، حـــتـــى ولـــــو لــ عـــبـــر الـــحـــوثـ
ــلـــى مــيــلــيــشــيــاتــهــم هــي  ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ
نــفــســهــا عــلــى مــيــلــيــشــيــاتــهــا الأخـــــرى، 
»حزب الله«، على سبيل المثال. ومع  كـ
إرسال إسرائيل مدمّرات صاروخية إلى 
البحر الأحمر، باتت الخشية من توسع 
الـــصـــراع إلـــى مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 

الأوسع أكثر ترجيحاً. 
فــي هـــذا الــســيــاق، تــوقــعــت مــذكــرة 
»بــنــك أوف أمــيــركــا« أنـــه في  حــديــثــة لـــ
حال قرّرت إسرائيل الانتقام من إيران، 
فـــقـــد يــــــؤدي ذلـــــك إلـــــى إغــــــلاق مــضــيــق 
ــع أســــعــــار الـــنـــفـــط إلـــى  ــدفـ ــا يـ هــــرمــــز، مــ
أكثر مــن 250 دولاراً للبرميل؛ ذلــك أن 
ــران مــنــتِــج رئــيــس لــلــنــفــط، ومـــن بن  إيــ
وكـــلائـــهـــا »حــــمــــاس«، و»حــــــزب الـــلـــه«، 

وإذا تعرضت صادراتها النفطية التي 
تفوق 1.5 مليون برميل يومياً، للخطر، 
رة  المــقــدَّ فستنقطع عائداتها الشهرية 

بنحو 40 مليار دولار. 

ارتفاع الأسعار مستبعَد 
ومـــع ذلــــك، يـــرى بــعــض متابعي 
صناعة النفط أن إغلاق المضيق »غير 
ح«؛ لأن كثيراً من دول المنطقة لا  مرجَّ
تزال تعتمد على الإيرادات التي تأتي 
من تصدير النفط عبر هذا المضيق. 
ــــؤلاء »ســيــنــاريــو  ــذلـــك يــســتــبــعــد هــ كـ
ــعـــــرض« نــتــيــجــة  ــ ــي الـ هـــبـــوط حـــــاد فــ

انقطاع التجارة عبر مضيق هرمز.
 ما كانت الحروب 

ً
في السابق، عادة

في الشرق الأوسط تؤدي إلى ارتفاع 
أسعار النفط؛ نظراً لأن المنطقة تختزن 
دة في  نحو نصف الاحتياطيات المؤكَّ

العالم، ولكن ليس هذه المرة. 
في عام 2019، هدّدت إيران مراراً 
بتعطيل شحنات النفط التي تمر عبر 
مضيق هرمز، بعد انسحاب الرئيس 
الأميركي السابق دونــالــد ترمب من 
الاتفاق النووي لعام 2015، وفرضه 
سياسة أقصى العقوبات عليها. وفي 
العامن الماضين فقط، هاجمت إيران 
ــلــت ضــد 15 سفينة تجارية 

ّ
أو تــدخ

تــرفــع الــعَــلــم الـــدولـــي، وفــقــاً لبيانات 
»البحرية« الأميركية. 

غــيــر أن الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم 
رئيسي قال أخيراً، في تغريدة على منصة 
»إكــــس )تــويــتــر ســـابـــقـــاً(«، إن إســرائــيــل 
»تجاوزت الخطوط الحمراء، الأمر الذي 

قد يجبر الجميع على التحرك«.  
ومـــــع هــــــذا، ورغــــــم تـــوقـــع الــبــنــك 
الدولي ارتفاع أسعار النفط إلى 157 
دولاراً للبرميل، إذا تصاعد الصراع 
ــإن الأســـعـــار لم  ــزة، فــ ــ المــســتــمــر فـــي غـ
، بعد هجوم »حماس« 

ً
 قليلا

ّ
ترتفع إلا

في 7 أكتوبر، ومن ثم عادت الأسعار 
إلى ما كانت عليه يوم 6 أكتوبر، أو 
حتى أقل، لذا يرى آندي ليبو، رئيس 
شـــركـــة »لــيــبــو أويـــــل أســوشــيــتــس«، 
انــــقــــطــــاع الإمـــــــــــــدادات،  أن احــــتــــمــــال 
غلق مضيق هرمز، 

ُ
أ وخصوصاً إذا 

ق: »الأوقات 
ّ
احتمال ضعيف. ثم يعل

مختلفة تماماً، اليوم، عما كانت عليه 
قبل 50 سنة«. 

هجوم حوثي يستهدف سفينة شحن )رويترز(

بمرور نحو 70 يوماً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، 
التي اندلعت على أثر هجمات حركة »حماس« على ما يسمى »غلاف 
غــزة« يــوم 7 أكتوبر )تشرين الأول( المــاضــي، تـــزداد المــخــاوف من 
ح إقليمياً وتهديده أمن الممرّات البحرية، 

ّ
احتمال تمدّد الصراع المسل

السفن  الحوثيون على  ها 
ّ
التي يشن الهجمات  وذلــك مــع اســتــمــرار 

المدنية والحربية، وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة. وبعيداً عن 

ضمرات« التي يخفيها أطراف الصراع، فإن التحديات الأبرز التي 
ُ
»الم

يرصدها المراقبون تتعلق بأهداف القوى الإقليمية الأكثر استفادة 
الــرغــم مــن استبعاد هــؤلاء  المــقــابــل، على  مــن هــذا التصعيد. وفــي 
احتمالات انعكاس التصعيد على سوق الطاقة، وسط الأخطار التي 
تتعرض لها المضايق البحرية الرئيسة في الشرق الأوســط، إذ إن 
تــجــاوزت »توجيه  البحر الأحمر  الحوثية في  الميليشيات  هجمات 

إيران  المتعلقة ببرنامج  المفاوضات  ل 
ّ
الرسائل«، بينما يطرح تعط

النووي تساؤلات عن »الثمن« الذي تريده إيران، في ظل ردود فعل 
أميركية وغربية محدودة، تهدد على المدى البعيد؛ ليس فقط صدقية 
الحرص على استقرار منطقة الخليج، بل المشروعات الاقتصادية 
ــام خلفية تنافس  أمـ تــطــويــرهــا،  ــهــا عــلــى 

ُ
الــتــي تعمل دول الضخمة 

المخططات الأميركية والدولية مع »طريق الحرير« الصيني.

ترابط الأزمات الدولية من غزة إلى أوكرانيا يهدد الاستقرار 
واشنطن: إيلي يوسف

3 أسباب غيرّت طبيعة سوق النفط العالمية
ــفـــة »وول ســـتـــريـــت  ــيـ < عـــــــــدّت صـــحـ
جــورنــال« أن ثمة 3 أســبــاب تمنع ارتــفــاع 
أسعار النفط؛ هي: ثورة النفط الصخري، 
ــــوق، والــــتــــحــــول فــي  ــــسـ وســـيـــكـــولـــوجـــيـــة الـ

سياسة النفط.
وبعدما كانت الولايات المتحدة أكبر 
مستورد للنفط في العالم، فإنها أضحت 
الــزيــت  إنــتــاج  لـــه، بسبب  أكــبــر منتج  الآن 

الــذي تمكن من إعــادة التوازن  الصخري، 
الــســوق. بيد أن سيكولوجية السوق  إلــى 
وتذبذب أسعار النفط هذه الأيام، يعودان 
فــي المــقــام الأول إلـــى الأخــبــار والــتــوقــعــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، كـــارتـــفـــاع أســـعـــار الــفــائــدة، 
واحـــتـــمـــال حـــــدوث تــبــاطــؤ اقـــتـــصـــادي أو 
ركود... وكل هذا من شأنه أن يقيد الطلب، 

مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وعلى النقيض مــن ســنــوات الحصار 
في السبعينات، فإن التحولات في سياسة 
إلــى أن دول الخليج العربية  النفط تعود 
باتت مندمجة بشكل كامل في الاقتصاد 
العالمي. وهي تركز راهناً على خلق فرص 
العمل والتنمية الاقتصادية والاستثمار، 
وتثبيت الاستقرار السياسي في المنطقة، 

بما يفيد اقتصاداتها.

ــــزة، فمن  ــم انـــــدلاع الـــحـــرب فـــي غـ ــ ورغـ
غير المتوقع أن تؤدي إلى تهديد إمدادات 
الطاقة بشكل مباشر، ما لم تتوسع الحرب 
وتهدد مناطق الإنتاج ومرافقه، والناقلات 

وخطوط الأنابيب.
وهـــنـــا، يــقــول خــبــيــر الــطــاقــة الــدكــتــور 
ــه فــــي ظــــل الــتــحــالــفــات  ــ ــــس الـــحـــجـــي، إنـ أنـ
الجديدة وأهمية المضائق مع التحولات 

إلــى صناعة  المــشــار إليها أعــلاه بالنسبة 
الطاقة، »فإن الواردات النفطية تذهب الآن 
إلى أصدقاء العرب وليس لأميركا... وهذا 
من شأنه أن يعزز التعاون الأمني الموجود 
 في المنطقة، الذي تشارك فيه أيضاً 

ً
أصلا

الــدوريــات  الصن والهند وغيرهما، عبر 
الأمنية البحرية«.

أمــا آنـــدي ليبو، رئــيــس شــركــة »ليبو 

أويـــل أســوشــيــتــس«، فيشير إلــى أن إيــران 
»تخوض الحرب الآن من خلال وكلائها... 
وأحد مخاوفي هو أن أحد هؤلاء الوكلاء 
 فــادحــاً للغاية عندما 

ً
ربــمــا يــرتــكــب خــطــأ

يهاجم إسرائيل«. وعدّ أنه إذا حدث ذلك؛ 
»فمن المرجح أن تنتقم إسرائيل بمهاجمة 
إيران؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تدهور كبير 

والتحول بسرعة إلى صراع إقليمي«.

»سيكون هناك سلام )مع أوكرانيا( 
إنــهــا لا تتغير.  عندما نحقق أهــدافــنــا. 
ســأذكّــركــم بما تكلمنا عــنــه: استئصال 
النازيّة ونزع سلاح أوكرانيا وحيادها... 
ــنــــزع الـــــســـــلاح، لا يــــريــــدون  بـــالـــنـــســـبـــة لــ
التفاوض، وبالتالي نحن مضطرون إلى 
اتخاذ تدابير أخــرى، من بينها تدابير 
عـــســـكـــريـــة... فـــإمـــا أن نــتــفــق أو نــســوّي 

)المسألة( بالقوة«.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

»)الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر( 
ــاء لـــه فـــي إيــــران  بـــوتـــن وجــــد أصــــدقــ
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة ويــتــلــقــى أسلحة 
تقتل شــعــبــنــا... لــأســف، إن الطغاة 
ــدادات بشكل  يــــــــزوّدون روســـيـــا بـــــإمـــ
أكــثــر انــتــظــامــاً مــمــا تــقــوم بــه الــعــديــد 
ــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات لأوكـــــرانـــــيـــــا...  مـ
وبــالــطــبــع، لا يمكننا الانــتــصــار من 

دون مساعدة«.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 

»يــقــوّض المــســتــوطــنــون المــتــطــرفــون، 
عــــــبــــــر اســــــــتــــــــهــــــــداف وقـــــــتـــــــل المـــــدنـــــيـــــن 
ــن والاســـتـــقـــرار لكل  الــفــلــســطــيــنــيــن، الأمــ
من الإسرائيلين والفلسطينين... على 
إســرائــيــل اتــخــاذ إجـــــراءات أقـــوى لوقف 
عــنــف المــســتــوطــنــن ومــحــاســبــة الــجــنــاة. 
سنمنع المسؤولن عن عنف المستوطنن 

من دخول المملكة المتحدة...«. 
وزير الخارجية البريطاني )اللورد(

 ديفيد كاميرون 

ـــة جـــنـــن  ــظـ ــافــ ـــحــ ــيــــات مـ ــفــ ــتــــشــ »مــــســ
تتعرض في هذه الأثناء لهجمة شرسة 
من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي 
ــــول الــجــرحــى  تــحــاصــرهــا وتــعــرقــل وصـ
إلــيــهــا وتــقــوم بتفتيش واعــتــقــال كـــوادر 
عاملة فيها، كما تعتدي قوات الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى ســــيــــارات الإســـعـــاف 
الــنــار عليها وتــقــوم بتفتيشها  وتطلق 

وعرقلة حركتها«.
وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة

المدمرة الأميركية »كارني« التي أسقطت 3 مسيرّات حوثية فوق البحر الأحمر )أ.ب(

لا تأثير محتملًا 
على إمدادات 
الطاقة ما لم 

يدفع الصراع إلى 
»حافة الهاوية« 

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي )أ.ف.ب(



أثار وصول فيليكس تشيسيكيدي إلى الحكم في جمهورية 
بــنــاءً على  عــريــضــة،  آمـــالًا  5 ســنــوات  قبل  الديمقراطية  الكونغو 
جــــذوره المــعــارضــة، وكــونــه جـــاء فــي أول انــتــقــال سلمي للسلطة 
في الكونغو منذ استقلالها عن بلجيكا عام 1960، غير أن قوى 
ــقــه كــرئــيــس، 

ّ
المــعــارضــة تــطــالــب الـــيـــوم بـــإعـــادة الــنــظــر فـــي مـــا حــق

ومراجعة وعــوده بالحد من البطالة واستعادة الأمن قبل منحه 
ولاية ثانية. 

نشأة سياسية معارضة 
ــوان تــشــيــســيــكــيــدي لإثـــنـــيـــة الـــلـــوبـــا  ــ ــطـ ــ يــنــتــمــي فــيــلــيــكــس أنـ
)البالوبا(، في إقليم كاساي بوسط جنوب الكونغو. بيد أنه ولد 
عام 1963 في العاصمة كينشاسا لعائلة منخرطة في المعارضة. 
ــاء لــلــســيــاســي المــــعــــارض إتـــيـــان  ــنــ ــالـــث بــــن 5 أبــ ــثـ وهـــــو الابــــــن الـ
تشيسيكيدي وا مولومبا، الــذي أسّــس حــزب »الاتــحــاد مــن أجل 
الديمقراطية والتقدّم الاجتماعي« )يسار الوسط(، وخدم كرئيس 

وزراء لـ3 فترات قصيرة خلال تسعينات القرن الماضي. 
الــذي يلقبه أصدقاؤه   التاسعة عشر، تبع فيليكس، 

ّ
في سن

ـــلاحَـــق مــن قــبــل الــرئــيــس اليميني الأســبــق 
ُ
ــده الم »فــاتــشــي«، والــ بـــ

مــوبــوتــو سيسي سيكو إلــى قريته فــي كــاســاي، حيث عــاش مع 
عائلته تحت الإقامة الجبرية. وفي الثانية والعشرين من عمره، 
بلجيكا،  إلــى  وعائلته  تشيسيكيدي  لجأ   ،1985 عــام  وتــحــديــداً 
وهــنــاك يُــقــال إن »فــاتــشــي« مــارس عــدة مهن واعــتــاد الــتــردد على 
الـــنـــوادي الــلــيــلــيــة، بــيــد أنـــه ســرعــان مــع عـــاد إلـــى عــالــم السياسة 
مرة أخــرى وأصبح من أهم المؤيدين لحزب والــده. وهــذا التأييد 
الشرطة  للدخول في صــراع مع مقربن من موبوتو، ومــع  دفعه 

البلجيكية نفسها إثر منع والده من العودة لكينشاسا. 
حــصــل فــيــلــيــكــس فـــي الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة بــروكــســل على 
شهادة في الأعمال والاتصالات، أثيرت شائعات بشأن صحتها، 
وهو متزوج وله 5 أبناء. وفي ظل والــده، دخل معترك السياسة 
فــي ظــل نظام قمعي،  العمل كمعارض  فــي ســن صغيرة واختبر 
 والده، تدرّج 

ّ
مشاركاً والده النضال ضد موبوتو. وأيضاً في ظل

»الاتحاد من أجل الديمقراطية«. إذ انتخب عام  في مناصب عدة بـ
2011 نائباً عن منطقة مبوجي مبايي )بكوانغا، سابقاً(  لكنه لم 
يدخل مجلس النواب احتراماً لوالده الذي عارض إعادة انتخاب 

جوزيف كابيلا في العام نفسه، مدعياً تزوير فوزه. 
فيليكس تشيسيكيدي عام 2013 منصب مقرر  أيضاً رفض 
أن أجمد  أريــد  آنـــذاك: »لا  الكونغو، وقــال  فــي  اللجنة الانتخابية 
نهاية  فــي  لكنه  الانــتــظــار«.  رهــن  وأضــعــهــا  السياسية  مسيرتي 
عام 2016، وقبل وقت قصير من وفاة والده عام 2017، شارك في 
مفاوضات بن السلطة والمعارضة تحت رعاية الكنيسة، أثمرت 

اتفاق »سان سيلفستر«، الذي بموجبه تأجلت الانتخابات. 
وانتخب  والــــده،  مــن شعبية  زال  ومــا  اســتــفــاد تشيسيكيدي 
رئــيــســاً لــحــزب »الاتـــحـــاد مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة« خلفاً لـــه. ولكن 
الابــن  أن  مراقبون  يــرى  بنفسه«  »عنيداً ومعتزاً  الأب  كــان  بينما 
»أكثر دبلوماسية، فهو مستمع جيد للآخرين ومهذب«. وقبيل 

انتخابه في الولاية الأولــى أثناء زيــارة للولايات المتحدة، أجرى 
قــدرة ليحل محل والــده،  إذا كــان يمتلك  حـــواراً سئل خلاله عما 
فــأجــاب بلغة فرنسية واضــحــة إنــه »لــيــس لــديــه طــمــوح لمنافسة 
ــــده. فــهــو ســـيـــدي... ولا أحـــد يــرغــب فــي مــنــافــســة ســـيـــده«. في  والـ
على  »اعــتــمــد  أنـــه  تشيشيكيدي  فيليكس  منتقدو  يـــرى  المــقــابــل، 
شــعــبــيــة والـــــده وتـــاريـــخـــه، لــكــنــه يــفــتــقــر إلــــى الــخــبــرة ومـــؤهـــلات 
القيادة«. وعلى هذا الكلام يدافع عن نفسه بأنه لا يمتلك خبرة 
الــبــلاد، لكنه خبير في احترام  في الحكم السيئ أو نهب ثــروات 

حقوق الإنسان. 

مواقف حادة 
إذ  الــحــادة.  ومواقفه  فيليكس تشيسيكيدي بصلابته  عُــرف 
فــي سبتمبر  المــتــحــدة،  للأمم  العامة  الجمعية  على منصة  وقــف 
)أيـــلـــول( المـــاضـــي، مــطــالــبــاً بــالانــســحــاب الــتــدريــجــي لبعثة الأمــم 
المتحدة لحفظ السلام، واصفاً ذلك بأنه »مرحلة ضرورية لتعزيز 

التقدم الذي حققته بلاده بالفعل«. 
كــثــيــر من  فــي  الأفــريــقــيــة  »الــشــعــوب  إن  وقــــال تشيسيكيدي 
العمل،  الملتبس والمعايير المزدوجة في  الأحيان لا تفهم الموقف 
والــغــمــوض والمــمــاطــلــة الــتــي تتسم بها الأمـــم المــتــحــدة، وخاصة 
التي  بــشــأن بعض الأزمــــات السياسية والأمــنــيــة،  مجلس الأمـــن 
بــــلادي مصيرها  لــتــتــولــى  بــأفــريــقــيــا... ولــقــد آن الأوان  تــعــصــف 

بالكامل«. 
في الواقع، أسست بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية 
»مونوسكو« عام 1966. وفي المقابل، أصدر مكتب الأمم المتحدة 
بياناً  تشيسيكيدي،  تصريحات  مع  بالتزامن  الإنــســان،  لحقوق 
أعرب خلاله عن »القلق البالغ بشأن مقتل 43 شخصاً على الأقل، 
بمن فيهم شرطي، وإصابة 56 بجراح أثناء مظاهرات في غوما«. 
وهي مظاهرات خرجت ضد بعثة الأمم المتحدة للسلام. ويرجح 

مجلس العلاقات الخارجية الأميركي في تقرير حديث أن يطالب 
السلام  حفظ  بعثة  بانسحاب  الديمقراطية  للكونغو  حــاكــم  أي 

الأممية »استجابة لمشاعر الإحباط والغضب الشعبي إزاءها«. 
ــيــــاً، تــثــيــر تــصــريــحــات فــيــلــيــكــس تــشــيــســيــكــيــدي الــجــدل  دولــ
ــتــــوتــــر. فـــفـــي مــــــارس )آذار( المــــاضــــي، إبــــــان زيـــــــارة الــرئــيــس  والــ
كينشاسا،  الكونغولية  للعاصمة  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي 
»ازدواجــيــة  عن  مؤتمر صحافي مشترك  في  تكلم تشيسيكيدي 
المعايير في التعامل مع أفريقيا، والكلام عن تسويات سياسية 
عندما يتعلق الأمر بأفريقيا، بينما لا يحدث ذلك إذا ما شابت 
أوروبــا مخالفات«. وأضــاف مخاطباً  أو  أميركا  في  الانتخابات 
 ... ماكرون: »هذا يجب أن يتغير... انظروا لنا بطريقة مختلفة 
انــظــروا لنا كشركاء، وليس بنظرة أبــويــة وإمــــلاءات«. جــاء هذا 
الموقف تعقيباً على كلام لوزير الخارجية الفرنسي الأسبق جان 
إيف لودريان، عام 2019، ورد فيه أن نتائج انتخابات الرئاسة في 

الكونغو الديمقراطية كانت »بترتيب مسبق«. 

تساؤلات الشرعية
الرئاسية  أثار إعلان فوز تشيسيكيدي بالانتخابات  وحقاً، 
عام 2018 تساؤلات عدة، بشأن شرعية الفوز، ولا سيما أن مؤيدي 
السابق  الرئيس  مع  »التواطؤ  بـ اتهموه  فايولو  مارتن  منافسه 
جــوزيــف كــابــيــلا فــي انــقــلاب انــتــخــابــي«. ودعــــم هـــذه الاتــهــامــات 
تحليل أجرته »مجموعة أبحاث الكونغو« و»الفاينانشال تايمز« 
أيّـــدت فــوز تشيسيكيدي.  ادعـــى »فـــوز فــايــولــو«، مــع أن المحكمة 
كذلك عزز تلك الادعاءات ما تكشف لاحقاً عن »صفقة« عقدت بن 
تشيسيكيدي وجوزيف كابيلا، الرئيس المنتهية ولايته بعد 18 
داعياً  لتشيسيكيدي،  دعمه  الأخير  أعلن  فيها  الحكم،  من  سنة 
شعب الكونغو إلى »التوحد خلفه«. وهكذا استقر تشيسيكيدي 
في »قصر الأمة«، المقر الرئاسة الحالي على ضفة نهر الكونغو. 

الطرفان  ــعــه 
ّ
وق »اتــفــاق سياسي«  إلــى  الصفقة ترجع  ملامح 

يحصل بموجبه كابيلا وأنــصــاره على مناصب وزاريـــة تجعله 
شريكاً في الحكم. الأمر الذي أثار شكوكاً إزاء النتيجة، دفعت 
»نتيجة غير مطابقة  فرنسا للإعراب عن قلقها مما وصفته بـ
للحقيقة«. إلا أن باريس سرعان مع عادت فاعترفت بالرئيس 
الـــجـــديـــد أســــــوة بـــالاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
والولايات المتحدة. وفي حن تطرق تشيسيكيدي عام 2017 
كابيلا،  لمحاسبة  ومصالحة«  حقيقة  »لجنة  تشكيل  إلــى 
بالرئاسة  فــوزه  إعــلان  بعد  فإنه  السلطة،  استلامه  حــال 

أشاد بكابيلا، عادّاً إياه »شريكاً«. 

مواجهة العنف المسلح
بلداً  فيليكس تشيسيكيدي  ورث  آخـــر،  مــجــال  فــي 
غارقاً في الأزمات والصراعات، سبق له أن عانى ويلات 
حـــربـــن أهــلــيــتــن. واتــســمــت فــتــرتــه الــرئــاســيــة الأولــــى 
 ،»19 »كوفيد  جائحة  فاقمتها  اقتصادية،  بصعوبات 
ــاء »إيــبــولا«. ويــضــاف إلــى كــل ذلــك انــعــدام الأمـــان،  ووبـ
خصوصاً في شرق البلاد، الذي شهد تصاعداً لأحداث 
شرق  مناطق  تشهد  وبالفعل،   .2022 عــام  منذ  العنف 
الــكــونــغــو نــشــاطــاً لمــا لا يــقــل عــن 120 جــمــاعــة مسلحة، 
أهمها حركة »23 مارس«. ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية »أوتشا«، فإن »نحو 500 
ــنـــزوح خــــلال الــشــهــريــن  ــبـــروا عــلــى الـ ألــــف شــخــص أجـ
ــبـــون أن »مــخــاطــر  المـــاضـــيـــن«. وعـــلـــيـــه، يــعــتــقــد مـــراقـ

الصراع بعد الانتخابات ستكون أكبر«. 
ــة ضــــد حــــركــــة »23 مــــــــارس« يــضــع  ــهــ فــــي المــــواجــ
تــشــيــســيــكــيــدي جــمــهــوريــة روانـــــــدا، »جـــــارة الــكــونــغــو 
الــصــغــيــرة« )إلـــى الــشــمــال الــشــرقــي(، فــي مــنــزلــة الــعــدو 
الأول، مستعيداً نزاعاً قديماً بن الدولتن غزت خلاله 
رواندا الأراضي الكونغولية. وكانت حكومتا الدولتن 
قــد اتــفــقــتــا فــي مــحــاولــة لــــرأب الـــصـــراع بــنــهــايــة نوفمبر 
)تــشــريــن الـــثـــانـــي( المـــاضـــي، وبـــوســـاطـــة أمــيــركــيــة، على 
تقليص الـــوجـــود الــعــســكــري عــلــى حــدودهــمــا المــشــتــركــة. 
الحالي،  9 ديسمبر  السياسي تجدّد منذ  العداء  أن  غير 
بعدما شبّه تشيسيكيدي نظيره الرواندي بول كاغامي 
»هتلر«، مع العلم أن تشيسيكيدي الذي كان في طليعة  بـ
وعــوده في الــولايــة الأولــى استعادة الأمـــن... وقــف بعد 5 
ــبـــلاد«. وأمـــام  ســنــوات ليشير إلـــى »انـــعـــدام الأمــــن بــشــرق الـ
ــــاول خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي الـــدفـــاع عـــن ســيــاســة  الـــبـــرلمـــان، حـ
 
ً
قائلا  ،2021 عــام  الشرقية  المنطقة  التي فرضها على  الحصار 
إنها »سمحت للسلطات بخنق مصادر تمويل المتمردين«. ولكن 
بينما  تــوسّــع سيطرتها،  مـــارس«   23« كانت حركة  الأرض  على 
سبّب الحصار »تفاقم حالة حقوق الإنسان«. وإضافة إلى حركة 
»23 مارس«، تواجه الكونغو الديمقراطية هجمات من جماعات 
مسلحة متحالفة مع »داعـــش«، ولا تــزال علاقاتها مشحونة مع 

»جارتيها« الشرقيتن الأخرين؛ بوروندي وأوغندا. 

إنجازات وتحديات
تشيسيكيدي  فيليكس  يركز  الحالية،  الرئاسية  الحملة  في 
على »الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها إدارته«، 
بدلًا من التركيز على الوضع الأمني في شرق البلاد. وحقاً، على 
المحلي  الناتج  نمو  معدل  انخفاض  رغــم  الاقــتــصــادي،  الصعيد 
الإجمالي للكونغو إبان جائحة »كوفيد 19«، فإنه حقق انتعاشاً 
متواضعاً، ليرتفع إلى 8.92 في المائة عام 2022، مقارنة بـ6.20 في 

المائة عام 2021. 
ولتعزيز النمو الاقتصادي سعى الرئيس الكونغولي لتعزيز 
العلاقات التجارية مع دول الجوار. ولكن رغم ذلك لا يبدو سجله 
أن  الــدولــي  البنك  يتوقع  إذ  كــامــل«.  »إيجابياً بشكل  الاقتصادي 
تؤدي الانتخابات إلى اتساع العجز المالي للبلاد ليصل إلى 1.3 
فــي المــائــة مــن الناتج المحلي الإجــمــالــي، خصوصاً مــع انخفاض 

قيمة الفرنك الكونغولي بنسبة 20 في المائة. 
أمــــا عــلــى الــصــعــيــد الاجـــتـــمـــاعـــي، فــيــتــبــاهــى تــشــيــســيــكــيــدي 
بإنجازاته في قطاع التعليم، حيث أقرّ مجانية التعليم الابتدائي 
في سبتمبر )أيلول( 2019، وما تلا ذلك من زيادة في عدد المدارس 
والطلاب. غير أن تحقيقاً أجــري عام 2020 »كشف مخالفات في 

قطاع التعليم، وتحدث عن مدارس وهمية وموظفن وهمين«. 

وعود جديدة 
في مطلق الأحوال، فإن تشيسيكيدي، الذي وصل إلى السلطة 
بمساعدة كابيلا، كرّس الكثير في بداية حكمه سعياً إلى تقليص 
نــفــوذ ســلــفــه. ومـــع أنـــه نــجــح فــي ذلـــك إلـــى حــد كــبــيــر، ظــل انــعــدام 
الأمــن في مناطق شرق الكونغو، يستنزف مــوارد البلاد. ولكن، 
في الحصيلة النهائية يعدّ مراقبون التزام تشيسيكيدي بإجراء 
الانتخابات في موعدها »أمــراً إيجابياً« في حد ذاتــه، ولا سيما 
أن البعض كان يخشى أن يعتمد سياسة المماطلة التي انتهجها 
الظروف  تحول  قد  متابعن،  مراقبن  وفــق  كذلك،  كابيلا.  سلفه 
الأمــنــيــة دون إقــبــال كثيرين عــلــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع... لــكــن في 
طامحاً  الرئاسي  السباق  يخوض  فهو  تشيسيكيدي  ما يخص 
بالحصول على فرصة أخرى لتنفيذ تعهداته السابقة، وتحقيق 
ــام كـــل الــكــونــغــولــيــن  ـــتـــاح فــيــه الــفــرصــة أمــ

ُ
»مــســتــقــبــل ت ــــوده بـــ وعـ

للتمتع بالازدهار«.
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الكونغو الديمقراطية... تاريخ من الصراع
< مــنــذ اســتــقــلالــهــا قــبــل أكــثــر مـــن نــصــف قـــرن، 
ات 

ّ
واجـــهـــت جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة هـــز

ــــدأت مـــع اغــتــيــال رئـــيـــس الـــــوزراء  ــدة، بـ ــ ســيــاســيــة عـ
انقلاب  ثــم   ،1961 عــام  لومومبا  باتريس  الــيــســاري 
أطاح  رسّــخ حقبة ديكتاتورية،  عــام 1965  عسكري 
بــهــا انـــقـــلاب عــســكــري آخـــر عـــام 1997. وفــيــمــا بعد 
اغتيال الرئيس لوران كابيلا في 2001، كذلك عاشت 
هذه المستعمرة البلجيكية السابقة حربن أهليتن 
بن عامي 1996 و2003، ما أنهكها وتسبب في قتل 

وتشريد الملاين من أبنائها.
ــالــــي 2023  ــام الــــحــ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــر الأخـــــيـــــرة مـ ــ ــهـ ــ الأشـ
شــهــدت أيــضــاً تــصــاعــدا فــي أعــمــال الــعــنــف، تزامنا 
الرئاسية، حيث تسبب  مع الاستعداد للانتخابات 
الصراع في شرق البلاد في مقتل ما يقرب من ستة 
ملاين شخص منذ عام 1996. وتشير تقارير الأمم 
المــتــحــدة إلـــى تـــجـــاوز عـــدد الــنــازحــن داخــــل الــبــلاد 

بسبب الصراع 6.9 مليون شخص.
ــارة إلـــى أن تـــاريـــخ الـــصـــراع في  ــ هــنــا لا بـــد مـــن الإشــ
على  روانـــدا،  »جــارتــهــا«  بـــ يرتبط  الديمقراطية  الكونغو 
الـــحـــدود الــشــرقــيــة؛ حــيــث جــــاءت حـــرب الــكــونــغــو الأولـــى 
خلال عامي 1996 و1997 عقب مجازر الإبــادة الجماعية 
ــام 1994، حـــن قــتــل مــتــطــرفــون مـــن إثــنــيــة  فـــي روانــــــدا عــ
»التوتسي«  أقلية  مــن  مليون  بنحو  يــقــدر  مــا  »الــهــوتــو« 
ــرّ مـــا يـــقـــرب من  والمــعــتــدلــن مـــن »الـــهـــوتـــو«. ويــــومــــذاك فــ
الكونغولية،  الــحــدود  إلــى  »الــهــوتــو«  مليوني لاجــئ مــن 
بل  كيفو،  كيفو وجنوب  مقاطعتي شمال  في  ليستقروا 
وكان بن الذين فرّوا إلى الكونغو مجموعة من متطرفي 
»الهوتو«، شكلوا ميليشيات مسلحة في الكونغو. وعلى 
الإثر تكونت ميليشيات مضادة من »التوتسي«، وهكذا 

اشتعل الصراع بن الجانبن على وقع دعم خارجي.

ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــهــ ــبــ ــــب انــــتــــصــــار »الــــجــ ــقـ ــ هـــــــــذا، وعـ
الرواندية« على حكومة »الإبــادة الجماعية«، بدأت 
الكونغو،  في  تدخلها  التوتسي  بقيادة  »الجبهة« 
ــعــرف فــي تــلــك الــفــتــرة بــاســم »زائـــيـــر«. 

ُ
حــن كــانــت ت

وبالفعل، غزت القوات الرواندية بقيادة الرئيس بول 
كاغامي )من التوتسي(، الكونغو التي كان يحكمها 
موبوتو  )جــوزيــف(  الــجــنــرال  اليميني  الديكتاتور 
ســيــســي ســيــكــو. الــغــزو الـــراونـــدي حــظــي بــدعــم من 

أوغــنــدا وأنــغــولا وبــورونــدي، وبتنسيق مع الزعيم 
اليساري للمعارضة الزائيرية )آنذاك( لوران كابيلا. 
لقد قضى الآلاف في سبيل انتصار تحالف كابيلا 
- كــاغــامــي إبـــان حـــرب الــكــونــغــو الأولــــى عـــام 1997، 
التي انتهت بفرار موبوتو من كينشاسا، وتنصيب 
ــم الــتــاريــخــي  ــ كــابــيــلا رئــيــســاً لـــزائـــيـــر، وإعــــــادة الاسـ
الديمقراطية...  الكونغو  جمهورية  ليغدو  للبلاد 

بعدما كان موبوتو قد سماها »زائير«.

ــــلا ســـــــرعـــــــان مـــــــا تـــــــراجـــــــع عـــن  ــيـ ــ ــابـ ــ ــر أن كـ ــ ــيـ ــ غـ
تــحــالــفــاتــه الــســابــقــة، واتـــخـــذ إجــــــراءات مـــن شأنها 
إزالـــة »الــتــوتــســي« مــن حكومته وإضــعــاف الــوجــود 
الــعــســكــري الــــروانــــدي فـــي شــــرق الـــبـــلاد، والــســمــاح 
على  نفسها  بتنظيم  المسلحة  »الهوتو«  لجماعات 

الحدود مرة أخرى.
وعــلــى هـــذه الــســيــاســة ردت روانـــــدا بــغــزو آخــر 
الثانية.  الكونغو  انـــدلاع حــرب  إلــى  أدى  عــام 1998 

وهذه المرة، قاتلت القوات الكونغولية المدعومة من 
الرواندية  الجيوش  وزيمبابوي  وناميبيا  أنــغــولا 
ــنــــديــــة والــــبــــورونــــديــــة. وفــــي خــضــم فــوضــى  والأوغــ
الـــحـــرب، اغــتــيــل لـــــوران كــابــيــلا عــــام 2001، وتــولــى 
السلطة نجله جوزيف كابيلا قبل أن تضع الحرب 
أوزارهــــــــا فـــي 2002، مــخــلــفــة ضــحــايــا اخــتــلــف في 
عــددهــم، وســط تقديرات بأنها تسببت ومــا تبعها 
فــي قتل ثلاثة ملاين شخص  كـــوارث إنسانية  مــن 

حتى عام 2004.
ــراع انـــخـــرطـــت  ــ ــــصــ ــلـــحـــد مـــــن الــ ــة لـ ــاولــ ــحــ فـــــي مــ
الكونغو وأوغــنــدا وروانـــدا بن عامي 2002 و2003 
فـــي مــجــمــوعــة مـــن اتـــفـــاقـــات الـــســـلام الـــتـــي سمحت 
بتشكيل حــكــومــة انــتــقــالــيــة فـــي كــيــنــشــاســا بــقــيــادة 
ــاقــــات، ولـــجـــان  ــفــ ــــم الاتــ جــــوزيــــف كـــابـــيـــلا. ولـــكـــن رغـ
لحفظ  متجددة  قــوة  ووجــود  والمصالحة،  الحقيقة 
السلام تابعة للأمم المتحدة، استمرت الاضطرابات 

والاشتباكات في شرق الكونغو.
جــــرى تــنــصــيــب جـــوزيـــف كــابــيــلا رســمــيــاً بعد 
الانتخابات الشعبية التي طال انتظارها عام 2006، 
لكن الصراع لم ينته، ولا سيما مع ظهور حركة »23 
التوتسي.  مــن  التي تتكون أســاســاً   )M23( »مـــارس
وبـــن عــامــي 2012 و2013، صــــارت الــحــركــة قـــوة لا 
اتهامات  الكونغو، وســط  إنــكــارهــا فــي شــرق  يمكن 
ــدا بــدعــمــهــا. وأخـــيـــراً جــلــب الــقــرن  كــونــغــولــيــة لـــروانـ
الـ21 تعقيداً آخر لجهود السلام في الكونغو، التي 
تختزن أرضــهــا بعض أكــبــر احــتــيــاطــات الــعــالــم من 
المـــوارد الطبيعية إلــى عولمة  المــعــادن، إذ أدت وفـــرة 
الــصــراع فــي شــرق الكونغو الــديــمــقــراطــيــة... وسط 
صــراع على مناجم الكوبالت بن الولايات المتحدة 

والصن.

في المواجهة ضد حركة »23 مارس« يضع تشيسيكيدي 
جمهورية رواندا، جارة الكونغو الصغيرة، في منزلة العدو الأول

فيليكس 
تشيسيكيدي... 

»وريث المعارضة« 
الطامح 

إلى ولاية ثانية
 رغم التحديات

تفشّي »العنف« يلاحق
 رئيس الكونغو الديمقراطية

وسط مجموعة من مؤيديه احتشدت في 
ساحة ملعب رياضي بمدينة غوما، حاملين 
الأعلام ومرتدين قبعات وملابس بيضاء، وقف 
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس 
تشيسيكيدي حاثاً الشعب على انتخابه لولاية ثانية 
راً من »العودة 

ّ
من أجل »تعزيز إنجازاته«، ومحذ

إلى نقطة الصفر«. يطمح تشيسيكيدي »وريث 
المعارضة التاريخية« في أن يمدّ حكمه 5 سنوات 
أخرى، ويبقى على رأس الكونغو الديمقراطية، في 
قلب أفريقيا، التي يعاني سكانها البالغ عددهم نحو 
112 مليون نسمة من الفقر، إلى جانب اضطرابات 
أمنية، خصوصاً في شرق البلاد. ويتنافس في 
الانتخابات، المقرّر إجراؤها يوم 20 ديسمبر 
)كانون الأول( الحالي، أكثر من 20 مرشحاً، بينهم 
مويس كاتومبي رجل الأعمال والحاكم السابق 
ح 

ّ
لولاية كاتانغا، الذي سبق أن مُنع من الترش

في انتخابات 2018، والسياسي المعارض مارتن 
فايولو، وحامل جائزة »نوبل« للسلام دينيس 
موكويغي. ومع أن بين المرشحين شخصيات 
»وحدة  سياسية بارزة، فإن افتقار المعارضة لـ
الصف« ربما يعزز استمرار تشيسيكيدي.

القاهرة: فتحية الدخاخني

باتريس لومومبا )أ.ف.ب( موبوتو سيسي سيكو )أ.ف.ب( لوران كابيلا )أ.ف.ب(
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غزة... »الحرب الكاشفة« وطموحات النظام العالمي الجديد

منذ الأسبوع الأول للحرب في 
قطاع غزة بدا أن موسكو استعدت 
ــن اشــتــعــال  ــد عـــــدة مــ ــوائــ لــحــصــد فــ
الجبهة، أبرزها اتجاه الأنظار نحو 
الـــشـــرق الأوســـــــط، وغـــيـــاب الــحــرب 
الأوكرانية عن العناوين الرئيسية 

للأخبار العالمية.
تزامن هذا مع اتساع السجالات 
داخـــــل المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة حــول 
جــدوى مواصلة تسليح أوكرانيا، 
ولقد لعب تعثر الهجوم الأوكراني 
فــــي زيـــــــادة ســخــونــة  المــــضــــاد دوراً 
التساؤلات. ولكن كان الأهم بالنسبة 
إلــــى مــوســكــو أن حــــرب غــــزة وفـــرت 
فرصة مهمة لتأكيد »انحياز روسيا 
ــــى الــــجــــزء الـــجـــنـــوبـــي مــــن الــعــالــم  إلـ
الـــذي يــعــارض ســيــاســات واشنطن 
والغرب«. وهذا الأمر برز كثيراً في 

تصريحات المسؤولين الروس.
الــــروســــي  ــــف  ــوقـ ــ المـ ــــت أن  ــافـ ــ الـ
بُـــنـــي فـــي الـــبـــدايـــة عــلــى قــنــاعــة بــأن 
ــا خـــاطـــفـــة مــثــل  ــربـ ــــذه ســـتـــكـــون حـ هـ
ــذا، فـــي الـــواقـــع، ما  ــ ســابــقــاتــهــا. وهـ
بدا من تصريحات وزير الخارجية 
الــروســي، سيرغي لافـــروف، عندما 
قـــــال إن روســــيــــا »تــــأمــــل أن يــأخــذ 
الجميع على محمل الجد الالــتــزام 
بإنشاء دولة فلسطين، بعد انتهاء 
المــــرحــــلــــة الــــســــاخــــنــــة مـــــن الــــصــــراع 
الحالي في الشرق الأوسط«. وشدد 
الــتــزام طرفي النزاع  على »ضـــرورة 
الفلسطيني الإســرائــيــلــي بــاحــتــرام 
الــــــقــــــانــــــون الإنـــــــســـــــانـــــــي، وتـــجـــنـــب 
لــلــقــوة، وأن  الاســتــخــدام العشوائي 
يتحلى الجميع بالمسؤولية الجدية 
لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع 
لــلأمــم المــتــحــدة بــشــأن إنــشــاء دولــة 
فلسطينية على أساس المبادئ التي 

وافقت عليها الأمم المتحدة«.
لــقــد بــــدا أن مــوســكــو تــعــامــلــت 
ــى لــلــحــرب، مع  ــ فـــي الأســابــيــع الأولـ
ــا كــبــيــراً  ــلـــف لـــيـــس بــصــفــتــه حـــدثـ المـ
يمكن أن يغيّر المنطقة والعالم، بل 
باعتباره »ورقة من أوراق المواجهة 
مع الــغــرب«، أي أن موسكو لم تكن 
الــتــحــرك الإســرائــيــلــي  ــأن  بـ مقتنعة 
المستند إلى دعم غربي واضح وكامل 
»حــل  يــقــوم عــلــى وضــــع مـــقـــدّمـــات لـــ
نهائي« للمسألة الفلسطينية، بل 
باعتبار المواجهة الحالية »واحــدة 
من حلقات الصراع المتكررة«. وبهذا 

المعنى، عكس الموقف الرسمي بشدة 
المــواجــهــة المتفاقمة مع  انــعــكــاســات 

الغرب.

روسيا: عرض وساطة

ــــت لاحـــــــق، أكّـــــــد الـــرئـــيـــس  فــــي وقــ
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــين أن بـــاده 
مستعدة لتقديم جهود »وساطة« بين 
الطرفين، مــن دون أن يوضح المدخل 
الذي ستنطلق منه إذا وافق الطرفان 
على تلك الجهود. وهذا أمر له دلالاته؛ 
ــانــــت تـــقـــلـــيـــديـــا تــعــلــن  ــا كــ ــ ــيـ ــ لأن روسـ
اســـتـــعـــدادهـــا لاســتــقــبــال مــفــاوضــات 
بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين والإســرائــيــلــيــين، 
ــذا يتطلب  ثـــم تــتــكــلــم لاحــقــا عـــن أن هـ
»موافقة الطرفين«، الأمر الذي لا يمكن 

تحقيقه عمليا.
ــال الـــرئـــيـــس الــــروســــي:  ــ ــا، قـ أيــــضــ
ــيّن عـــلـــيـــنـــا الــــبــــحــــث عــــــن حــل  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ »يـ
الـــصـــراع الفلسطيني  لــتــفــاقــم  سلمي 
الإســرائــيــلــي؛ نــظــراً لأنـــه فـــي الــوضــع 
الــراهــن لــم تعد هــنــاك بــدائــل أخـــرى«. 
ــتـــة أيـــضـــا،  ــانـــت لافـ ــارة كـ ــبـ ــعـ ــذه الـ ــ وهــ
ففي حين يراقب العالم حربا شاملة 
واســـتـــعـــداداً لــعــمــلــيــة تــهــجــيــر شاملة 
جديدة للفلسطينيين من غزة، ركّزت 
ــلـــى تـــكـــرار  ــلـــين عـ تـــصـــريـــحـــات الـــكـــرمـ
خــطــاب ســيــاســي صــحــيــح مــن وجهة 
الــقــانــونــيــة، لكنه منفصل عن  الــنــظــر 
الـــواقـــع المـــتـــســـارع فـــي تـــدهـــوره وعــن 

ألسنة اللهب المتصاعدة حول غزة.
كــانــت »الـــشـــرق الأوســـــط« ســألــت 
دبلوماسيا سابقا عن تفسيره لهذه 
فــقــال إن »اللحظة العالمية«  المــواقــف، 
كانت مواتية لموسكو وبكين لترسيخ 
فــكــرة هــدم آلــيــات هيمنة الــغــرب على 
اتــخــاذ الـــقـــرار الــعــالمــي، لــكــن الطرفين 
ــرار خــــطــــاب ســــابــــق عــلــى  ــ ــكـ ــ ــــا تـ

ّ
فــــض

إطــاق أفــكــار جــديــدة أو إعــان تحرك 
ملموس لوقف التحركات العسكرية 
الإسرائيلية، ولمواجهة عمليات »حشد 
الــقــوات الغربية فــي البحر المتوسط 
والمنطقة«. ورأى أن هــذا الحشد رغم 
أن مهمته الرئيسية »تخويف أطراف 
إقليمية«، كان الافت أن روسيا لم تقم 
بأي خطوة عملية لإعــان اعتراضها 

على ذلك.
وصــحــيــح أن المـــواقـــف الــروســيــة 
تــطــورت لاحــقــا إلــى اشتباك قــوي في 
مــجــلــس الأمـــــن، ومــطــالــبــات واضــحــة 
بــوقــف الــقــتــال، غــيــر أنــهــا لــم تتحول 
إلى البحث عن آليات ضاغطة في هذا 

الشأن. ويرجع خبراء روس ذلك إلى 
أنه رغم الفتور الذي اعترى العاقات 
الــروســيــة - الإســرائــيــلــيــة على خلفية 
مواقف تل أبيب من الحرب الأوكرانية، 
فا تزال روسيا ترى أن قطع الطريق 
أمام عاقاتها مع إسرائيل ستكون له 
تأثيرات سلبية نحو تقويض الرهان 
على لعب دوائر الضغط الإسرائيلية 
تــقــلــيــص  فـــــي  مـــــا  الـــــغـــــرب دوراً  فـــــي 
الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة عــلــى روســـيـــا، 

وإعادة فتح بعض قنوات الاتصال.

الموقف الصيني

 
ً
ــاء مـــمـــاثـــا ــ المــــوقــــف الـــصـــيـــنـــي جــ
لمــــواقــــف مـــوســـكـــو فــــي رفـــــض الـــحـــرب 
الشاملة والتحذير من اتساع نطاقها 
جغرافيا. وأيضا طرحت بكين بدورها 
ــة بــين  ــاطــ ــوســ ــلــ ــود لــ ــ ــهـ ــ ــــذل جـ ــرة بــــ ــ ــكـ ــ فـ
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين، لكن 
كانت هناك حدود لما يمكن أن تنجزه 

.
ّ

الصين في هذا الملف
في الشهر الأول للحرب، تحرّكت 
بكين دبلوماسيا، وزار وزير الخارجية 
الصيني وانـــغ يــي واشــنــطــن، وناقش 
مع مسؤولين أميركيين أبعاد الصراع 
بــــين إســـرائـــيـــل و»حـــــمـــــاس«. وأيـــضـــا، 
ــر الــصــيــنــي إلــــى نــظــيــرَيــه  تــكــلــم الــــوزيــ
في إسرائيل والأراضـــي الفلسطينية، 
بعدما وصــل مبعوث الصين الخاص 
لـــلـــشـــرق الأوســــــــط تـــشـــاي جـــيـــون إلـــى 

المنطقة للقاء قادة عرب. وكانت الصين 
من أقوى الداعمين في اجتماعات الأمم 
المتحدة الأخيرة لوقف إطاق النار بين 

إسرائيل و»حماس«.
إلــى  الــحــال بالنسبة  ومــثــلــمــا هــو 
روسيا، فإن رهانا قد ظهر لدى الغرب 
ــادرة  ــ ــا تــــكــــون قــ ــمــ ــلـــى أن الــــصــــين ربــ عـ
إيـــران، على خلفية  على الضغط على 
العاقات الجيدة بين الطرفين، ووفقا 
لصحيفة »فايننشال تــايــمــز«، ضغط 
مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون عـــلـــى الـــوزيـــر 
 الإيرانيين على 

ّ
الصيني من أجل »حث

التهدئة«.
ــارق بـــين روســـيـــا والـــصـــين أن  ــفــ الــ
الأخيرة لديها مصالح متشابكة جداً 
وكـــبـــيـــرة مــــع كــــل الأطــــــــراف الإقــلــيــمــيــة 
المتناقضة أحــيــانــا فــي مصالحها؛ إذ 
تعدّ الصين أكبر شريك تجاريّ لإيران. 
ــام الـــجـــاري  ــعـ وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن الـ
نجحت بكين في التوصل إلى اختراق 

سياسي كبير بين طهران والرياض.
لــدى الصين عاقات شراكة  أيضا 
مهمة مع كل البلدان العربية تقريبا، 
ــــي تــرتــبــط  ــع إســـرائـــيـــل أيــــضــــا. وهـ ــ ومـ
بعاقات متوازنة نسبيا مع كل أطراف 
الـــصـــراع الـــراهـــن، ومـــن ثـــمّ كـــان يمكن 
الــنــظــر إلـــى بــكــين بــاعــتــبــارهــا وسيطا 

مقبولًا.
هــنــا، يــقــول خــبــراء إن بــكــين ربما 
لــم تــرغــب فــي استثمار هــذه العاقات 
ــذل جــهــد جـــدي يعكس  حــتــى الآن، وبــ

مكانتها وحجمها الاقتصادي الهائل. 
غير أن هناك مراقبين آخرين يرون أن 
الصين لا تزال لاعبا ثانويا على ساحة 
سياسات الشرق الأوســط. ومن هؤلاء 
جوناثان فولتون، الباحث المتخصص 

في عاقات الصين والشرق الأوسط.
 
ً
يقول فولتون: »الصين ليست فاعا

جديّا في هذه القضية. وبالتحدث إلى 
الناس في أنحاء المنطقة، لا أحد يتوقع 
ــســهــم الــصــين بــالــحــل«. رغـــم ذلــك، 

ُ
أن ت

يــرى الخبير أن لــدى بكين فرصا أكبر 
للعب دور وساطة يمكّنها من المحافظة 
على المصالح الاقتصادية للصين في 
الــشــرق الأوســــط، والــتــي ستتأثر حال 
اتساع دائرة الصراع. وللعلم، بلغ حجم 
التبادل التجاري لبكين مع إسرائيل 22 
مليار دولار العام الماضي، وهــذا فقط 
جزء صغير من مصالح الصين بالنظر 
إلــى حجم الاســتــثــمــارات المــبــاشــرة في 
الــتــي تحظى  مشاريع البنى التحتية 

بأهمية كبرى.
ــا، تــتــعــامــل بـــكـــين مــــع المــلــف  أيــــضــ
انـــطـــاقـــا مـــن أولـــويـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة، 
وبــــالأخــــص، خــطــطــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
فــي إطـــار مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق«. 
وتتزايد أهمية بلدان الشرق الأوســط 
بوصفها أطرافا مؤثرة في هذه المبادرة 
الــزاويــة في سياسة  التي تشكّل حجر 
الصين الخارجية والاقــتــصــاديــة. رغم 
لت الصين الاكتفاء بإطاق 

ّ
ذلك كله، فض

دعــوات للتهدئة، وفي أحسن الحالات 

الــدعــوة إلى  فهي تحدثت عــن احتمال 
ــع فــي  مـــؤتـــمـــر دولــــــي لـــتـــســـويـــة الــــوضــ
الـــشـــرق الأوســــــط، فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 

انتهاء الحرب.
المثير أن الدعوة الصينية لم تلق 
تجاوبا من الحليف الأقــرب... روسيا؛ 
إذ لم تعلق موسكو نهائيا على الفكرة، 
التي كانت دائما تتردد في السابق على 
الــروس. والأكثر من  ألسنة المسؤولين 
ــك، أن مــوســكــو وجــهــت لاحــقــا نـــداءً  ذلــ
إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل 
الــدولــي، ولــم تشر  تبني فكرة المؤتمر 
في هــذا الإطــار إلــى دور الصين إلا من 
خال التأكيد على ضرورة »حضور كل 
الأعــضــاء الــدائــمــين فــي مجلس الأمــن« 

المؤتمر المنشود.

تكتلات إقليمية غابت عن الحدث

 هذا على غياب التنسيق بين 
ّ

دل
موسكو وبكين في حدث إقليمي له 
تــداعــيــات عــالمــيــة، واكــتــفــاء الطرفين 
بإعان مواقف متشابهة، لكنها لم 

ترق إلى مجالات تحرك مشترك.
ــر مـــوســـكـــو وبـــكـــين  ــ ــم تـ ــ ــك لـ ــذلــ كــ
حــاجــة إلـــى الــدعــوة إلـــى قــمــة طــارئــة 
»منظمة شنغهاي للتعاون«، التي  لـ
يــــرى الـــطـــرفـــان أنــهــا تــشــكــل الــحــجــر 
ــاس فـــي الــتــحــركــات المــشــتــركــة  ــ الأســ
لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات المــشــتــركــة في 
العالم. وبينما يفاخر خبراء روس 

كثيراً بأن هذه المنظمة تضم »نصف 
الــــبــــشــــريــــة« مـــــع قــــــــــدرات إنـــســـانـــيـــة 
واقتصادية هائلة، لكن فــي المقابل 
لا يخفى أن كــل اجتماعات المنظمة 
البلدان  عكست تباينا في أولــويــات 
المنضوية فيها، وهــو مــا عكسته - 
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ً
مثا

المتكررة.
فــــي المــــقــــابــــل، عـــقـــدت مــجــمــوعــة 
»بريكس« اجتماعا، الشهر الماضي، 
خــصــص لمناقشة الــحــرب عــلــى غــزة 
ــا إلــى  خــلــص إلــــى إصــــــدار بـــيـــان دعــ
»هدنة إنسانية فورية« تفضي إلى 
وقف إطاق النار وحماية المدنيين، 
وتــوفــيــر المــســاعــدات الإنــســانــيــة في 
قطاع غزة. وخال القمة الافتراضية 
الــطــارئــة الــتــي اســتــضــافــتــهــا مدينة 
جـــوهـــانـــســـبـــرغ، بـــجـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
لـــــــلـــــــدول الـــــخـــــمـــــس الأعــــــــضــــــــاء فـــي 
»بريكس« )البرازيل وروسيا والهند 
ــا(، دعـــا  ــيـ ــقـ ــريـ ــنــــوب أفـ والــــصــــين وجــ
الــقــادة »أطـــراف الــنــزاع إلــى التهدئة 
ووقـــف إطـــاق الــنــار وإطــــاق ســراح 

الأسرى والمحتجزين«.
لكن حتى فــي »بــريــكــس«، وهي 
تكتل بالغ الأهمية لديه آفاق واسعة 
للتطور مــع انــضــمــام بــلــدان عــديــدة 
بينها عدد من البلدان العربية، برز 
أيضا خال النقاشات تباين واسع 
وهــــوة كــبــيــرة فـــي مـــواقـــف الأطــــراف 
بين بلدان المجموعة اكتفت بعبارات 
الدعوة إلى تهدئة، وبعضها رفعت 
ســقــف المــطــالــب بــشــكــل قـــوي لــدرجــة 
ــــف عــلــى  ــلـ ــ الـــــــدعـــــــوة إلــــــــى عــــــــرض المـ
محكمة الجنايات الدولية، كما ظهر 
فــي مــواقــف جــنــوب أفــريــقــيــا. وهــذه 
الدعوة لم تظهر في البيان الختامي 
المشترك، مثل مواقف عديدة أخرى 
ظلت تعبر فقط عن أصحابها. أيضا، 
رغــم كل ما سبق، أكــد الــقــادة بشكل 
ــادرة  قــ المــجــمــوعــة  جــمــاعــي أن دول 
عــلــى »أداء دور أســاســي« عــلــى هــذا 
إلــى »عقد  الصعيد، ودعـــا بعضهم 
مؤتمر دولي للسام« يتيح »العمل 
على إيجاد حل شامل وعادل ودائم 

للقضية الفلسطينية«.
ــــت، أخــــيــــراً، أن مــوســكــو  ــــافـ والـ
وبكين طرحتا مواقف متشابهة حول 
الحاجة لحل مستدام وطويل الأمد 
للصراع فــي غــزة، وضـــرورة حماية 
المدنيين في فلسطين، وتوفير ممرات 
ــع أســــاس  ــ إنـــســـانـــيـــة. مــــن دون وضـ

مشترك للتحرك على هذا الصعيد.

من حرب غزة... ودمارها )غيتي(

الــدائــرة في  الــحــرب  يطلق محللون فلسطينيون وعــرب على 
قــطــاع غــزة منذ أكــثــر مــن شــهــريــن، تسمية »الــحــرب الكاشفة«. 
وهؤلاء يرون أن الحرب غير المسبوقة في ضراوتها وتأثيراتها 
المحتملة على الصعيدين الإقليمي والــدولــي، أظهرت كثيراً من 
مكامن الضعف لدى منظمات وتجمعات إقليمية، فشلت في تبني 
الكثيرة  التساؤلات  الحرب. بين  سياسات تضغط باتجاه وقف 
التي طرحتها التطورات المحيطة بغزة، ما يتعلق بمواقف روسيا 
أعلنا بشكل واضــح ومباشر عن  اللذان  البلدان  والصين، وهما 

معارضة سياسة العقوبات الجماعية، وطالبا بوقف الحرب. إلا 
أن هذه المواقف لم تترجم بتحركات سياسية نشطة تعكس ثقل 
وحجم تأثير البلدين العملاقين. وبالتالي، فإن السؤال الأكثر تردداً 
البلدين  لــدى خبراء في روسيا والــصــين، دار عن سبب إخفاق 
التحرك نحو ترسيخ ملامح نظام  اللذين طالما تكلما عــن دفــع 
عالمي جديد، وغدا هذا المسار جزءاً أساسياً من عقيدتيهما في 
مجال السياسة الخارجية في السنوات الأخيرة. وبالفعل، كتب 
معلق روســي أخــيــراً: »هــل يوجد ظــروف دولــيــة أفضل مــن هذه 

التي يشهدها العالم حالياً لتكريس فكرة الانتقال إلى نظام دولي 
جديد عبر تحركات جدية تضع بدائل للهيمنة على القرار الدولي 
من جانب الغرب«؟ خبراء في موسكو يتوقعون، في أي حال، أن 
يتضمن الوضع الإقليمي الذي أسست له حرب غزة - مهما كانت 
نتيجتها الميدانية - من بين أمور عدة، عودة أنشط للولايات المتحدة 
إلى المنطقة، لا استمراراً لانحسار دور واشنطن وتأثيرها كما 
البعض. وهــذا، من دون أن يعني ذلــك، تقليص الحضور  اعتقد 

الروسي أو الصيني المتزايد أيضاً في المنطقة.

طرحت أسئلة عن دورَي روسيا والصين... وتباين في الأولويات يضعف تأثير »شنغهاي« و»بريكس«

موسكو: رائد جبر

خبراء روس يتوقعون عواقب إقليمية واسعة للحرب
< على خلفية المواقف المتباينة حيال حرب غزة، 
وفشل الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد 
وتقليص التداعيات المتوقعة، بدأ خبراء روس بوضع 
تصورات للوضع في منطقة الشرق الأوسط في اليوم 

التالي للحرب.
إذ رأى عدد من الباحثين في مراكز روسية بينها 
»نادي فالداي« للحوار الاستراتيجي أن المنطقة مقبلة 
على عواقب خطرة. وكتب أندريه كورتونوف أحد أبرز 
الخبراء في »فالداي« أن الجولة الحالية من المواجهة 
ف عواقب واسعة 

ّ
الإسرائيلية - الفلسطينية »ستخل

النطاق وطويلة الأمد، ليس فقط على طرفي الصراع، 
بــل أيــضــا على منطقة الــشــرق الأوســـط كــلــهــا«. ورأى 
الخبير أن »بعض اتجاهات التنمية الإقليمية التي 
بــدأت في وقــت سابق تتلقى زخما قويا إضافيا، في 
حــين أن البعض الآخـــر، على العكس مــن ذلــك، سوف 

يضعف بشكل كبير«.
وفــقــا لــلــبــاحــث الــقــريــب مـــن الــكــرمــلــين؛ فـــي المــقــام 
الأول مــن الأهــمــيــة يمكن ماحظة أن الأزمـــة ستعمل 
على »ترسيخ الانقسامات القائمة في العالم العربي«، 
بما في ذلك على صعيد السجالات التي كانت قائمة 
سابقا حول جدوى سياسات التطبيع. وهو مع إقراره 
بأن البلدان التي كانت قد أرست اتفاقات للتطبيع مع 
إسرائيل ستواصل العمل على هذا الاتجاه، فإنه رأى 
الـــدول العربية »سيكون التحرك  أنــه بالنسبة لبقية 
 صعبا للغاية، خاصة مع 

ً
فــي هــذا الاتــجــاه مستقبا

الــصــراع وتــزايــد عــدد الضحايا المدنيين في  استمرار 
غــزة«. وأيــضــا، رجّــح أن تزيد الفجوة بين النخب في 
العديد من الدول العربية المهتمة بتوسيع التعاون مع 
الــذي يطالب حكوماته  إسرائيل، و»الــشــارع العربي« 
بدعم أكثر حسما للفلسطينيين. وقال من ثم: »هناك من 

الأسباب ما يجعلنا نفترض أن الصراع بين إسرائيل 
 إضافيا من عوامل انعدام 

ً
وفلسطين سيشكل عاما

الاستقرار الداخلي في مختلف أنحاء العالم العربي«.
أيضا وفقا لتقرير قدمه كورتونوف أمام »مجلس 
ــة«، أظـــهـــرت الأزمــــــة أيـــضـــا أن  ــيـ ــارجـ الـــســـيـــاســـات الـــخـ
الــاعــبــين الــســيــاســيــين الــعــســكــريــين مـــن غــيــر الــبــلــدان 
العربية ما زالوا »أقوياء ونشطين للغاية« في المنطقة. 
ع أن تواصل إيران سياساتها الإقليمية، والسعي 

ّ
وتوق

إلــى مواصلة تشكيل تهديد لأمــن إسرائيل. وزاد أنه 
»حتى لو تمكنت قوات الجيش الإسرائيلي من هزيمة 
ــمـــاس( بــشــكــل كـــامـــل... لا شـــك فـــي أن مــجــمــوعــات  )حـ
أصولية أخرى لا تقل تطرفا ستأخذ مكانها«. وتابع: 
»إذا كان الضعف المستمر لدى بعض الأطراف العربية 
قـــد أعـــطـــى إســـرائـــيـــل فـــي وقــــت مـــا مـــزايـــا مــعــيــنــة في 
مواجهة خصوم فإنه يتحول الآن إلى إحدى مشاكلها 

الرئيسية«، موضحا أنه »قد لا تجد القيادة الإسرائيلية 
في المنطقة، ببساطة، شركاء حوار مسؤولين«.

العنصر الثاني الذي يحذر منه الخبير بعد انتهاء 
المرحلة النشطة من الصراع الحالي، هو عامل الاجئين 
الـــذي »سيبقى عنصراً داخــلــيــا مهما في  والــنــازحــين 
المــنــطــقــة«. وهــــذا، مــع التذكير  الــحــيــاة السياسية فــي 
بــأن هــذه المشكلة لا تتعلق بالاجئين الفلسطينيين 
وحدهم مع وجود مجموعات من الاجئين السوريين 
والعراقيين واليمنيين والأفغان وغيرهم من الاجئين. 
هنا ثمة توقع بأنه »لن تستمر كل هذه المجموعات في 
البلدان  الضغط على البنية التحتية الاجتماعية في 
المضيفة فحسب، بل ستساهم أيضا في تعزيز نزعات 
التطرف السياسي في المجتمعات المضيفة«. وأيضا 
وفقا للتوقعات المتشائمة، ستؤدي الأزمة الحالية في 
ظل الظروف الحالية، إلى إعاء النخب السياسية في 

الــدول العربية ملفات إعطاء القضايا الأمنية أولوية 
غير مشروطة على جميع القضايا الأخـــرى المدرجة 
على الأجندات الوطنية. مع إشارة إلى أنه »من الممكن 
ليس فقط زيادة ميزانيات الدفاع في العديد من دول 
المــواقــف السياسية  الشرق الأوســـط، بل أيضا تعزيز 

للقوات العسكرية وغيرها من قوات الأمن«.
وخـــلـــص كـــورتـــونـــوف إلــــى أن »الأزمـــــــة الــحــالــيــة 
أظهرت بوضوح فشل استراتيجية واشنطن الطويلة 
المدى، التي كانت تهدف إلى دفع المشكلة الفلسطينية 
إلــى خلفية السياسة الإقليمية، والاستعاضة عنها 
بمهمة خلق جبهة موحدة بين إسرائيل ودول الخليج 
العربي الرائدة في المواجهة مع الجمهورية الإسامية 
الإيــرانــيــة«. لكن فــي المــقــابــل، كــان ماحظا أن أوســاط 
البحث الروسية لم تضع تصورات للسياسة الروسية 

تجاه المنطقة بعد الحدث المتفاقم حاليا.

رغم مواقف موسكو في 
مجلس الأمن، فهي  

لم تتحوّل للبحث 
عن آليات ضاغطة

من اجتماع مجموعة »بريكس« الأخير )أ.ف.ب(

المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون متحدثاً في مجلس الأمن )أ.ف.ب(



ثانية  الحديث عن مرحلة  في ظل 
الإسرائيلية  العسكرية  العمليات  فــي 
ــــرس عـــلـــى قـــطـــاع  ــشـ ــ ــا الـ ــهـ ــي هـــجـــومـ ــ فـ
غــزة، يبرز هنا ســؤال أولــي وهــو ماذا 
تحقق في المرحلة الأولى حتى يتحدث 
ــة ثـــانـــيـــة؟  ــلـ ــلــــيــــون عــــن مـــرحـ الإســــرائــــيــ
فــهــم لــم يحققوا ســـوى الــتــدمــيــر وقتل 

مدنيين أبرياء.
الحرب تجري ضمن مسافة صفر 
ــتـــرام  ــــدم احـ ــــي ظــــل عـ بــــين الـــطـــرفـــين وفـ
قــواعــد الاشــتــبــاك مــن جيش إسرائيل، 
العالقين  للمدنيين  مــدمــرة  فالنتيجة 
القوة  في  المتكافئين  الطرفين غير  بين 
ــاد، ولــــكــــن الــشــجــاعــة  ــتــ ــعــ ــنــــاريــــة والــ الــ
والإقــدام وكذلك الانتماء لــأرض التي 
يبدو أنها تقاتل مع أصحابها، جميع 
ــراز تــقــدم،  ــ ـــن المـــقـــاومـــة مـــن إحــ ــك مـــكَّ ذلــ
الثبات  من  إسرائيل  بمنع جيش  ولــو 
أرض  مـــســـاحـــة  أي  ــــي  فـ والــــتــــمــــوضــــع 
يتمكن من دخولها بفاتورة عالية من 

الضحايا.
منذ بدء الحرب، قلنا ليس بالحرب 
ــي غـــزة  ــ ــالــــحــــرب فـ يـــحـــيـــا الإنــــــســــــان، فــ
فيها جيش  لم يستطع  دخلت مرحلة 
أو حتى  نــصــر  أي  تــحــقــيــق  إســـرائـــيـــل 
انتهت ولا الأســرى  المقاومة  هــدف فلا 
تــحــرروا ولا الأنــفــاق تــم تدميرها، ولا 
الصواريخ توقفت عن قصف تل أبيب 
رداً على الهجمة الإسرائيلية الشرسة.

فـــــي حـــــين نــــجــــد حــــكــــومــــة الــــحــــرب 
التراث  الإسرائيلية وعلى لسان وزيــر 
ــو، يـــــقـــــول: »يـــجـــب  ــ ــاهـ ــ ــيـ ــ عـــمـــيـــحـــاي إلـ
ــامــــل«، فــي  ــكــ ــالــ ــزة بــ ــ ــاع غــ احــــتــــلال قــــطــ
الحرب  نية  يــؤكــد  اســتــفــزازي  تصريح 
ــا رغـــــم أن جـــيـــشـــه لــيــس  ــرارهــ ــمــ ــتــ واســ
منتصراً في غزة ولا يحقق سوى دمار 
للبنية التحتية المدنية وقتل للمدنيين 
مــــــن أطــــــفــــــال ونــــــســــــاء شـــــهـــــدت أرقــــــــام 
ضــحــايــاهــم فــيــهــا أعـــلـــى رقــــم ضــحــايــا 
أطــفــال فــي حــــروب الــعــالــم، بــل إن هــذا 
الجيش يواجه مقاومة شرسة لدرجة 

المسافة صفر.
كــــل مــــا حـــــدث هــــو قـــتـــل عـــشـــوائـــي 
اعترف  كما  الفلسطينيين،  للمدنيين 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، حــيــث تـــم تــدمــيــر 
مربعات سكنية مدنية بالكامل، لأجل 
حـــمـــايـــة بـــضـــعـــة جــــنــــود إســرائــيــلــيــين 
وقــصــف بقنابل غــيــر مــوجــهــة شــديــدة 
البنتاغون،  اعــتــرافــات  وفـــق  الــتــدمــيــر، 
المصنع  البلد  الأميركية  الــدفــاع  وزارة 
والمانح لها للجيش الإسرائيلي، بغير 

حساب.
وفي تقرير لوكالة »رويــتــرز«، فإن 
أكبر خسائر قتالية  »إسرائيل تكبّدت 
منذ السابع من أكتوبر )تشرين الأول(، 
 عن كونها في عزلة دبلوماسية 

ً
فضلا

كبيرة عالمياً«، ما يفسر الإعلان المفاجئ 
عــن الانــتــقــال إلـــى المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
الأولــى  المرحلة  أن تحقق  الــحــرب دون 
أي شيء سوى الدمار لغزة والخسائر 
 10 مقتل  بينها  مــن  إســرائــيــل  لجيش 
من جنودها خــلال معارك يــوم واحــد، 
مـــن بــيــنــهــم ضـــابـــط بــرتــبــة كــولــونــيــل، 
ــز عــن  ــاجــ فـــجـــيـــش حــــــرب إســــرائــــيــــل عــ
تــحــقــيــق نـــصـــر عـــســـكـــري، وفـــشـــلـــه فــي 
ـــاع غـــــزة طــيــلــة نـــحـــو الــســبــعــين  إخــــضـ
يــومــاً مـــن الــقــصــف واســـتـــخـــدام أحـــدث 
الــتــقــنــيــات وبـــدعـــم لــوجــســتــي وخــبــراء 
أميركان وطيران مسير وقنابل ذكية، 
»الـــغـــبـــيـــة« لــتــبــريــر  تــمــت تــســمــيــتــهــا بــــ
المــدنــيــين،  فـــي مــقــتــل الآلاف  تــســبــبــهــا 
كل ذلــك يؤكد أن جيش إسرائيل غرق 
في مستنقع غــزة، ويــواجــه أزمــة وعار 
الهزيمة المحققة، في ظل ازديــاد حرج 
دولــي لمــا يفعله جيش حــرب إسرائيل 
مــن انــتــهــاك لــقــواعــد الاشــتــبــاك، وعــدم 
فــي مــواجــهــة صمود  المــدنــيــين  تحييد 
غير مسبوق للمقاومة، ما يؤكد أنه لا 
منتصر في الحرب حتى الآن، ولا أظن 

أنه سيكون هناك منتصر.
المرحلة الثانية جاءت بعد هزيمة 

شــبــه مــحــقــقــة لــجــيــش حــــرب إســرائــيــل 
وازدياد الضغط الدولي على إسرائيل 
الذي  الأميركي  حليفها  قبل  من  حتى 
بدأ في الغضب غير المعلن على حرب 
إســـرائـــيـــل، وقـــــول الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
جـــو بـــايـــدن إن »الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
ــعـــشـــوائـــي لــلــمــدنــيــين يــكــلــف الـــدعـــم  الـ
الدولي«، رغم استخدام مندوب بايدن 
لمنع وقف  الأمــن  فــي مجلس  »الفيتو« 
حـــرب إســرائــيــل عــلــى غــــزة، مــا يعكس 
حــالــة مـــن الــشــيــزوفــريــنــيــا الــســيــاســيــة 
الــتــي تعكس حــالــة مــن التخبط داخــل 
إدارة بايدن، التي يظهر أنها تريد أن 
تتبرأ من جرائم جيش إسرائيل، ولو 
المــوقــف، رغم  بشكل خــجــول متناقض 
تل فيها حتى الآن عدد من 

ُ
أنها حرب ق

الأطفال أكبر من جميع الصراعات في 
تــقــريــر منظمة  وفـــق  الــعــالــم مجتمعة، 

إنقاذ الطفولة.

هل بات الصوت العربي - الأميركي مؤثراً 
 فـــي مــــســــارات ومـــســـاقـــات الانــتــخــابــات 

ً
وفــــاعــــلا

الرئاسية الأميركية؟
 غالب الظن أن قرابة 3.5 مليون أميركي - 
أميركا،  من سكان  المائة  في   1.1 بنسبة  عربي، 
للرئاسة، لا  قــد أضــحــوا رقماً مهماً لأي مرشح 
سيما في الولايات المتأرجحة، حيث بضع مئات 
من الأصــوات، يمكن أن تحسم الفوز، على غرار 
خمسمائة صوت تقريباً في ولاية فلوريدا عام 

2000، حسمت المعركة لجورج بوش الابن.
ــــي قــلــب  عـــلـــى مــــشــــارف الــــعــــام الـــجـــديـــد، وفـ
ــدادات لــلانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة، عــاد  ــعــ ــتــ الاســ
الــحــديــث مــجــدداً حـــول أهــمــيــة الــصــوت الــعــربــي 
- الأمــيــركــي، لا ســيــمــا فــي ظــل المــتــغــيــر الــجــديــد 
ــرب  ــحــ ــن الــ ــ ــــن مــ ــــطـ ــنـ ــ ــــف واشـ ــوقـ ــ ــي مـ ــ المــــتــــمــــثــــل فــ
غزة،  قطاع  في  الفلسطينيين  ضد  الإسرائيلية 

والتي تجاوزت شهرها الثاني.
لمــن ســيــصــوّت هـــؤلاء فــي نوفمبر )تشرين 
ــمـــون الـــرئـــيـــس  ــدعـ ــيـ ــبــــل، وهــــــل سـ ــقــ الــــثــــانــــي( المــ
الديمقراطي الــحــالــي بــايــدن، وقــد درجـــوا عــادة 

على دعم مرشح الحزب الديمقراطي؟
 ،2016 الرئاسية  الانتخابية   خلال حملته 
صــرح بايدن ذات مــرة بأنه: »سيكون عــادلًا مع 
الإنــســانــيــة«،  حــقــوقــهــم  ويــحــتــرم  الفلسطينيين 
ومن هنا يتفهم المرء فوزه في ولاية تضم العديد 
الفلسطينيين،  وخاصة  الأميركيين،  العرب  من 
ــائـــة؛ مـــا يــعــنــي أهــمــيــة هــذه  بــهــامــش 2.6 فـــي المـ

الكتلة التصويتية.
 الأمر عينه جرى في الانتخابات التمهيدية 
وحينها   ،2016 سباق  في  الديمقراطي  للحزب 
من  ساندرز،  بيرني  الديمقراطي  المرشح  تمكّن 
الفوز بميتشيغان بفضل أصوات هذه الجالية.

أما اليوم فتحوم حول بايدن سحابة قاتمة 
مـــن الـــرفـــض الــظــاهــري والــبــاطــنــي بــعــد مــواقــفــه 
ــــزة، وتــصــريــحــاتــه الـــتـــي لا يمكن  مـــن أحـــــداث غـ
تجاهلها، بدءاً من قوله »أنا صهيوني«، مروراً 
ــتـــراع دولــــة إســرائــيــل لـــو لـــم تكن  »بـــضـــرورة اخـ
موجودة«، وصولًا إلى  »ليست لدي ثقة في ما 
الفلسطينيين«؛  المدنيين  القتلى  عــدد  عن  يعلن 
الأمر الذي أثار حفيظة الجاليات الأميركية من 
أصــــول عــربــيــة، وبــلــغ الأمــــر حــد وصــفــه بــأنــه لا 
يقيم وزنــاً لــهــؤلاء الــبــؤســاء، وربــمــا بــات يراهم 

الطبيعي جداً  مــن  ويــبــدو  إنسانية.  مرتبة  أقــل 
فــي هـــذا الــســيــاق، أن ينحو هـــؤلاء لــرفــع شعار 
له  التصويت  بــايــدن«، بمعنى عــدم  وا عن 

ّ
»تخل

في انتخابات الرئاسة القادمة.
 في دولة براغماتية مثل الولايات المتحدة 
أمــراً مهماً  الانتخابي  الصوت  يمثل  الأميركية، 
ــمــه الـــوافـــدون مــن الــعــالــم 

ّ
لــلــغــايــة، وهــــذا مــا تــعــل

ــانـــي، وخـــلال  ــثـ ــن الــجــيــلــين الأول والـ الـــعـــربـــي مـ
عقد أو اثنين على أقصى تقدير سيشب الجيل 

ــاع وتــبــديــل  ــ ــقـــادر عــلــى تــغــيــيــر الأوضــ الــثــالــث الـ
الطباع، بصورة أو بأخرى.

ــات الـــجـــالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة -  ــ ــامـ ــ  وتــــبــــدو زعـ
الــعــربــيــة، فــي ولايــــات مــتــأرجــحــة عــــدة، بــمــا في 
ذلـــك أريـــزونـــا وفـــلـــوريـــدا، جــورجــيــا ومنيسوتا 
وبــنــســلــفــانــيــا، قـــد عـــقـــدت الـــعـــزم عــلــى الــتــحــرك 
ــن،  ــاديــ ــــف بــ ــواقـ ــ ــة مـ ــهــ ــاعــــل والــــنــــاجــــز لمــــواجــ ــفــ الــ
أوائــل  وحرمانه من أصواتهم، حيث عقدوا في 
ديسمبر )كانون الأول( الحالي، لقاءً في مدينة 
مواقفهم  لتنسيق  ميتشيغان  بولاية  ديــربــورن 
يمكن  »وهــل  البعض:  يتساءل  إذ  التصويتية. 
ــعـــرب أن تــضــحــى ذات  ــوات الأمــيــركــيــين الـ ــ لأصــ
من  يليها  ومــا   2024 فــي  بالفعل  انتخابي  ثقل 
اقـــتـــراعـــات مــحــلــيــة، وعـــلـــى مــســتــوى الـــولايـــات، 

وصولًا إلى رئاسة البلاد؟«.
بالنظر إلى بعض الولايات مثل ميتشيغان 
ــتــــان رئــيــســيــتــان في  ومــيــنــيــســوتــا، وهـــمـــا ولايــ
العرب  3-2  الغرب الأوســط، يشكّل الأميركيون 
فـــي المـــائـــة مـــن أصـــــوات الــنــاخــبــين، وهــــي نسبة 
بــايــدن،  أو ضــد  مــع  المــيــزان  كافية لترجيح كفة 

وغيره من المرشحين في سباق الرئاسة.
ولعل من نافلة القول أن الأميركيين العرب، 
جماعة  يمثلون  الــديــمــوغــرافــيــة،  نسبتهم  على 
نــوعــيــة مــتــمــيــزة، فــي وســـط الــجــالــيــات العرقية 
المــخــتــلــفــة الــتــي تــمــأ أرجــــاء الـــبـــلاد، فنسبة 61 
في المائة منهم من حملة شهادات علمية عليا، 
ولديهم نسب عالية في المهن الحرة وفي الطب 
والـــهـــنـــدســـة، كــمــا أن مــتــوســط دخـــولـــهـــم غــالــبــاً 
لجماعة  الأميركية  الأســر  من  أقرانهم  تفوق  ما 
»الــواســب«؛ مما يجعلهم مفيدين عملياً وعلى 

كل الصعد الحياتية.
تبدو نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة في 
بــايــدن، بحسب »الأخــويــن  الرئيس  غير صــالــح 
زغــبــي« الــلــذيــن يـــديـــران مــركــزاً مــتــقــدمــاً لقياس 
ــه تـــجـــاه قضية  حــــــرارة الــــــرأي الـــعـــام أو بــــرودتــ

الانتخابات الرئاسية.
هنا يلاحظ أولًا أن الفتور تجاه بايدن، يكاد 
ينحى إلى الرفض، والأرقام لا تكذب ولا تتجمل، 
وذلك أن 17 في المائة  فقط من الأميركيين العرب 
قـــالـــوا إنــهــم ســيــصــوتــون لــبــايــدن، فـــي تناقض 
ملحوظ مع عدد الذين صوتوا له في عام 2020، 
المـــائـــة. وعطفاً  فــي  وبــلــغــت نسبتهم وقــتــهــا 59 

على ذلك؛ فقد انخفضت معدلات تأييد الرئيس 
بينهم من 74 في المائة عام 2020 إلى 29 في المائة 
في استطلاع هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، فإن 
ثلثي العرب الأميركيين يقولون إن لديهم وجهة 
نــظــر ســلــبــيــة حــــول تــعــامــل الــرئــيــس بـــايـــدن مع 
غــزة، وبخاصة دعم  فــي  الحالية  العنف  أعــمــال 

إسرائيل سياسياً وعسكرياً.
 يبدو بايدن قطعاً في حكم الخاسر، ومن 
هنا يطرح التساؤل: »من سيستفيد من تحولات 

الأميركيين العرب؟«.
 من الظاهر أنــه قد تذهب بعض الأصــوات 
له ثغرات واسعة  إلى دونالد ترمب، وإن كانت 
ــعـــرب والمــســلــمــين، فـــي حـــين ســيــصــوّت  تـــجـــاه الـ
للحرب  يــســاريــين مناهضين  لمــرشــحــين  آخــــرون 
من الديمقراطيين، مثل روبرت كيندي جونيور، 
وكورنيل ويست، لا سيما أن الأخيرة مشغولة 
بتنظيم مسيرات مؤيدة للفلسطينيين في لوس 

أنجليس بولاية كاليفورنيا.
إلى ذلك، يظل احتمال المقاطعة للانتخابات 
الــقــادمــة قــائــمــاً، لكنه خــيــار غير صــائــب فــي كل 
المشاركة، لا سيما  فائدة منه  الأحـــوال، والأكثر 
أن التصويت لمرشح آخر هو الطريقة الوحيدة 

التي تجبر السياسيين على تغيير مواقفهم.
الــعــرب إخفاقات  الأميركيين  يــراكــم موقف   
ــوء تـــراجـــع  ــ بــــايــــدن المـــتـــوقـــعـــة، لا ســيــمــا فــــي ضـ
شعبيته وســـط الــنــاخــبــين الأمــيــركــيــين، وقــطــاع 
الــواضــحــة  العنصرية  يــرفــض  بـــات  منهم  كبير 
مواقفه  مــع  المــقــارنــة  حـــال  الفلسطينيين،  تــجــاه 
من أوكرانيا والأوكرانيين في مواجهة هجمات 

بوتين.
ــــوف يـــؤخـــذ مـــوقـــف الأمـــيـــركـــيـــين الـــعـــرب  سـ
المقبلة،  الأيــام  الانتخابات مقياساً في  من هــذه 
ــامـــي أعـــــدادهـــــم  ــنـ ــتـ ــات بـ ــعــ ــوقــ خــــصــــوصــــاً مـــــع تــ
مـــا سيجعل  بــحــلــول 2050؛  عـــودهـــم  واشــــتــــداد 
الجاليات  مــن  العديد  كما  انتخابية  قــوة  منهم 

الأخرى.
ــة هـــل  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ  فــــــقــــــط، الــــــتــــــســــــاؤل الأكـــــــثـــــــر أهـ
سينجحون هذه المــرة في توحيد صفوفهم من 
ما  ثــم  آيديولوجية؟  أو  عرقية  محاصصة  غير 
أبــعــد مــن مــجــرد التصويت  الـــذي يمكنهم فعله 
الداعمة  الإيجابية  الأفــعــال  صعيد  على  وأفــعــل 

للقضايا العربية؟

تناولت هذه الزاوية أكثر من مرة حجم 
الــشــقــاق فــي المجتمع الــســودانــي والانــقــســام 
الحاد الذي يسود البلاد بعد حرب الخامس 
عــشــر مــن أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي. ولطالما 
ــــودان فــــي مــــراحــــل مــــن تـــاريـــخـــه  ــســ ــ ــــاش الــ عــ
حــــالات مــن الانــقــســام الــســيــاســي الــحــاد بين 
اليسار واليمين،  الأمـــة،  الاتــحــاديــين وحـــزب 
تيار الإسلام السياسي وتيار مدنية الدولة 
أو علمانيتها، صراع الشمال والجنوب، لكن 
كــان الــطــابــع الــعــام هــو أنــه صـــراع سياسي، 
حتى وإن شابته لحظات عنف كانت دموية 
الــجــديــد والخطير الآن  فــي بعض الأحــيــان. 
أن الـــخـــلاف لـــم يــعــد ســيــاســيــاً فـــقـــط، وإنــمــا 
أخذ طابعاً مجتمعياً وجغرافياً بشكل كبير 

ومتوسع.
التصنيف السائد في السوشيال ميديا 
الآن يـــقـــوم عـــلـــى تــجــيــيــش وتـــهـــيـــيـــج إثــنــي 
»الدعم السريع«  وجهوي. فالخطاب المؤيد لـ
يتحدث عــن هــدم دولــة 56 )تــاريــخ استقلال 
بأنها  والــتــي يصفها   )1956 عـــام  الـــســـودان 
ــة الــجــلابــة )مــصــطــلــح يــقــصــد بـــه ســكــان  دولــ
على مجموعات  بالتركيز  والشمال  الوسط 

شمالية بعينها(.
للجيش  المــؤيــد  التيار  يتبنى  بالمقابل، 
ــال مـــيـــديـــا خــــطــــاب كـــراهـــيـــة  ــيــ فـــــي الــــســــوشــ
مــوجــهــاً لأبـــنـــاء غــــرب الــــســــودان بــشــكــل عــام 
ــاً عــلــى  ــانـ ــيـ ــوم أحـ ــجـ ــهـ أحــــيــــانــــاً، ويـــحـــصـــر الـ
الـــقـــبـــائـــل الـــعـــربـــيـــة فــــي دارفـــــــــور، وتـــحـــديـــداً 
أعلى  الخطاب  هــذا  الرزيقات. ويصل  قبيلة 
الــدعــوة لفصل دارفـــور  هــوســه حــين يتبنى 
ــة النهر  إنــشــاء »دولــ الـــســـودان ليتسنى  عــن 
والــبــحــر« وهــي تضم شــمــال ووســـط وشــرق 

السودان.
ــيــــم والمــــــواقــــــف،  ــفــــاهــ هــــكــــذا تـــخـــتـــلـــط المــ
ــاك الـــســـيـــاســـي،  ــ ــبــ ــ ــالــــة مــــن الارتــ وتــــحــــدث حــ
فــهــنــاك مـــن يــنــتــمــون لــلــتــيــار الإســـلامـــي في 

التيار  يتبنى  بينما  الــســريــع،  الــدعــم  قــيــادة 
مع  التحالف  السياسي  لــإســلام  الرئيسي 
التيار  في  تشققات  الجيش، وحدثت  قيادة 
المــدنــي الــديــمــقــراطــي بــين الــرافــضــين للحرب 
ــرى أن  ــ ــــين مــــن يـ ــالـــبـــين بـــإيـــقـــافـــهـــا، وبـ والمـــطـ
الأولـــويـــة لــلــوقــوف مــع الــجــيــش للقضاء مع 
»الـــدعـــم الـــســـريـــع«، ثـــم يــمــكــن فــتــح الــقــضــايــا 

ــيـــش. وعــــــاد كــثــيــر  ــع الـــجـ المــخــتــلــف فــيــهــا مــ
اتــهــم  مـــن الـــنـــاس لــقــبــائــلــهــم ونـــســـوا انــتــمــاء
ــوا فــــي تـــنـــاقـــضـــات مــع  ــ ــلـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، ودخـ

تاريخهم ومواقفهم السابقة.
الساحة السياسية في السودان تحتاج 
ــودة لــتــبــنــي مــنــهــج تــحــريــر  ــعــ ــــى الــ بـــشـــدة إلـ
ــلـــدراســـة  ــودة لـ ــ ــعـ ــ ــــلاف، وهـــــــذا يـــعـــنـــي الـ ــخـ ــ الـ
ــخــــلاف، واســـتـــخـــراج  ــل الــ ــ المـــوضـــوعـــيـــة لأصـ
الــنــقــاط الأســاســيــة الــتــي يــمــكــن مــن خلالها 
ــواقــــف عــلــى هــذا  تــصــنــيــف المــجــمــوعــات والمــ
ــيــــب الـــنـــقـــاط  ــرتــ ــي، وتــ ــ ــوعـ ــ ــــوضـ الأســـــــــاس المـ
بحسب أهــمــيــتــهــا، فمنها مــا هــو جــوهــري، 

ومنها ما هو ثانوي.
هناك قضايا واضحة مثل هل يستطيع 
الجيش حسم المعركة عسكرياً...؟ الإجابة هي 
لذلك  ذلــك؛  الشواهد على  لا، وهناك عشرات 
يــمــكــن بــشــكــل مــوضــوعــي اعــتــبــار أن الــدعــوة 
لوقف الحرب ليست بالضرورة موجهة نحو 
»الدعم السريع«،  لـ أو داعمة  القوات المسلحة 
سواء اتفق معها الناس أو اختلفوا حولها. 
أو  مجموعات  هناك  هل  هي  الثانية  النقطة 
الغرقة  قــوى سياسية، غير جــنــود وأعــضــاء 
»الـــدعـــم الــســريــع«،  الــســيــاســيــة والإعـــلامـــيـــة لــــ
تعتقد أن »الــدعــم الــســريــع« تــحــارب مــن أجل 
المدنية...؟  الدولة  الديمقراطية وقيام  إشاعة 
الحقيقة أنني لم أقــرأ مقالًا أو تصريحاً لأي 
مجموعة سياسية من المنتمين لتيار المطالبة 
بوقف الحرب قالت ذلك. هم يركزون على أن 
هـــذه الــحــرب مهلكة لــلــوطــن والــشــعــب وأن لا 
الجميع،  سيخسر  بــل  فيها،  سينتصر  أحــد 
وكثيرون منهم يحملون رؤية واضحة حول 
ضرورة خروج العسكر من ساحة السياسة، 
ــع«، وحـــــل كــل  ــريــ ــســ ــم الــ ــ ــــدعـ ــي ذلـــــك »الـ بـــمـــا فــ
المــجــمــوعــات المــســلــحــة والمــيــلــيــشــيــات لــيــكــون 
هنلك جيش قومي موحد، ويرون أن الحرب 

لن تحقق ذلك.

مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، هـــل كـــل مـــن يــنــادون 
بــضــرورة اســتــمــرار الــحــرب هــم مــن المنتمين 
يسمونهم  مــن  أو  السياسي،  الإســـلام  لتيار 
بالتأكيد  الإجـــابـــة  ــيـــزان«...؟  ــكـ »الـ ـــ بـ شعبياً 
لــلــتــيــار  فــــهــــنــــاك مــــجــــمــــوعــــات مـــنـــتـــمـــيـــة  لا، 
المــدنــي الــديــمــقــراطــي ولــلــجــان المــقــاومــة تــرى 
أن الأولـــويـــة لــدحــر »الــدعــم الــســريــع«؛ لأنها 
المدنية،  الــدولــة ومــشــروع  الأكثر خطراً على 
الخطيرة  بالانتهاكات  ذلــك  فــي  ويستدلون 
ــم الـــســـريـــع«  ــ ــدعـ ــ ــوات »الـ ــ ــ الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا قـ
وعمليات السلب والنهب. وهناك مجموعات 
غير مسيسة، لكنها تعرضت لعمليات نهب 
وسرقة وابــتــزاز من جنود »الــدعــم السريع« 

فقررت حمل السلاح ضدها.
الناس  يقود  أن  الــخــلاف  لتحرير  يمكن 
للحوار حــول أسئلة من نــوع هل من الممكن 
أن تنتهي الحرب بنصر لأحد الأطراف، وما 
هـــو الــثــمــن المـــدفـــوع فـــي ذلــــك، ثـــم ســــؤال هل 
بالجيش  الــحــرب يعتبر موقفاً ضـــاراً  وقــف 
يــوقــف عــمــلــيــة اســتــنــزافــه وتصفيته  أنـــه  أم 
التي تتم الآن، هل استمرار الحرب سيوقف 
الانتهاكات والجرائم أم أن وقف الحرب هو 
ــك، وهـــل المــنــاســب الــعــودة  ــذي ســيــفــعــل ذلــ الــ
المدنية  الــدولــة  لتأسيس  الانتقالية  للفترة 
الطريق  المطلوب حكم عسكري، ومــا هي  أم 
لكل من الخيارين، وما هي الطريق لإخراج 
ــة الـــســـيـــاســـة وعـــودتـــهـــم  ــاحـ الــعــســكــر مــــن سـ
ذلــك،  فعل  الــحــرب  تستطيع  وهــل  للثكنات، 

وربما هناك مزيد من الأسئلة.
أســـئـــلـــة مـــثـــل هـــــذه قــــد تـــعـــيـــد الــــحــــوار 
ــــوب وربـــــــمـــــــا تـــجـــعـــل  ــلــ ــ ــطــ ــ الـــــســـــيـــــاســـــي المــ
وموضوعية،  منطقية  أكثر  الاصطفافات 
ــدقــــين خــــلــــف الـــقـــبـــائـــل  ــنــ ــخــ ــتــ وتــــــخــــــرج المــ
والجهويات من ظلال ومخابئ السوشيال 
ــوار مـــفـــتـــوح تـــســـقـــط فـــيـــه كــل  ــ ــحـ ــ مـــيـــديـــا لـ

الأقنعة.
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ما بدا أنه توافق بين المتحاورين بعد أن 
توقف الحرب سوف يجبر نتنياهو على 

مغادرة المسرح السياسي

محمد الرميحي

»صير بني ياس« الرابع عشر
اعــتــادت وزارة الخارجية فــي دولــة الإمـــارات  ... كما 
الدعوة السنوية لمنتدى صير بني يــاس، وهو لقاء عقد 
هذا العام في مدينة دبي قريباً من مؤتمر المناخ الضخم 

الذي نظمته الدولة. 
تأتي أهمية هذا اللقاء السنوي من عاملين رئيسيين؛ 
الأول أنه تجمع يضم نخبة من متخذي القرار في العالم، 
من حاليين وسابقين وعدد من المفكرين، ليسوا بالضرورة 
ــرؤى، لــكــنــهــم مــتــفــقــون عــلــى مــنــهــج الـــحـــوار،  ــ مــتــوافــقــي الــ
فــهــنــاك رؤســــاء حــكــومــات ووزراء خــارجــيــة وأكــاديــمــيــون 
أنــه يعقد على  الثاني  أعمال ومفكرون، والعامل  ورجــال 

قاعدة »لا ينسب إلى ساكت قول«.
لذينك السببين، فإن حضور هذا الملتقى والاستماع 
إلى المناقشات، وأيضاً الأحاديث الجانبية التي عادة ما 
تكون صريحة، خاصة القضايا الملحة، هام، فهذا اللقاء 
من  بكثير  المناقشات  فــي  عـــادة  يغلف  مما  كغيره،  ليس 

الدبلوماسية، وربما عدم الوضوح.
اللقاء كان على 3 أيام، من 8 إلى 10 ديسمبر )كانون 

الأول( الحالي، وتناولت جلساته الموضوعات التالية: 
والتغير  العالمي،  النظام  في  الاستراتيجي  »التغير 
ــراع في  الإقـــلـــيـــمـــي... كــيــف يــمــكــن تــقــلــيــل مــســتــوى الــــصــ
الــشــرق الأوســـــط؟«، وركّــــز عــلــى الــعــاقــات الفلسطينية - 
الإسرائيلية، ثم الصراع السوداني وتأثيره على المنطقة، 
الذكاء  المستقبل... كيف ســوف يؤثر  »آفـــاق  مــا سمي  ثــم 
الاصــطــنــاعــي عــلــى مــســتــقــبــل الـــبـــشـــريـــة؟«، ثـــم »مستقبل 
إليه  ستقود  ومــاذا  الإسرائيلي...   - الفلسطيني  الصراع 
القائمة من نتائج؟«، ثم »التغير المناخي... كيف  الحرب 
ســـوف يــغــيــر الأمــــن فــي الــشــرق الأوســــــط؟«، ثــم »الــتــحــول 
الديمغرافي العالمي، وتأثير تغير التركيبة السكانية في 

الــــدول«، وأخــيــراً »التغير الاقــتــصــادي فــي دول الإقــلــيــم... 
بسرعتين، تنمية سريعة وركود«. 

تلك مجمل القضايا التي طرحت هذا العام للنقاش، 
ــــارئ أنـــهـــا ثــريــة  ــقـ ــ ــنـــاويـــن يــمــكــن أن يـــاحـــظ الـ ــعـ ومـــــن الـ
الفكرية  تفاصيلها  بكل  الإلمـــام  الصعب  ومــن  ومتشعبة، 
والسياسية، وما سوف يأتي هو انطباعات الكاتب على 
الفرعية  الأحــاديــث  مجمل ما فهم من مناقشات، بجانب 

مع بعض الشخصيات الحاضرة لهذا اللقاء الهام.
الاصطناعي  الــذكــاء  يحمله  بما  الــحــاضــرون  فوجئ 
في الثورة القائمة، وليس القادمة فقط، بل القائمة، فقد 
 كثير من المشكات 

ّ
وصل الذكاء الاصطناعي اليوم إلى حل

مــا توصل  تطبيق  وبــدأ  البشرية،  تــواجــه  التي  الصحية 
أما  إليه في عاج ما كان يعرف بالأمراض المستعصية، 
ما هو قادم فهو لافت، حيث سيكون بالإمكان الاستغناء 
عن الإنترنت كما يعرف اليوم، ويجري تخزين المعلومات 
في الذاكرة من خال شريحة صغيرة تتواصل مع العالم، 
تصله  حتى  بعينه«  »يــطــرف  أن  إلا  المستخدم  على  ومــا 
الــتــي يــرغــب باسترجاعها أو تــوزيــعــهــا! مثل  المــعــلــومــات 
من  وربما غير مصدقة  تكون مستغربة،  قد  الأفكار  تلك 
التحول  ذلــك  اليوم على  العلماء يعملون  أن  إلا  البعض، 

الهائل الذي يسمى »الثورة العلمية الخامسة«!
فــي مــوضــوع التغير الــســكــانــي »الــديــمــغــرافــي«، فقد 
لوحظ أن عدداً من باد العالم الصناعي يشهد »شيخوخة 
سكانية« مــن دون أن تنتج أجــيــالًا جــديــدة تتحمل عبء 
الإنتاج، ويعني ذلك حاجة هذه الدول إلى بشر من أماكن 
أخرى، شباب في سن العمل، ما سوف يؤثر على خريطة 
الانتقال السكاني، وسوف تحرم الدول الفقيرة وصاحبة 
إلى  المــــدرب، لانتقاله  مــن شبابها  الأكــثــر شباباً  الــســكــان 

، مـــا ســـوف يــضــعــف الـــدول 
ً
ــا ــ مــنــاطــق الــعــمــل الأعـــلـــى دخـ

الفقيرة اقتصادياً ويحرمها من العقول والسواعد القادرة 
 والأكثر تخلفاً. 

ً
على الإنتاج، وتبقى من الدول الأقل دخا

تركت موضوع »الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني« 
قــبــل آخـــر المــاحــظــات لأهــمــيــتــه، فــقــد كـــان كــمــا أســلــفــت قد 

الــصــراع في  تقليل  الأولـــى جلسة  نوقش على مرحلتين؛ 
الشرق الأوسط، والثانية مستقبل الصراع الفلسطيني - 
الإسرائيلي، كان الماحظ أن الطرف الفلسطيني الحاضر 
والطرف الإسرائيلي الحاضر هما في تقديري من طائفة 
المعتدلين، إن صح التعبير، مع الاختاف بينهما في بعض 
أن الصراع  المــتــحــاورون  أهــم ما أجمع عليه  النقاط، لعل 
الـــذي طــال نحو قــرن مــن الــزمــان يتوجب أن يتوقف، من 
خال أخذ الأطــراف المختلفة حقوقهم الوطنية والتحلي 
السابق  في  التشدد  وأن  »التنازلات«،  لتقديم  بالشجاعة 
 لــه، وضــربــت أمثلة 

ً
مــن أي طــرف قــد أنــتــج تــشــدداً مــقــابــا

إلــى قناعة  السابقين قد وصلوا  قــادة إسرائيل  أن بعض 
حقوقهم،  الفلسطينيون  يأخذ  أن  الطويل  تطرفهم  بعد 
فانسحب مناحيم بيغن من سيناء، كما انسحب شارون 
مــن غــزة، إلا أن كــل محطات الــتــفــاوض السابقة لــم تصل 
إلى حل شامل حيث اعتقدت بعض الأوســاط السياسية 
الإسرائيلية بحل »القوة« والتسلط وطرد الفلسطينيين. 

إلا أن 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي غيّر المعادلة، 
وأصــبــح هــنــاك تــيــار إســرائــيــلــي يـــرى أن الــوقــت قــد حــان 
 نــهــائــي متفق عــلــيــه. الــطــرف الــعــربــي شـــرح المــوقــف 

ّ
لــحــل

بأن القضية الفلسطينية هي »أم القضايا« وأنها المحرك 
لكل »الاضـــطـــراب« فــي الــشــرق الأوســــط، فقد كــانــت سبباً 
فــي الانــقــابــات المختلفة فــي الــجــوار الــعــربــي، كما كانت 
عامة لكل المتشددين في الإقليم للسباق حول تأييدها، 
الــجــوار الإســرائــيــلــي كثيراً مــن اقتصادها  وخــســرت دول 

وكثيراً من فرص التنمية بسبب ذلك الصراع. 
فــيــمــا فــهــمــت أن حــــرب 7 أكــتــوبــر يــتــوجــب أن تــكــون 
»آخــــرة الـــحـــروب« فــقــد خــســر الــطــرفــان كــثــيــراً مــن الــبــشــر، 
وأقــل من الإسرائيليين، ولكن  الفلسطينيين  كمٌ كبير من 

خسارة الإسرائيليين تاريخية، فلم يسقط مثل هذا العدد 
من القتلى في أي حرب إسرائيلية سابقة.

التفسير الأوروبـــــي الــــذي صــاحــب المــنــاقــشــات حــول 
القضية لافت للنظر، فقد قيل إن شباب أوروبا وأميركا لم 
يعد يعني لهم »عداء السامية« الذي كان يخوّف آباءهم 
شــيــئــاً كــثــيــراً، لــذلــك فــإنــهــم يــنــحــازون إلـــى الــطــرف الأكــثــر 
تضرراً وهو الفلسطيني، والوقت كفيل بأن يضغط ذلك 
التوجه على السياسيين في الغرب، باستثناء ألمانيا التي 

تشعر بذنب كبير تجاه اليهود. 
مــــن الـــشـــكـــوى الـــتـــي ظـــهـــرت أن الــفــلــســطــيــنــيــين غــيــر 
لــهــا »نـــاظـــم للحل  يـــوجـــد  مـــوحـــديـــن، وأن خــافــاتــهــم لا 
بينهم«، أي أنهم يفتقدون في ما بينهم آلية حل النزاعات!
ما بدا أنه توافق بين المتحاورين أن الغد، أي بعد أن 
تضع الحرب أوزارها، سوف يجبر بنيامين نتنياهو على 
غير 

ُ
مغادرة المسرح السياسي. وفي المقابل، يتوجب أن ت

القيادات الفلسطينية من خال قرار فلسطيني انتخابي، 
الوسيط، كما  الفلسطيني  الجسم  أمر يشتكي منه  وهو 
قــال شخص مــن ذلــك الــوســط: »لقد قــالــوا لنا دائــمــاً إنكم 
قــادة المستقبل وقد شبنا ولم يــأتِ المستقبل«! في تعبير 

موجع عن العجز المؤسسي الفلسطيني.
ــقــــاش؛ هــل  ــنــ ــلــ ــــت لــ ــــرحـ ــــي طـ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــوعــ ــ ــــوضــ آخـــــــر المــ
الــديــمــقــراطــيــة الــعــربــيــة كــمــا تــطــبــق تـــقـــود إلــــى الــتــنــمــيــة 
والاستقرار؟ هنا انقسمت الآراء، وكل له رأيه، إلا أن ذلك 

موضوع آخر. لكن طال المقال...
آخر الكام... تنظيم هذا الملتقى على هذا المستوى، 
وبهذه الطريقة، هو فخر عربي بامتياز، شجاع وفاعل، 
الخارجية  في  المتميز  الفريق  ذلــك  لكل  مستحقة  وتحية 

الإماراتية.

هل ستترك أميركا أوكرانيا لمصيرها؟
ــا قـــواتـــهـــا إلــــى داخـــــل حـــدود  ــيـ كـــت روسـ ــرَّ عــنــدمــا حـ
 أياماً 

َ
 حربَها لن تتجاوز

َّ
أوكرانيا، منذ سنتين اعتقدت أن

معدودات، أو في أسوأ الحساباتِ بضعة أشهر. فوجئت 
روسيا بحجم الدعم الأميركي والغربي لأوكرانيا. ساح 
ــم مــالــي تـــجـــاوز مــئــات المــلــيــارات،  ــــدود، ودعــ مـــن دون حـ
وألمانيا  أميركا، وبريطانيا،  لكييف من  الساح  وتدفق 
وفرنسا. المهاجرون الأوكرانيون، فتحت لهم دول أوروبا 
الأبــواب وأغدقت عليهم المساعدات، ومكّنتهم من فرص 
الأوكــرانــي فولوديمير  الرئيس  المــجــالات.  العمل في كل 
ث  ــاف الــــعــــواصــــمَ الأوروبـــــــيـــــــة، وتــــحــــدَّ ــ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، طــ
بمابسه الكاكي البسيطة أمام حكوماتها وبرلماناتها، 
تقاوم  التي  لباده  الدعم  وطالباً  وطنه،  قضية  شارحاً 
الــغــزوَ الـــروســـي. طــالــت المــواجــهــات الــعــســكــريــة العنيفة 
ـــســـمـــت الـــحـــرب بــالــهــجــوم 

َّ
بـــين أوكـــرانـــيـــا وروســــيــــا، وات

والــهــجــومــات المــضــادة مــن الــطــرفــين، لــكــن طــلــبــات الــدعــم 
من زيلينسكي، كان لها صــوتٌ واحــدٌ يــزداد ارتفاعاً مع 

استمرار وطيس الحرب التي طالت. 
ــيـــرة، بـــدأ المــوقــف الأوربـــــي يغشاه  فــي الأشــهــر الأخـ
البرود، وخاصة في بعض دول أوروبــا الشرقية. المجر 
وبولندا وبلغاريا. بدأت تفقد الحماس للدعم الأميركي 
والأوروبــي لأوكرانيا، في حين استمر الحماس والدعم 
الفرنسي والألماني  الأميركي والبريطاني، وإلــى حد ما 
لأوكرانيا. المعاناة العسكرية والاقتصادية والاجتماعية، 
زاد ثقلها على أوكرانيا، رغم الدعم الغربي، وفي مقدمته 
الولايات المتحدة. بعد ما سببه وباء الكوفيد من أزمات 
اقتصادية في العالم، وارتفاع التضخم، أضافت الحرب 
الأوكــرانــيــة - الــروســيــة، أزمــة جــديــدة لأزمــة الــوبــاء الــذي 
التي  الشاملة  المقاطعة شبه  الــعــالمــي.  الاقــتــصــاد  ضــرب 
فــرضــهــا الــغــرب عــلــى روســيــا، سببت أزمــــات فــي الــغــذاء 
تنجُ من ضرباتها حتى  ولــم  عامة،  الفقيرة  البلدان  في 
الدول الأوروبية الغنية، وخاصة في قطاع النفط والغاز 
والأغـــذيـــة والأعـــــاف. الأمــــوال والأســلــحــة الــتــي يضخها 

الــغــرب لأوكــرانــيــا، طالت جيوب المــواطــنــين الأوروبــيــين، 
وحــتــى الأمــيــركــيــين، حــيــث ارتــفــعــت مــؤخــراً أصــــوات في 
يعانون  المواطنين  المايين من  إن عشرات  تقول  أميركا، 
الــفــقــر. تــرعــرع مــــزاج جــديــد بــين شــعــوب الــــدول المــانــحــة 
خرجت  التي  الضخمة  المظاهرات  وتراجعت  لأوكرانيا، 
فــي الــبــدايــة تــأيــيــداً لأوكــرانــيــا ضــد الاجــتــيــاح الــروســي، 
وبدأت الأصوات تتغير في وسائل الإعام الغربية، وفي 
إلــى متى تستمر هذه  الــســؤال،  ارتــفــع  البرلمانات  بعض 
الــحــرب، وإلـــى متى نــدفــع مــن قوتنا أمـــوال لــحــرب لسنا 

طرفاً مباشراً فيها؟
دخــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة، الــســنــة الــســاخــنــة، سنة 
الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر )تشرين 
الــثــانــي( المــقــبــل. الــحــزب الــديــمــقــراطــي يــعــيــش حــالــة من 
الرئيس جو بايدن أعلن  التنافسي في داخله.  المخاض 
ترشحه لخوض الانتخابات عن الحزب، لكن المؤشرات 
والاستطاعات  الــخــافــات،  يغذي  غموض  بها  المبكرة، 
المــبــكــرة، ليست فــي صــالــح الــرئــيــس بــايــدن. أمـــا الــحــزب 
الــجــمــهــوري فــيــعــيــش حــالــة غــيــر مــســبــوقــة فـــي جــولاتــه 
ترمب،  دونــالــد  السابق  الرئيس  الرئاسية.  الانتخابية 
أعــلــن مــبــكــراً عـــن تــرشــحــه لــلــرئــاســة، وســــط طـــوفـــان من 
الــرأي  إلــى القضاء. استطاعات  قــادتــه  التي  الاتــهــامــات 
ــقـــدمـــة. لــيــس داخـــــل حــزبــه  داخـــــل حـــزبـــه، تــضــعــه فـــي المـ
فحسب، بــل على المــســتــوى الــوطــنــي. تــرمــب لــه مــريــدون 
داخل الحزب الجمهوري وحتى خارجه، وهم أكثر تشدداً 
مــن المــؤيــديــن، ولــن يــتــرددوا فــي حشد تجمعات كبيرة، 
قد تندفع إلى العنف في حالة صدور أحكام نافذة ضد 
المتحدة، يشوبه  الــولايــات  في  السياسي  المشهد  ترمب. 
غــمــوض مــشــحــون. كــل ذلــك لــه انــعــكــاســات ساخنة على 
السياسة الخارجية الأميركية. الصين هي الناقوس الذي 
يفعل فعله داخــل أميركا. روسيا لها حضور في داخل 
أميركا، والحرب الروسية في أوكرانيا، هي العامل الذي 
يحرك ذلك. الدعم المالي والعسكري والسياسي الأميركي 

المستمر والمتصاعد لأوكــرانــيــا، أعــاد زمــن حــرب فيتنام 
بــمــا فيها مــن تكاليف باهظة.  الأمــيــركــي،  الــشــارع  إلـــى 
مــع روسيا،  التي  فــي حربها  أوكــرانــيــا  انتصار  احتمال 
بدأ يتاشى، ومراجعة أميركا موقفها من هذه الحرب، 
صراعاتها  فــي  أميركا  تــاريــخ  تتزايد.  مؤشراتها  بــدأت 
في  البراغماتي  منهجها  يؤكد  والعسكرية،  السياسية 
الأولى  العالميتين  الحربين  في  الصراعات.  هذه  إدارتها 
والــثــانــيــة، لــم تتدخل فــي بــدايــاتــهــمــا، ثــم دفــعــت بثقلها 

العسكري في كلتيهما بعد حسابات براغماتية متأنية 
ودقــيــقــة. فــي الــحــرب الــكــوريــة، التي كانت هــي المواجهة 
الأولى بين الغرب الرأسمالي والشرق الشيوعي، حققت 
القوات الأميركية تقدماً ضد القوات الشمالية الشيوعية 
المــدعــومــة مــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي والــصــين الشعبية، 
كــان هــدف الجنرال مــاك آرثــر، السيطرة على كامل شبه 
لتأسيس دولــة كورية واحــدة موالية  الكورية،  الجزيرة 
وتكبّد  كاسح،  تدخل عسكري صيني  بعد  لكن  للغرب، 
الولايات  قبلت  كبيرة،  خسائر  الغربيين  الحلفاء  قــوات 
المــتــحــدة، مـــشـــروع تــقــســيــم شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة إلــى 
دولتين. شمالية شيوعية، وجنوبية رأسمالية موالية، 

بل تابعة للغرب.
ــمـــرت لــــســــنــــوات، وكـــانـــت  ــتـ حـــــرب فــيــتــنــام الـــتـــي اسـ
الغرب  إلــى حــرب عالمية، كانت أكبر مواجهة بــين  أقــرب 
الــرأســمــالــي والـــشـــرق الــشــيــوعــي. دفــعــت أمــيــركــا بمئات 
الآلاف من جنودها المدججين بأحدث الأسلحة لمواجهة 
هجومات الفيتكونغ الشيوعية التي تهدف إلى توحيد 
الــشــمــال والــجــنــوب تــحــت الــحــكــم الــشــيــوعــي. كلفت تلك 
الحرب الولايات المتحدة خسائر كبيرة. وسّعت أميركا 
حربها لتشمل دولًا أخرى حول فيتنام، لكن مع توسع 
ــاع الــخــســائــر الأمــيــركــيــة، جنحت  ــفـ نــطــاق الـــحـــرب، وارتـ
أمــيــركــا إلـــى الــحــل الــســيــاســي، وزار الــرئــيــس ريــتــشــارد 
نيكسون الصين، وقبلها عملت أميركا على إحال الصين 
مجلس  فــي  الوطنية  الصين  محل  الشيوعية،  الشعبية 
الفيتنامية بمؤتمر  الأمن كعضو دائــم، وانتهت الحرب 
فيتنام  من  الأميركية  القوات  انسحبت  للسام.  باريس 
الجنوبية، في مشهد أظهر السفير الأميركي وهو يغادر 
الفيتناميين  هـــانـــوي عــلــى طـــائـــرة مــروحــيــة، وعـــشـــرات 
الجنوبيين المــوالــين لأمــيــركــا  يــتــقــافــزون نــحــو الــطــائــرة 
هرباً مما ينتظرهم من ماحقات الشيوعيين. شاه إيران 
محمد رضا بهلوي، الذي كان من أكثر الموالين لأميركا، 
ــــرض أوهـــن  ــثــــورة، والمــ ــــدلاع الــ هــــرب مـــن طـــهـــران بــعــد انــ

جسده. أراد أن يدخل أميركا للعاج، لكن أبوابها سُدت 
أمامه؛ إذ لم يعد له دور سياسي في باده والمنطقة. ما 
والكبار  الأفغانية،  كابول  في  مشاهد  من  العالم  تابعه 
والـــصـــغـــار مـــن الأفــــغــــان، يــتــعــلــقــون بــأجــنــحــة الــطــائــرات 
الأمــيــركــيــة الــتــي تقلع مــغــادرة مــن مــطــار كــابــول، تحمل 
سطور  البشر  بحبر  كتب  المنسحبة،  الأميركية  الــقــوات 
أميركا ما  أنجزت  لقد  الأميركية.  البراغماتية  السياسة 
أوان  فحان  أفغانستان،  فــي  الطويلة  مــن حربها  أرادتـــه 

المغادرة، وترك من كانوا خيوطاً في نسيج زمن غبر.
كبيرة.  استراتيجية  تغيرات  العالم  يشهد  الــيــوم، 
الـــصـــين الــشــعــبــيــة والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، هــمــا الــقــوســان 
الكبير.  الــدولــي  المــســار  بينهما  يتحرك  الــلــذان  الكبيران 
الصين هي الخصم الكبير لأميركا اقتصادياً وسياسياً 
وحــتــى عــســكــريــاً، أمــــا روســـيـــا فــهــي خــصــم مـــن الــدرجــة 
فــرمــوزا، وسياسياً  كــانــت تسمى  الــتــي  تــايــوان  الثانية. 
تحمل اسم الصين الوطنية، لن تتردد أميركا في القبول 
لقاعدة  وفــقــاً  الــشــيــوعــيــة،  الشعبية  بــالــصــين  بــإلــحــاقــهــا 
دولة واحدة بنظامين، كما تم بين الصين وهونغ كونغ. 
الهدف هو تأسيس عاقة جديدة بين القوتين الأكبر في 
الكبيرة  الــتــنــازلات  فــي مقدمته  الــعــالــم، ولكل ذلــك ثمن، 

المتبادلة. 
أوكرانيا الدولة القلقة جغرافياً وسياسياً، تخوض 
حــربــاً صــفــريــة مــع روســيــا الــكــبــيــرة جــغــرافــيــاً، والــقــادرة 
ــتـــشـــددة فــــي ســيــاســتــهــا تــجــاه  عـــســـكـــريـــاً، ومـــــا زالــــــت مـ
أوكــرانــيــا، رغــم الدعم العسكري والمــالــي الغربي الــذي لا 
الطويلة ضــد كييف.  فــي حربها  لــن تتراجع  لــه،  حـــدود 
أمــيــركــا الــبــراغــمــاتــيــة، الــتــي تــمــوج فـــي حــــراك ســيــاســي 
داخــلــي، لا نستبعد أن تــرتــب إلـــى اجــتــمــاع فــي بــاريــس 
أو في مكان غيره، كما كان لإنهاء حرب فيتنام، لتترك 
أوكــرانــيــا تــواجــه مصيرها، كما كــان مــع مــن سبقها من 
السياسة  ســاح  البراغماتية  المتحدة.  الــولايــات  حلفاء 

الواقعية الأميركية الشامل.

المقاطعة التي فرضها الغرب على 
روسيا سببت أزمات في الغذاء لم تنجُ من 

ضرباتها حتى الدول الأوروبية الغنية

عبد الرحمن شلقم
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ECONOMY

أسعار النفط لأول
 ارتفاع أسبوعي في شهرين

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، 
زيــــــــادة  أول  ــقـــيـــق  لـــتـــحـ تــــتــــجــــه  وكــــــانــــــت 
أســبــوعــيــة فـــي شــهــريــن بــعــد الاســتــفــادة 
مــن تــوقــعــات متفائلة مــن وكــالــة الــطــاقــة 
الدولية بشأن الطلب على النفط في العام 

المقبل وضعف الدولار.
بــتــوقــيــت   12.48 الـــســـاعـــة  وبـــحـــلـــول 
الــعــقــود الآجــلــة لخام  ارتــفــعــت  غرينتش، 
إلـــى  بـــالمـــائـــة   0.76 أو  ســـنـــتـــا   58 بــــرنــــت 
للبرميل. وصعد خام غرب  77.19 دولار 
أو  سنتاً   62 الأميركي  الوسيط  تكساس 

0.87 بالمائة إلى 72.20 دولار.
واتجه كلا الخامين القياسيين نحو 
تــحــقــيــق مــكــاســب أســبــوعــيــة مــتــواضــعــة، 
بعد أن عززهما إعلان منتصف الأسبوع 
ــدرالــــي  ــيــ ــفــ ــن مـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي الــ ــ مــ
ــرجــــح أن يــخــفــض  ــن المــ الأمــــيــــركــــي أنـــــه مــ

تكاليف الاقتراض العام المقبل.
ــلــــل فــي  وقــــــــال كـــيـــلـــفـــن وونــــــــــغ، المــــحــ
»أوانـــدا« بسنغافورة: »قــد تشهد أسعار 
 مــن )ســحــب الــطــلــب( بسبب 

ً
الــنــفــط قــلــيــا

تــحــســن ظـــــروف الــســيــولــة بــعــد الــتــحــول 
الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي«.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى 
فـــي أربـــعـــة أشــهــر يـــوم الــخــمــيــس بــعــد أن 
أشار البنك المركزي الأميركي إلى أن رفع 
أســعــار الــفــائــدة قــد انــتــهــى عــلــى الأرجـــح، 
وأن تكاليف الاقتراض ستتراجع في عام 
الأميركية  العملة  ضعف  ويجعل   ،2024
بــالــدولار أرخـــص بالنسبة  المــقــوم  النفط 

للمشترين الأجانب.
ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــــراجــــع الــبــنــك  وفـ
المــــركــــزي الأوروبــــــــي عـــن الـــرهـــانـــات على 
التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة 
التأكيد على أن  يــوم الخميس مــن خــال 
تكاليف الاقتراض ستظل عند مستويات 
قياسية على الرغم من انخفاض توقعات 
الدولية  الــطــاقــة  وكــالــة  وقــالــت  التضخم. 
العالمي  الاســتــهــاك  إن  تقرير شهري  فــي 
مـــن الــنــفــط ســيــرتــفــع 1.1 مــلــيــون بــرمــيــل 
يومياً في 2024، بزيادة 130 ألف برميل 
يــومــيــا عــن تــوقــعــاتــهــا الــســابــقــة، مشيرة 
إلــــى تــحــســن تــوقــعــات الــطــلــب الأمــيــركــي 

وانخفاض أسعار النفط.
نــصــف  ــــن  مـ أقــــــل   2024 ــرات  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ
توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول 
مليون   2.25 البالغ  الطلب  لنمو  )أوبـــك( 

برميل يومياً.
الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــات  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ وزادت 
الضعيفة من الصين، ثاني أكبر مستهلك 
ــالـــم، مـــن الـــضـــغـــوط على  لــلــنــفــط فـــي الـــعـ
ــيـــع الأخـــيـــرة.  ــابـ أســـعـــار الــنــفــط فـــي الأسـ
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات الـــصـــادرة عــن مكتب 
الإحـــصـــاءات فــي الــبــاد يـــوم الــجــمــعــة أن 

تــشــغــيــل مــصــافــي الــتــكــريــر فـــي نــوفــمــبــر 
)تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي( انـــخـــفـــض إلـــــى أدنــــى 
عــام 2023، حيث  بــدايــة  لــه منذ  مستوى 
أدى ضغط الهامش على مصافي التكرير 
في  الإنــتــاج،  إلــى خفض  الحكومية  غير 
حـــن أثـــر تــبــاطــؤ اســتــهــاك الـــديـــزل على 

الطلب الوطني على الوقود.
المستمرة  المشكلات  من  الرغم  وعلى 
فــي ســـوق الــعــقــارات فــي الــصــن، أظــهــرت 
المتوقع  أفــضــل مــن  أداءً  أيــضــا  الــبــيــانــات 
الصناعي وتحسين مبيعات  الإنتاج  في 
الـــتـــجـــزئـــة، مـــمـــا يـــضـــفـــي بـــعـــض الــــراحــــة 
عــلــى مــعــنــويــات الـــســـوق وســـط الــتــعــافــي 
الاقتصادي الهزيل في البلاد بعد جائحة 

»كوفيد - 19«.
ــلــــنــــت  ــــل، أعــ ــــصـ ــفـ ــ ــنـ ــ وفــــــــــي ســــــيــــــاق مـ
مــجــمــوعــة »شــــل« الــعــمــاقــة لــلــطــاقــة يــوم 
البالغة  حصتها  بيع  اعتزامها  الجمعة 
37.5 بالمائة في مصفاة تكرير النفط »بي 
سي كيه« في مدينة شفيت بشرق ألمانيا 
وقالت  البريطانية.  »بــراكــس«  لمجموعة 
»شل« إنها وقعت اتفاقاً بهذا الخصوص 

مع المجموعة البريطانية.
النفط،  وصــارت الأسهم في مصفاة 
ألمانيا من شركة  استحوذت عليها  التي 
»روسنفت« الروسية صاحبة أكبر حصة 
عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، في وضع 
معلق، بينما عملت أوروبا على التعافي 
ــة الــطــاقــة الـــتـــي واجــهــتــهــا الــعــام  ــ مـــن أزمـ

الماضي.
وتــتــوقــع »شــــل« إتـــمـــام الــصــفــقــة في 
الــــذي  الأمــــــر   ،2024 مــــن  الأول  الـــنـــصـــف 
ــأنـــه أن يــجــعــل مــســتــقــبــل المــنــشــأة  مــــن شـ
الــصــنــاعــيــة المــهــمــة أكــثــر وضــوحــا بعض 
الـــشـــيء. ولـــيـــس مـــن المــنــتــظــر مــبــدئــيــا أن 
تتسبب الصفقة في حدوث تغييرات في 
بالبنزين  للمستهلكين  المصفاة  إمــدادات 
والــديــزل ولمــطــار العاصمة الألمــانــيــة »بي 
إي آر« بــالــكــيــروســن. وقــالــت »شــــل« في 
بيان: »إن بيع الأصول جزء من نية )شل( 
لــقــصــر مــحــفــظــتــهــا الــعــالمــيــة فـــي الــتــكــريــر 
عـــلـــى المــــواقــــع الأســـاســـيـــة المـــنـــدمـــجـــة فــي 
مراكز )شل( التشغيلية«، دون أن تكشف 
النقاب عن الشروط المالية، حسبما ذكرت 

وكالة »بلومبرغ«.
ــانـــت »شــــــل« أعـــلـــنـــت قـــبـــل ســـنـــوات  كـ
بــالــفــعــل عــن اعــتــزامــهــا بــيــع حصتها في 
المــصــفــاة، وظــلــت مــجــمــوعــة »الــكــيــمــيــنــه« 
الــنــمــســاويــة عــلــى مـــدار فــتــرة طــويــلــة هي 
المرشحة لشراء حصة »شل«، لكن عملية 
الاستحواذ التي تم الإعلان عنها في عام 
الــروســيــة،  لــم تتم لأن »روســنــفــت«   2021
الـــتـــي كـــانـــت تــمــتــلــك حــصــة تـــزيـــد عـــن 54 
بــالمــائــة فــي المــصــفــاة عــن طــريــق شركتين 
مــمــلــوكــتــن لــهــا، اســتــعــانــت بــمــبــدأ »حــق 

الشفعة« لمنع الصفقة.

لندن: »الشرق الأوسط«

خلال معركتها ضد التضخم

صندوق النقد يحذر البنوك المركزية من التسرع
ــقـــد  ــنـ رت مــــــديــــــرة صــــــنــــــدوق الـ

ّ
حــــــــــــذ

الــــدولــــي كــريــســتــالــيــنــا غــورغــيــيــفــا، يــوم 
ــنـــوك المـــركـــزيـــة فــــي أنـــحـــاء  ــبـ الـــجـــمـــعـــة، الـ
اتــهــا  إجــراء بتخفيف  التسرع  مــن  العالم 
ــة الـــتـــضـــخـــم، بــعــد  ــهـ الـــرامـــيـــة إلـــــى مـــواجـ
إعــــان الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي تثبيت 
أســعــار الــفــائــدة قــبــل يـــومـــن.  وصــرحــت 
غــورغــيــيــفــا لــلــصــحــافــيــن فـــي الــعــاصــمــة 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة، ســـيـــول، بــأنــه »فــي 
بعض الأحــيــان تتعجل بعض الــدول في 
إعلان النصر، ثم يترسخ التضخم بشكل 
أكــبــر ويــصــبــح مــن الأصــعــب مــحــاربــتــه«. 
وكالة  نقلتها  تصريحات  فــي  وأضــافــت 

»بلومبرغ«: »لا تتعجلوا القفز«.
 وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
)البنك المركزي الأميركي(، هذا الأسبوع، 
أســعــار الــفــائــدة خـــال الاجــتــمــاع الثالث 
ــارة  ــ ــح إشـ ــ عـــلـــى الــــتــــوالــــي، لــيــعــطــى أوضــ
حــتــى الآن عــلــى انـــتـــهـــاء حــمــلــتــه الــقــويــة 
لــرفــع المـــعـــدلات مـــن خـــال تــوقــع سلسلة 
من عمليات خفض أسعار الفائدة خلال 
الــعــام المــقــبــل.  وقــــرر مــســؤولــو المــجــلــس، 
بالإجماع، الإبقاء على النطاق المستهدف 
لأسعار الفائدة الأساسية بين 5.25 و5.5 
في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 2001. 
وأشــــار صــانــعــو الــســيــاســة إلـــى عـــدم رفــع 
أسعار الفائدة مجدداً في توقعاتهم لأول 
بــنــاء على  )آذار( 2021،  مـــارس  مــرة منذ 

التقدير المتوسط.
مــجــلــس  إن  ــا  ــفــ ــيــ ــيــ غــــورغــ وقــــــالــــــت   
ــان صــائــبــا في  الاحــتــيــاطــي الأمـــيـــركـــي كــ

ــراره بـــنـــاء عــلــى الــبــيــانــات الأمــيــركــيــة،  ــ قــ
ولــكــن لا بـــد أن تــــدرس الــبــنــوك المــركــزيــة 
الأخـــرى أوضــاعــهــا الــخــاص. وأوضــحــت: 
»الآن التضخم يتراجع أو يتباطأ، ولكن 
ــــة، ولا بد  كـــل دولـ فـــي  بـــدرجـــات مختلفة 
أن تــقــوم البنوك المــركــزيــة بــإجــراء عملية 
ــا حـــســـب ظـــروفـــهـــا  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ مــــعــــايــــرة لإجـ
المــــحــــلــــيــــة«.  وذكــــــــــرت أن المــــعــــركــــة ضــد 
التضخم وصلت الآن إلى »الميل الأخير«، 

التحرك  بعدم  المركزية  البنوك  ونصحت 
ــرع مــمــا تــســمــح بـــه الــبــيــانــات  ــ بــشــكــل أسـ

المتاحة.
وتزور رئيسة صندوق النقد الدولي 
العاصمة الكورية الجنوبية، سيول، هذا 
مشترك  مؤتمر  فــي  للمشاركة  الأســبــوع 
مــع البنك المــركــزي الــكــوري حــول الأمــوال 
الــــرقــــمــــيــــة.  وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، صـــرح 
فـــرنـــســـوا فــيــلــيــروي دي غـــالـــو، مــحــافــظ 

الفرنسي وعضو مجلس  المــركــزي  البنك 
بأن  الأوروبــــي،  المــركــزي  البنك  محافظي 
الـــخـــطـــوة المـــقـــبـــلـــة لـــلـــمـــركـــزي الأوروبــــــــي 
سوف تكون خفض أسعار الفائدة، ولكن 
البنك سوف يتحلى بالصبر ويسترشد 
بالبيانات بــدلًا من الأســـواق، أو الالتزام 

بتواريخ محددة.
وصــــــرح دي غـــالـــو )الـــجـــمـــعـــة(، فــي 
ــــع راديـــــــــو »إيـــــكـــــورامـــــا« بـــأنـــه  مـــقـــابـــلـــة مـ

المـــفـــاجـــآت،  الــــصــــدمــــات أو  »بـــاســـتـــثـــنـــاء 
الفائدة، ولكن ذلــك لا  انتهى رفــع أسعار 
يعني خــفــض أســعــار الــفــائــدة بــســرعــة... 
نــحــن لا نــســتــرشــد بــجــدول زمــنــي، ولكن 

بالبيانات«.
التضخم  »انــحــســار  أن  ــاف  ــ وأضـ  
 مــن المــتــوقــع؛ لأن 

ً
يمضي أســـرع قــلــيــا

تــغــيــر الــســيــاســة الــنــقــديــة يــتــم أســـرع 
 مــن المــتــوقــع، وبمعنى آخـــر فــإن 

ً
قــلــيــا

السياسة النقدية فعالة«.
الفرنسي أن   وذكــر محافظ المركزي 
يكون  لــن  التضخم  الأخــيــر لخفض  الميل 
بــالــضــرورة أصــعــب مــن الــطــريــق الــتــي تم 
أن  على  الــضــوء  وســلــط  بالفعل.  قطعها 
»انحسار التضخم في منطقة اليورو يتم 
بشكل عــام، بما في ذلــك معدل التضخم 
الرئيسي«.  وأشــار إلى أنه »في الجبال، 
تــــوجــــد قــــمــــم، ومـــــنـــــحـــــدرات، وهــــضــــاب، 

والــــيــــوم نـــحـــن عـــلـــى هـــضـــبـــة، ولا بــــد أن 
نعطى أنفسنا وقتاً للاستمتاع بالمشهد 

وتثمين نتائج السياسة النقدية«.
ــــس مـــولـــر،  ــاديـ ــ  وبــــــــــــدوره، صــــــرح مـ
عــضــو مجلس مــحــافــظــي الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبي، بأن الأسواق المالية تتسرع في 
الرهان على أن البنك سوف يبدأ خفض 
الــفــائــدة خــال النصف الأول من  أســعــار 
الـــعـــام المـــقـــبـــل.  وقــــال مـــولـــر، وهــــو أيــضــا 
إنه  إستونيا،  في  المركزي  البنك  محافظ 
»لا يـــوجـــد ســبــب يـــدعـــو لــلــنــظــر فـــي رفــع 
أو خــفــض أســعــار الــفــائــدة فــي المستقبل 
القريب«. وأضاف في تصريحات لوكالة 
»بلومبرغ« أنه »لا بد الآن، قبل أي شيء، 
من التحلي بالصبر قبل اتخاذ القرارات 
ــارات  المقبلة مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى إشـ
أوضح على أن معدل التضخم في منطقة 
اليورو سوف ينخفض بشكل دائم إلى 2 

في المائة خلال فترة زمنية معقولة«.
واســـتـــطـــرد: »فـــي الـــوقـــت نــفــســه، من 
ــأن الـــبـــنـــك المـــركـــزي  ــ الـــصـــعـــب الاعـــتـــقـــاد بـ
بالثقة  الشعور  هــذا  مثل  تحقيق  يمكنه 
التي يتوقعها المستثمرون في  بالسرعة 

الأسواق المالية«.
 يذكر أن البنك المركزي الأوروبي قرر 
يوم الخميس الإبقاء على معدل الفائدة 
الرئيسي في منطقة اليورو، دون تغيير، 
عـــنـــد نــســبــة 4 فــــي المــــائــــة، وذلــــــك لــلــمــرة 

الثانية على التوالي.
ــعــــدل الــتــضــخــم  ــى أن مــ إلــــ  ويــــشــــار 
انخفض أخيراً بشكل ملحوظ في منطقة 
العملة الأوروبية الموحدة، في حين تزداد 

المخاوف بشأن الاقتصاد.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تلتقط صورة تذكارية مع رئيسة جامعة إيوها الكورية وعدد من الطالبات في العاصمة سيول )إ.ب.أ(

الدولار يتراجع مع ازدياد احتمالات خفض الفائدة

الأسواق تصعد في ختام أسبوع البنوك المركزية
ــة  ــاقــ ــطــ قـــــــــــادت أســــــهــــــم شـــــــركـــــــات الــ
والــتــعــديــن الأســهــم الأوروبـــيـــة لــارتــفــاع 
فــــي الــــيــــوم الأخــــيــــر مــــن أســــبــــوع حــافــل 
ــبـــرى بــشــأن  ــنـــوك مـــركـــزيـــة كـ ــرارات بـ ــ ــقـ ــ بـ
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة، إذ حـــــدد مــجــلــس 
مسار  الأمــيــركــي  الــفــيــدرالــي  الاحتياطي 
التوقعات في السوق بشأن آفاق خفض 

أسعار الفائدة.
وألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
إلى خفض تكاليف الاقتراض في 2024، 
ــن الــبــنــوك  فــــي حــــن أبـــقـــت مــجــمــوعــة مــ
ــة فـــــي أوروبـــــــــــا عــــلــــى خــطــطــهــا  ــ ــزيـ ــ ــــركـ المـ
لــتــشــديــد الــســيــاســة... غــيــر أن فــرانــســوا 
فيليروي دي جــالــهــاو، وهــو مــن صناع 
الأوروبــي  المركزي  البنك  في  السياسات 
أشـــــــار يـــــوم الـــجـــمـــعـــة إلـــــى أن الـــخـــطـــوة 
الــتــالــيــة لــلــبــنــك يــجــب أن تـــكـــون خفض 

أسعار الفائدة.
ــلــــيــــز« أن يــخــفــض  ويـــتـــوقـــع »بــــاركــ
البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 25 
نقطة أساس في أبريل )نيسان( المقبل، 
بكل  متتالية  تخفيضات  فــي  ويستمر 
يناير  حتى  النقدية  للسياسة  اجتماع 

)كانون الثاني( 2025.
بتوقيت   08.05 الــســاعــة  وبــحــلــول 
غــــريــــنــــتــــش، ارتـــــفـــــع المـــــؤشـــــر ســـتـــوكـــس 

مــتــجــهــا  ــة،  ــائــ ــالمــ بــ  0.3 الأوروبـــــــــــي   600
الــخــامــس  الأســبــوعــي  مــكــســبــه  لتحقيق 
على الــتــوالــي. وارتــفــعــت أســهــم شركات 
ــــد  ــــن واحـ ــعـــديـــن والــــطــــاقــــة بـــأكـــثـــر مـ الـــتـ

بالمائة، لتتصدر مكاسب القطاعات.
وفـــــي آســــيــــا، حـــقـــق المــــؤشــــر نــيــكــي 
الــيــابــانــي مــكــاســب يــــوم الــجــمــعــة بــدعــم 
تــوقــف مــوجــة صــعــود الــــن الــتــي كــانــت 
تـــؤثـــر عـــلـــى تـــوقـــعـــات أربـــــــاح الـــشـــركـــات 
مرتفعاً  الجلسة  نيكي  وأنهى  المصدرة. 
 
ً
مــســجــا  ،32970.55 إلــــى  بــالمــائــة   0.87

لينهي  بــالمــائــة،   2.05 أســبــوعــيــا  مكسباً 
سلسلة خسائر لأسبوعين متتاليين.

وبــــلــــغ المـــــؤشـــــر مـــســـتـــوى مــرتــفــعــا 
مــن  ســــابــــق  ــــت  وقــ فــــي   33122.33 ــنـــد  عـ
تعاملات  فــي  الــزخــم  فقد  لكنه  الجلسة، 
بعد الظهيرة، ولم يفلح في البقاء فوق 
مستوى 33 ألفاً. وتقدم المؤشر توبكس 
الأوسع نطاقاً 0.47 بالمائة، محققاً زيادة 

أسبوعية 0.34 بالمائة.
واســتــفــادت أســهــم شــركــات صناعة 
ــــن، إذ  ــيـــارات مـــن تـــوقـــف صـــعـــود الـ الـــسـ
ارتفع سهم »تويوتا« 1.13 بالمائة، وربح 
سهم »نيسان« 2.94 بالمائة، وقفز سهم 
ــارو« 4.51 بـــالمـــائـــة. وكــــان قــطــاع  ــوبــ »ســ
الشحن هــو الأفــضــل أداءً بــن المــؤشــرات 

في بورصة   33 البالغ عددها  القطاعية 
طوكيو، إذ ارتفع 6.24 بالمائة. ومن بين 
225 سهماً على المؤشر نيكي، ارتفع 134 

سهماً بينما انخفض 91 أخرى.
لتسجيل  الـــدولار  اتجه  من جانبه، 
أكبر انخفاض أسبوعي مقابل العملات 
)تــمــوز(،  يوليو  منذ  الأخـــرى  الرئيسية 
متأثراً بازدياد احتمالات خفض أسعار 
الفائدة الأميركية العام المقبل، في حين 
تلقى اليورو والجنيه الإسترليني دعماً 
يوم الجمعة مع استمرار بنوك مركزية 

في أوروبا في ميلها للتشديد النقدي.
وسجل مؤشر الــدولار الــذي يقيس 

الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة مــقــابــل ســلــة عــمــات 
102.01 نقطة، ليكون غير بعيد عن أدنى 
أربــعــة شــهــور عند 101.76  مستوى فــي 
الـــذي لامــســه يـــوم الــخــمــيــس. وانخفض 
ــئـــة تـــقـــريـــبـــا واتـــجـــه  ــالمـ ــنــــن بـ المــــؤشــــر اثــ
منذ  أسبوعي  انخفاض  أكبر  لتسجيل 
الــيــورو 1.0985 دولار،  يــولــيــو. وســجــل 
 عن مستوى 1.1009 

ً
وهــو ما يقل قليلا

دولار الذي لامسه الخميس وكان أعلى 
مستوى في أسبوعين. وارتفعت العملة 
الأوروبـــيـــة اثــنــن بــالمــائــة هــذا الأســبــوع، 
وهـــو أكــبــر ارتــفــاع مــنــذ يــولــيــو. وسجل 
الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 
ارتــفــع 1.1  أن  1.2766 دولار، وذلــك بعد 
بــالمــائــة وبــلــغ أعــلــى مــســتــوى فــي أربــعــة 
الخميس  يوم  أشهر عند 1.2793 دولار 

في ظل ميل بنك إنجلترا للتشديد.
في غضون ذلك، صعد الين الياباني 
للدولار، وذلك   141.70 إلى  بالمائة   0.11
ارتــفــع 0.7 بالمائة ولامــس أعلى  أن  بعد 
مــســتــوى لـــه فـــي أربـــعـــة أشـــهـــر ونــصــف 
الــخــمــيــس.  يـــــوم   140.95 عـــنـــد  الـــشـــهـــر 
وارتفعت العملة الآسيوية اثنين بالمائة 
هذا الأسبوع، واتجهت لتحقيق مكاسب 
مقابل  التوالي  على  الخامس  للأسبوع 
الــــــدولار. وكـــانـــت آخـــر ســلــســلــة مكاسب 
مماثلة قد شهدتها خلال فترة الجائحة 

في منتصف 2020.

شاشة ضخمة في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد تعرض تحركات الأسهم على مؤشر »إيبكس 35« )إ.ب.أ(

لندن: »الشرق الأوسط«

بيانات محبطة في ديسمبر وازدياد الانكماش في فرنسا

خطر الركود يطارد منطقة اليورو
تباطأ النشاط التجاري في منطقة 
ــــورو بـــمـــعـــدل أســــــرع فــــي ديــســمــبــر  ــيـ ــ الـ
تـــحـــت وطــــأة  الـــحـــالـــي  الأول(  )كــــانــــون 
ازديـــاد الانــكــمــاش فــي فرنسا، على ما 

أظهرت بيانات نشرت الجمعة.
 وانــخــفــض مــؤشــر فـــاش لمــديــري 
الصادر  الــيــورو  منطقة  في  المشتريات 
ــــورز  ــــدرد آنــــــد بـ ــانـ ــ ــتـ ــ ــة »سـ ــــن مـــؤســـسـ عـ
إلـــى 47 نــقــطــة فــي ديسمبر،  غــلــوبــال« 
مـــقـــارنـــة مـــع 47.6 نــقــطــة فـــي نــوفــمــبــر 
ــثـــانـــي( المــــاضــــي. وأي رقــم  )تـــشـــريـــن الـ
تـــــراجـــــع.  وحــــذر  إلـــــى  يــشــيــر  دون 50 
مــحــلــلــون مـــن اســـتـــمـــرار خــطــر الـــركـــود 
التي تضم  المــوحــدة  العملة  في منطقة 
20 دولـــة. وقــال كبير خــبــراء الاقتصاد 
سايروس  التجاري  هامبورغ  بنك  في 
دي لا روبيا: »مرة أخرى ترسم الأرقام 

صورة محبطة، مع عدم إظهار اقتصاد 
مــنــطــقــة الــــيــــورو أي عـــامـــات واضــحــة 
عــلــى الــتــعــافــي«. وأضــــاف أن »احــتــمــال 
ــود منذ  ــول مــنــطــقــة الـــيـــورو فـــي ركــ دخــ
الـــربـــع الــثــالــث لا يــــزال مــرتــفــعــا بشكل 

ملحوظ«.
اليورو  منطقة  اقتصاد  وانكمش   
بنسبة 0.1 بالمائة في الربع الثالث وفق 
بيانات رسمية. وفي فرنسا، ثاني أكبر 
اقتصاد في الاتحاد الأوروبــي، أعلنت 
النشاط  فــي  تباطؤ  أكبر  عــن  الشركات 
بــاســتــثــنــاء   ،2013 )آذار(  ــــارس  مـ مــنــذ 
فترة جائحة كوفيد، بحسب »ستاندر 
آنـــد بــــورز غـــلـــوبـــال«، مـــا انــعــكــس على 
ــات. كــمــا  ــدمــ ــخــ قـــطـــاعـــي الــتــصــنــيــع والــ
تــبــاطــأ الــنــشــاط الــتــجــاري فـــي ألمــانــيــا، 

أكبر اقتصاد في الكتلة.
وهكذا تكون درجة مؤشر مديري 
المشتريات لمنطقة اليورو قد انخفضت 

ــلـــى الــــتــــوالــــي. وقــــال  لــســبــعــة أشــــهــــر عـ
كبير خــبــراء الاقــتــصــاد لمنطقة أوروبــا 
فـــي »كــابــيــتــال إيــكــونــومــيــكــس« أنـــدرو 
كـــيـــنـــيـــنـــغـــهـــام: »فــــــي المـــحـــصـــلـــة تــشــيــر 
مــــؤشــــرات مــــديــــري المـــشـــتـــريـــات لــشــهــر 
ــــود مــتــزايــد وتــبــاطــؤ  ديــســمــبــر إلــــى ركـ
الوصول بعد  العمل، ولكن دون  سوق 
ــــي الـــضـــغـــوط  ــم فـ ــاســ إلــــــى مـــنـــعـــطـــف حــ
التضخمية«. وأضاف في مذكرة: »مع 
ذلــك، نتوقع أن يتغير ذلــك في الأشهر 

المقبلة مع استمرار الركود«.
ومـــمـــا يــشــيــر إلــــى أن الـــشـــركـــات لا 
تــرى تحسناً كبيراً في أي وقــت قريب، 
ــفـــن لــلــشــهــر  فـــقـــد خــفــضــت عـــــدد المـــوظـ
المركب  التوظيف  مؤشر  وبلغ  الثاني. 
ــــى مــســتــوى لـــه مــنــذ ثــــاث ســنــوات  أدنـ
عــنــد 49.6 نقطة فــي ديــســمــبــر، أي أقــل 
بــقــلــيــل مــــن 49.7 نــقــطــة فــــي نــوفــمــبــر. 
وانــخــفــض مــؤشــر مـــديـــري المــشــتــريــات 

الكتلة  على  المهيمن  الــخــدمــات  لقطاع 
أقــل  وهــــو  نــقــطــة،   48.7 مـــن   48.1 إلــــى 
بكثير من توقعات استطلاع »رويترز« 
نــقــطــة. وانخفض  إلـــى 49.0  بــارتــفــاعــه 
الطلب على الخدمات مرة أخرى، حيث 
شــعــر المــســتــهــلــكــون المــثــقــلــون بــالــديــون 
القياسية  الاقـــتـــراض  تــكــالــيــف  بـــوطـــأة 
المرتفعة في الاتحاد النقدي الذي يضم 
ــة. وانـــخـــفـــض مـــؤشـــر الأعـــمـــال  ــ 20 دولــ

الجديدة إلى 46.6 من 46.7 نقطة.
ــرت المـــصـــانـــع بــشــهــر آخـــر  ــ  كـــمـــا مـ
مخيب للآمال، واستقر مؤشر مديري 
المشتريات التصنيعي عند 44.2 نقطة 
في نوفمبر، وهــو ما يقل عن توقعات 
44.6 نقطة،  »رويـــتـــرز« عند  اســتــطــاع 
للشهر   50 دون  مــســتــوى  إلـــى  ويــصــل 
الــثــامــن عــشــر. وأيــضــا انخفض مؤشر 
قياس الإنتاج إلى 44.1 من 44.6 نقطة.
لــكــن مــديــري المــصــانــع كــانــوا أكثر 

وقفز مؤشر  المقبل  العام  بشأن  تفاؤلا 
إلــى 55.6 مــن 53.3  الإنــتــاج المستقبلي 
نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 

)أيار(.
وتــــــراجــــــع الـــتـــضـــخـــم فـــــي مــنــطــقــة 
الـــيـــورو مــنــذ بــلــوغــه الـــــذروة عــنــد 10,6 
بالمائة في أكتوبر )تشرين الأول( 2022، 
ليسجل 2.4 بالمائة في نوفمبر )تشرين 
الثاني( من هذا العام، مقتربا أكثر إلى 
هدف البنك المركزي الأوروبــي البالغ 2 
بالمائة. وأبقى البنك الخميس تكاليف 
ــن أن  الاقــــتــــراض دون تــغــيــيــر وحـــــذر مـ
المـــعـــركـــة ضــــد الــتــضــخــم لــــم تــنــتــه بــعــد 
وســـط اســتــمــرار الــتــفــاؤل بــشــأن خفض 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة. وقــــال الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبـــــــي أيــضــا إنــــه يــتــوقــع أن ينمو 
ــيــــورو بــنــســبــة 0.6  اقـــتـــصـــاد مــنــطــقــة الــ
بالمائة هذا العام، بانخفاض طفيف عن 

التوقعات السابقة البالغة 0.7 بالمائة.

بروكسل: »الشرق الأوسط«
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وائل مهدي

الاقتصاد والحب!
قد يكون هذا العنوان غريباً لأن الكلمتين أساسهما 
مختلف. الاقــتــصــاد نظام اجتماعي مبني على تبادل 
المنفعة وإدارة المــوارد، وقرارته كلها مبنية على أرقام. 
أما الحب فهو نظام اجتماعي كذلك مبني على تبادل 

المنفعة، ولكن قرارته مبنية على المشاعر. 
ما علاقة هذا بذاك إذن؟ أولًا الاقتصاد في الأساس 
ــال أبـــو عــلــم الاقــتــصــاد  مــبــنــي عــلــى حــب الـــــذات، هــكــذا قـ
الحديث الأسكوتلندي آدم سميث قبل 300 عام في كتابه 

المؤثر »ثراء الشعوب«. 
فــي أشــهــر اقــتــبــاس فــي الــكــتــاب، يــقــول سميث إننا 
ــاز والـــقـــصـــاب لــيــس  ــبـ ــن الـــخـ نــحــصــل عـــلـــى عــشــائــنــا مــ
بسبب اهتمامهما بعمل الخير لنا، بل بسبب حبهما 
لذاتهما، ولهذا لا نتكلم معهما عن احتياجاتنا بل عن 

مصالحهما. 
هذا هو الاقتصاد باختصار نظام اجتماعي قائم 
على حب كل فرد لذاته ومصلحته الخاصة. ولهذا عندما 
يغيب حب الذات والمصلحة الخاصة، يحصل تشوه في 
النظام. ولهذا فشلت الأنظمة الشيوعية والاشتراكية لأن 
الدولة تبحث عن مصالح الناس ولا تعطي المجال للفرد 
للبحث عن مصلحته وإدارة الموارد الطبيعية بالطريقة 

التي تناسب السوق والمشتري. 
ولكن عندما نجرد الاقتصاد من كل حب ما عدا حب 
الذات، هل سنتحول إلى وحوش يفترس بعضنا بعضاً؟ 
نعم، ولهذا دور الدولة هو حماية الضعفاء والفقراء من 

تسلط الأقوياء والأثرياء. 
ومن هنا وجبت الزكاة في النظام الإسلامي لحماية 

المجتمع من احتكار طبقة ما للمال والموارد. 
ــرى؟ هــل لــهــا مــكــان في  ــ مــــاذا عــن صـــور الــحــب الأخـ
الاقتصاد؟ المجموعات البشرية تحتاج روابط قوية حتى 
تستمر، ونحتاج روابط الحب بين أفراد المجموعة حتى 
تواجه الظروف متحدة ويدعم كل من الأفراد الآخر، ولكن 
هذا ليس ضرورياً. المهم أن تكون هناك شخصية يجتمع 
حولها الكل ويحبونها ويؤمنون بها، أو وجــود كيان 

 في شركة أو مؤسسة. 
ً
يحبونه ممثلا

هذا الحب حتى يدوم يحتاج أن تكون القيم متشابهة 
أو متقاربة بين المجموعة. 

ماذا لو كان الأشخاص غير قادرين على الحب سوى 
حب أنفسهم؟! هذه هي مأساة الرأسمالية الحديثة حيث 
يغرق الفرد في حب ذاتــه ناسياً حبه المجتمع والأفــراد 

من حوله. 
إن الحب أساس في نجاح كل عمل، وكل الناجحين 
نــفــســه يحبون  الــوقــت  يــعــمــلــون أشــيــاء يحبونها وفـــي 

ذواتهم ويرون أنها تحقق لهم ذواتهم.
غياب الحب في حد ذاته مأساة، ولا توجد عاطفة 
تحرك الإنسان أكثر من حب ذاته إلا حب الأم لأبنائها؛ 

فذلك حب يفوق الذات بمراحل.
ولعل أفضل الأنظمة التجارية سابقاً هي الشركات 
العائلية الصغيرة، حيث تكون هناك روابط محبة قوية 
توحد الجميع للحفاظ على الشركة. وقبل ذلــك عرفت 
البشرية الأنظمة الزراعية الصغيرة، حيث تعمل العائلة 
في الأرض نفسها حتى الممات، ويتشاركون الموارد كافة.

وبـــعـــد عـــقـــود طــويــلــة رجــعــنــا لــنــظــام المـــشـــروعـــات 
الصغيرة والمتوسطة، حيث أجواء العمل أجمل، وروابط 
الموظفين ببعضهم أعمق من الشركات الكبيرة. وهذا سر 

نجاح العديد منها اليوم. 
ــهــــذا بــعــض  ــــى«، ولــ ــمـ ــ ــه »أعـ ــ خــــطــــورة الـــحـــب هــــي أنـ
الشركات يغرق مؤسسوها في حبها لدرجة أنهم لا يرون 
عيوبها أو عيوب منتجهم، وهذا سر انهيار وفشل شركة 
لــلــجــوالات، لأن مؤسسها تعلق بالمنتج  بــيــري«  »بـــلاك 
الذي اخترعه وهو »الكيبورد« المتصل بشاشة، لدرجة 
أنــه تجاهل أهمية »الكيبورد« الافتراضي على شاشة 
الموبايل. هذا الحب كلفه شركة قيمتها مليارات، بالطبع 

هذا إضافة إلى مشكلات إدارية أخرى.
باختصار، عندما نتحدث عن الاقتصاد، لا ينبغي 
أن نتجرد من أحاسيسنا، فالاقتصاد الكمي ليس هو كل 
شيء. والحب مهم... ولكنه بدون تقنين يصبح مدمراً، 

سواء كان للذات أو للشركة أو المنتج.

أكد الحاجة إلى انتعاش الإنفاق الاستهلاكي

البنك الدولي يتوقع تباطؤاً حاداً لاقتصاد الصين في 2024
قالت الحكومة الصينية، يوم الجمعة، 
إن الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي نــمــا بــمــعــدل 5.2 
ــى مــن  ــ ــ بـــالمـــائـــة فــــي الأربــــــــاع الـــثـــلاثـــة الأولـ
العام وأظهر علامات تحسن في نوفمبر 
)تشرين الثاني(، مع ارتفاع إنتاج المصانع 
ومبيعات التجزئة... لكن الاستثمارات في 
الــعــقــارات انخفضت بنسبة 9.4 بــالمــائــة، 
حسبما قـــال المــكــتــب الــوطــنــي لــإحــصــاء، 
مما يشير إلى أن قطاع العقارات لم يتعاف 
بعد من الأزمة التي أدت إلى تخلف عشرات 
المطورين عن سداد ديون بمئات المليارات 

من الدولارات.
وجاء تقرير الجمعة في أعقاب تحديث 
من البنك الدولي يوم الخميس توقع فيه أن 
يتباطأ النمو السنوي من نسبة 5.2 بالمائة 
هذا العام إلى 4.5 بالمائة في العام المقبل، 

وإلى 4.3 بالمائة عام 2025.
ــاد الـــصـــيـــنـــي فــي  ــتــــصــ وانــــتــــعــــش الاقــ
تـــراوح  الــســنــوات القليلة المــاضــيــة، حــيــث 
نــمــوه مــن 2.2 بــالمــائــة عـــام 2020 إلـــى 8.4 
بالمائة في عام 2021، و3 بالمائة في العام 
ــرت الــقــيــود الـــصـــارمـــة على  ــ المـــاضـــي. وأثــ
السفر والأنشطة الأخرى خلال الوباء على 
التصنيع والنقل. وقد أدى فقدان الوظائف 
بسبب تلك الاضطرابات والحملة الصارمة 
على قطاع التكنولوجيا، جنباً إلى جنب 
الــعــقــارات، إلى  مــع الانكماش فــي صناعة 
إلـــى تقليص  الــعــديــد مــن الصينيين  دفـــع 

إنفاقهم.
ــقــــوة عـــلـــى نــمــو  ــل الــ ــافـــظـــت عــــوامــ وحـ
ــــع هـــدف  ــتــــوافــــق مـ ــيــــرة تــ الاقــــتــــصــــاد بــــوتــ
الحكومة لنمو يبلغ نحو 5 بــالمــائــة هذا 
الـــعـــام، مــدعــومــة بـــالـــصـــادرات الــقــويــة من 
المــحــمــولــة  الــصــنــاعــيــة والـــهـــواتـــف  الآلات 

والمركبات.
وأفـــاد مكتب الإحــصــاءات بــأن إنتاج 
ــع بــنــســبــة 6.6 بـــالمـــائـــة في  ــفـ المـــصـــانـــع ارتـ
نوفمبر مقارنة بالعام السابق. وكان هذا 

أقوى نمو منذ سبتمبر )أيلول( 2022.
ــار تــقــريــر الــبــنــك الـــدولـــي إلـــى أن  ــ وأشـ
معظم الــوظــائــف التي تــم إنــشــاؤهــا خلال 

انــتــعــاش الــصــين كــانــت أعــمــالًا منخفضة 
المهارات في صناعات الخدمات ذات الأجور 
المنخفضة. كما يتوخى الصينيون الحذر 
نـــظـــراً لــلــطــبــيــعــة الــهــشــة لــشــبــكــات الأمــــان 
الاجتماعي وحقيقة أن السكان يتقدمون 
في السن بسرعة، الأمر الذي يفرض عبئاً 
أثــقــل عــلــى الأجــيــال الــشــابــة فــي دعـــم كبار 

السن.
وقــال التقرير إن »التوقعات معرضة 
لمـــخـــاطـــر هـــبـــوطـــيـــة كــــبــــيــــرة«، مــضــيــفــاً أن 
التباطؤ المطول في قطاع العقارات ستكون 
له تداعيات أوسع وسيزيد من الضغط على 
الموارد المالية للحكومات المحلية المتوترة 
بالفعل، في الوقت الذي يمثل فيه ضعف 

الطلب العالمي خطراً على المصنعين.
ــادة الـــصـــين مـــثـــل هـــذه  ــ ــــد تــــنــــاول قــ وقـ

الــقــضــايــا فــي مــؤتــمــرهــم الــســنــوي للعمل 
ــــي وقــــــت ســـابـــق  ــــادي المـــــركـــــزي فـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
مــن هـــذا الأســـبـــوع، الـــذي حـــدد الأولــويــات 
للعام المقبل، لكن تقارير وســائــل الإعــلام 
لــم تقدم تفاصيل  الرسمية حــول المؤتمر 

عن السياسات.
وقال تقرير البنك الدولي إن الاستثمار 
الــعــقــاري انــخــفــض بنسبة 18 بــالمــائــة في 
الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، وأن قــيــمــة مــبــيــعــات 
الـــعـــقـــارات الــجــديــدة انــخــفــضــت بــنــســبــة 5 
بالمائة في الفترة من يناير )كانون الثاني( 
إلى أكتوبر )تشرين الأول( مقارنة بالعام 
ــوأ فـــي المـــدن  ــان الــتــبــاطــؤ أســ الــســابــق. وكــ
الصغيرة التي تمثل حوالي 80 بالمائة من 

السوق في الدولة.
وقال التقرير إنه للحفاظ على النمو 

القوي، تحتاج الصين إلى انتعاش الإنفاق 
الاستهلاكي، الذي انخفض خلال الأشهر 
الماضية وظل دون المستوى منذ أواخر عام 

.2021
ــادة  ــ ــــى أن المـــكـــاســـب مــــن زيـ ــار إلـ ــ ــ وأشـ
الاستثمارات في البناء في بلد لديه بالفعل 
عـــدد كبير مــن الــطــرق الــحــديــثــة والمــوانــي 
والسكك الحديدية ومشروعات الإسكان، 
ــة فــي  ــلـ ــائـ ــهـ ــة الـ ــائـــضـ ــفـ وكــــذلــــك الــــطــــاقــــة الـ
الإسمنت والصلب والعديد من قطاعات 
التصنيع الأخرى، ستمنح الاقتصاد دفعة 
أقل مما يمكن أن يكون. يتحقق مع المزيد 

من الإنفاق الاستهلاكي.
ولا يزال ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
يعاني من انتكاسات جائحة »كوفيد-19«، 
مـــن بـــين صـــدمـــات أخـــــرى، الـــتـــي يــشــوبــهــا 
ضــعــف قــطــاع الــعــقــارات والــطــلــب الــعــالمــي 
على صادرات الصين، وارتفاع مستويات 

الديون وتذبذب ثقة المستهلك.
وأظــهــرت القفزة البالغة 10.1 بالمائة 
في مبيعات التجزئة في نوفمبر مقارنة 
بالعام السابق، ارتفاعاً من قفزة 7.6 بالمائة 
في أكتوبر، بصيصاً من الأمــل، نظراً لأن 
 
ً
تــبــاطــؤ الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي كـــان عــامــلا

رئيسياً في إعاقة التعافي الأقوى... لكن من 
غير الواضح ما إذا كان سيتم استمراره.

وأظـــــهـــــر مــــســــح لمـــــديـــــري مـــشـــتـــريـــات 
 فــي نشاط 

ً
المــصــانــع انــكــمــاشــاً أكــبــر قــلــيــلا

ــر، وقـــال  ــتـــوبـ المـــصـــانـــع مـــقـــارنـــة بــشــهــر أكـ
المــتــحــدث بــاســم مــكــتــب الإحــــصــــاءات ليو 
أيهوا إن ذلك يرجع جزئياً إلى حقيقة أن 
بعض الصناعات كــانــت فــي الطريق إلى 
مستوياتها المعتادة بعد اندفاع الإنتاج 
في العطلات، لكنه أضاف أنه »في الوقت 

نفسه لا يوجد طلبٌ كافٍ في السوق«.
وقـــال ليو للصحافيين: »بالنظر إلى 
المستقبل، فإن البيئة الداخلية والخارجية 
التي تواجه تنمية بلادنا لا تزال معقدة... 
ولمـــواصـــلـــة تــعــزيــز الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي، 
نحتاج إلى التغلب على بعض الصعوبات 
والتحديات«. وأضاف أن الاقتصاد الصيني 
يتمتع بمزايا سوق واسعة تضم 1.4 مليار 

نسمة وقاعدة صناعية متقدمة.

زائرون لسور الصين العظيم شمال العاصمة بكين وسط ثلوج كثيفة )أ.ف.ب(

بكين: »الشرق الأوسط«

يلين دعت بكين للتخلّي عن سياستها الاقتصادية »غير العادلة«

وزيرة الخزانة الأميركية تعلن اعتزامها زيارة الصين مجدداً العام المقبل
بينما أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين 
عزمها القيام بزيارة ثانية إلى الصين عام 2024، تناقش 
خلالها مــع نظيرها الصيني »قــضــايــا صعبة مثيرة 
ي عن »سياستها 

ّ
للقلق«، فإنها دعت بكين إلى التخل

ها تثبط عزيمة 
ّ
الاقتصادية الموجّهة غير العادلة« لأن

المستثمرين وتــعــاقــب الاقــتــصــاد الصيني والــشــركــات 
الأميركية على حدّ سواء.

ــالــــت يـــلـــين فــــي خـــطـــاب أمــــــام مــجــلــس الأعـــمـــال  وقــ
الأمــيــركــي-الــصــيــنــي فـــي واشــنــطــن بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
لــم يتمكّن  ــه »لفترة طويلة جــداً، 

ّ
إن الخمسين لإنشائه 

العمّال الأميركيون والشركات الأميركية من أن يتنافسوا 
ه 

ّ
على قدم المساواة مع نظرائهم في الصين«. وأضافت أن

المــوجّــه في  إذا »ابتعدت بكين عن نهجها الاقتصادي 
مجالي الصناعة والمال... فسيكون ذلك أفضل للصين« 

ه سيكون مفيداً للشركات الأميركية.
ّ
كما أن

 »دوراً مهماً للغاية للشركات العامة 
ّ
وشدّدت على أن

 دوراً مفرطاً للأجهزة 
ّ
الــنــمــو، كما أن يمكن أن يخنق 

الأمنية يمكن أن يعيق الاستثمارات«.
أكّــد الرئيس الصيني شي جينبينغ  ومــن جهته، 
 
ّ
إلــى مجلس الأعــمــال الأميركي-الصيني أن في رسالة 
التحديث الذي تشهده بلاده سيفيد الشركات الأميركية.

ولــطــالمــا اشــتــكــت الــشــركــات الأمــيــركــيــة مــمّــا تــعــده 
بيئة أعمال غير عادلة في الصين. وبحسب واشنطن 
 الملكية الفكرية للشركات الأميركية ليست محمية 

ّ
فإن

 الحكومة الصينية تمنح 
ّ
كما ينبغي في الصين كما أن

الـــشـــركـــات الــوطــنــيــة مــعــامــلــة تــفــضــيــلــيــة عــلــى حــســاب 
الشركات الأجنبية.

 
ّ
 الــرئــيــس الصيني شـــدّد فــي رســالــتــه على أن

ّ
لــكــن

بكين »ستعمل بثبات على تعزيز الانفتاح على مستوى 
عال على العالم الخارجي، وخلق بيئة أعمال قوامها 
الــتــدويــل واقــتــصــاد الــســوق وســـيـــادة الــقــانــون«. وأكّـــد 
 »التحديث الصيني سيجلب المزيد 

ّ
شي في رسالته أن

مــن الــفــرص لــلــشــركــات الــعــالمــيــة بــمــا فــي ذلـــك الــشــركــات 
الأميركية«.

الــرســالــة بحسب مــا نقلت عنها شبكة  وأضــافــت 
»ســـي ســـي تـــي فـــي« الــتــلــفــزيــونــيــة الــحــكــومــيــة: »هــنــاك 

إمكانات كبيرة ومساحة واسعة وآفــاق واعــدة لتعزيز 
حدة«.

ّ
التعاون التجاري بين الصين والولايات المت

وفي خطابها، أكّدت الوزيرة الأميركية على ضرورة 
حدة 

ّ
إدارة الخلافات الحتمية بين الصين والولايات المت

 »الولايات المتحدة تسعى 
ّ
بطريقة »مسؤولة«. وقالت إن

إلـــى مــواصــلــة الإدارة المــســؤولــة لــلــعــلاقــة الاقــتــصــاديــة 
 

ّ
الثنائية بين الولايات المتحدة والصين« والتي ستظل

»تواجه صعوبات مستمرة«. وتابعت: »نحن لا نسعى 
 الصدمات. هذا ليس 

ّ
ب كل

ّ
 خلافاتنا أو تجن

ّ
 كل

ّ
إلى حل

واقعياً بــأيّ حــال مــن الأحــــوال«، مشيرة إلــى »خلافات 
قوية بين الولايات المتحدة والصين في مجالات عدّة«.

ويــســعــى أكــبــر اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم مــؤخــراً إلــى 
الــتــي شهدتها علاقتهما  الــشــديــدة  الــتــوتــرات  تخفيف 
الثنائية في السنوات الأخيرة. وقام الكثير من مسؤولي 
إدارة الرئيس جو بايدن برحلات رسمية إلى الصين، من 
بينهم يلين. وفي نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، عقد 
الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جينبينغ قمة 
في كاليفورنيا اتفقا خلالها على استئناف الاتصالات 

العسكرية.

القيام بزيارة ثانية إلى الصين عام  وتعتزم يلين 
2024، تناقش خلالها مــع نظيرها الصيني »قضايا 
صعبة مثيرة للقلق«. ونقلت »بلومبرغ« عن يلين قولها 
إن »جزءا مهما من برنامج الزيارة سوف ينصب على 

مناقشة شواغل صعبة مع نظيري« الصيني.
ــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة أن بــلادهــا  وأوضـــحـــت وزيــ
ســوف تــواصــل فــرض ضــوابــط على الــصــادرات وقيود 
على الاستثمارات، وهو الأمر الذي يثير غضب بكين، 
الــصــين على نحو  أكـــدت أهمية الانــخــراط مــع  ولكنها 
يمنع حدوث سلسلة واسعة من الأزمات المحتملة، سواء 

أزمات دبلوماسية أو مالية.
وأكدت يلين أيضا أهمية التبادلات مع الصين من 
أجل جمع المعلومات بشأن ثاني أكبر قوة اقتصادية في 
العالم. وأوضحت أن »فهم خطط الصين، لا سيما فيما 
يتعلق بكيفية اعتزامها مواجهة التحديات الخاصة 
بالديون المحلية وسوق العقارات وكيفية التعامل إذا 
مــا حـــدث ضــعــف غــيــر مــتــوقــع فــي اقــتــصــادهــا، مسألة 
مهمة بالنسبة للمكلفين بصنع السياسات في الولايات 

المتحدة«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

للمرة الخامسة على التوالي سعياً للحد من التضخم

 »المركزي« الروسي يرفع الفائدة إلى %16
ــــي  ــــروسـ ــنــــك المــــــركــــــزي الـ ــبــ رفـــــــع الــ
الجمعة معدل الفائدة الرئيسي إلى 16 
بالمائة، في قرار هو الخامس من نوعه 
منذ الصيف سعيا للحد من التضخم 

المتصاعد.
المــركــزي لمواجهة   ويسعى البنك 
ــة لــلــعــمــلــيــة  ــاديــ ــتــــصــ ــات الاقــ ــيــ ــداعــ ــتــ الــ
الــعــســكــريــة فــي أوكـــرانـــيـــا، بــمــا يشمل 
ــادة فـــي الإنــفــاق  ــ عــقــوبــات غــربــيــة وزيــ
الحكومي العسكري واستدعاء مئات 

آلاف الرجال للقتال.
 وفي شرحه للقرار، قال المصرف 
ــغــــوط  ــان إن »الــــضــ ــ ــيـ ــ بـ فـــــي  المــــــركــــــزي 
تــزال مرتفعة.  التضخمية الحالية لا 
يُــتــوقــع أن يــقــتــرب الــتــضــخــم الــســنــوي 
لــعــام 2023 مـــن الــحــد الأعـــلـــى لــنــطــاق 
التوقعات الــذي يتراوح بين 7.0 و7.5 

بالمائة«.
 والــهــدف مــن رفــع أســعــار الفائدة 
ــــلال جــعــل  ــزاف الـــطـــلـــب، مــــن خــ ــنــ ــتــ اســ
اقتراض الأموال أكثر تكلفة وتشجيع 
المستهلكين والــشــركــات على الادخـــار 

وليس الإنفاق.
 وتوقع محللون هذه الزيادة مع 
إعــلان البنك المــركــزي بشكل متكرر أن 
أولــويــتــه هــي مــحــاربــة التضخم الــذي 

سجل 7.5 بالمائة في نوفمبر )تشرين 
الثاني( الماضي.

 وأشار البنك إلى أن دورة تشديد 
تـــقـــتـــرب الآن مــن  الـــنـــقـــديـــة  الـــســـيـــاســـة 
ــاء، وذلـــــك بــعــدمــا رفــــع أســعــار  ــهـ ــتـ الانـ
الفائدة بمقدار 850 نقطة أساس منذ 
يــولــيــو )تــمــوز( المــاضــي، بــمــا فــي ذلــك 
زيــادة طارئة غير مقررة في أغسطس 
)آب( مـــع تـــراجـــع الــعــمــلــة المــحــلــيــة عن 

مستوى 100 روبل مقابل الدولار.
 وقـــال الــبــنــك إن المــخــاطــر المــؤيــدة 
المــدى المتوسط لا تزال  للتضخم على 
كبيرة، وحذر من أن استقرار التضخم 
بـــالـــقـــرب مــــن هـــدفـــه الـــبـــالـــغ 4 بــالمــائــة 
سيتطلب أسعار فائدة مرتفعة لفترة 
طويلة، وأضــاف أن الإنفاق الحكومي 
الأعــلــى مــن المــتــوقــع سيزيد أيــضــا من 

مخاطر التضخم.
 وقــالــت مــحــافــظــة الــبــنــك المــركــزي 
إلفيرا نابيولينا إن رفع سعر الفائدة 
بـــمـــقـــدار 100 نــقــطــة أســـــاس وتــعــلــيــق 
سعر الفائدة هما الخياران الوحيدان 
الــلــذان تــم النظر فيهما بشكل كبير، 
ولكن كانت هناك »مقترحات معزولة« 

لزيادة حادة.
ــاداً إلـــى  ــنــ ــتــ ــــت أنـــــه »اســ ــــحـ  وأوضـ
الــســيــنــاريــو الأســـاســـي لــديــنــا... نحن 
قــريــبــون مــن نــهــايــة دورة رفـــع أســعــار 

الــفــائــدة، لــكــن كــل شـــيء سيعتمد في 
كثير من النواحي على الوضع«.

 ويـــعـــد الــســيــاســيــون والــشــركــات 
والسكان سعر الصرف مقياسا رئيسيا 

للصحة الاقتصادية في روسيا.

ــع الـــفـــائـــدة بــعــد  ــ  ويــــأتــــي قــــــرار رفـ
أســـبـــوع مـــن إعـــــلان الــرئــيــس الـــروســـي 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــين عــــــزمــــــه خـــــوض 
فـــي 2024 ما  الــرئــاســيــة  الانـــتـــخـــابـــات 
لــه بالبقاء فــي الكرملين حتى  يسمح 

2030 على الأقل.
 وفي مؤتمره الصحافي بمناسبة 
نــهــايــة الـــعـــام، أشــــاد بــوتــين الخميس 
بمعدل البطالة البالغ 2.9 بالمائة »في 
أدنى مستوى له على الإطلاق«، وعده 

»مؤشرا جيدا جدا لحالة الاقتصاد«.
 لكن محللين يقولون إن انخفاض 
مــعــدلات الــبــطــالــة لــيــس عــلامــة جــيــدة، 
المــوظــفــين فيما  إنــمــا يظهر نقصا فــي 
تواجه مختلف القطاعات صعوبة في 
ملء وظائف. فقد تسببت تعبئة مئات 
آلاف الرجال للتجنيد في إخراجهم من 
سوق العمل، ودفعت بكثيرين ممن هم 
على درجة أعلى من التعليم للفرار من 

البلاد.
 ويؤدي نقص القوى العاملة إلى 
ارتفاع الأجور، إذ يضطر أرباب العمل 
إلى تقديم رواتب أكثر جاذبية من أجل 
إلــى حلقة  التوظيف. وفيما أدى ذلــك 
من ارتفاع الأجــور والأســعــار، تسببت 
زيـــادة الإنــفــاق العسكري فــي عجز في 

موازنة الحكومة.
 وقال البنك إن ظروف سوق العمل 
ــائـــق الـــرئـــيـــســـي فــــي جــانــب  ــعـ كـــانـــت الـ
العرض أمام الاقتصاد الروسي، الذي 
قال إنه لا يــزال يعاني من نقص كبير 
في العمالة، خاصة في مجال التصنيع.

 لكن النمو الاقتصادي من المتوقع 
أن يفوق التوقعات السابقة ويتجاوز 
3 بالمائة هذا العام، حسبما قال البنك، 
ــلـــي مـــدفـــوعـــا  مــــدفــــوعــــا بـــالـــطـــلـــب المـــحـ

بارتفاع الإقراض والأجور.
 وانقسم المحللون حول التحركات 

لــيــام بيتش،  المستقبلية للبنك. وقـــال 
كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في 
الــذي توقع  »كابيتال إيكونوميكس«، 
زيادة أخرى إلى 17 بالمائة العام المقبل: 
»ما زلنا نعتقد أن المزيد من التشديد 

مقبل مع تزايد ضغوط التضخم«.
 بينما قال أناتولي شال من »جيه 
بي مورغان« إن هذه كانت على الأرجح 
الــخــطــوة الأخــيــرة فــي دورة التشديد، 
مــع أن الــســيــاســة الــحــالــيــة مــقــيــدة بما 
فيه الكفاية، إن لم تكن مفرطة، وتوقع 
خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة إلــــى نــحــو 10 

بالمائة بحلول نهاية عام 2024.
ــوم الــخــمــيــس إن  ــ  وقــــــال بـــوتـــين يـ
الــتــضــخــم الـــســـنـــوي قـــد يــقــتــرب مـــن 8 
بالمائة هذا العام، وهو أعلى بكثير من 
المــركــزي البالغ 4 بالمائة.  هــدف البنك 
حتى إنــه أصـــدر اعــتــذاراً نـــادراً عندما 
اشــتــكــى لــه أحـــد المــتــقــاعــديــن مــن سعر 

البيض.
ـــزي تــوقــعــاتــه  ــركـ ــرر الـــبـــنـــك المــ ــ  وكــ
بأن التضخم سينهي العام عند الحد 
الــذي يتراوح  الأعــلــى لنطاق توقعاته 
بــين 7 و7.5 بــالمــائــة. ومـــن المــقــرر عقد 
الاجتماع الأول لتحديد سعر الفائدة 
لــلــعــام المــقــبــل فـــي 16 فــبــرايــر )شــبــاط( 
المــقــبــل، حيث سيقوم البنك بتحديث 

توقعاته.

رجال شرطة أمام مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو )إ.ب.أ(

موسكو: »الشرق الأوسط«



تـــحـــت رعــــايــــة الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، ولـــي العهد 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، يــقــيــم نـــادي 
ســبــاقــات الــخــيــل، الـــيـــوم الــســبــت، أول 
الــســبــاقــات الــكــبــرى للفئة الأولــــى على 
ـــي الــخــيــل 

َ
ــــي الـــعـــهـــد لـــشـــوط كــــأســــيْ ولـ

المــنــتــجَــة »مــحــلــيّــا«، والـــشـــوط المــفــتــوح 
الدرجات »إنتاج ومستورد« المصنف 
ــــقــــام ضــمــن الــحــفــل الــثــامــن 

ُ
ــيـــا، والم دولـ

والــــســــبــــعــــن مــــــن مـــــوســـــم »ســــبــــاقــــات 
الــريــاض« على أرض مــيــدان الملك عبد 
ــك بــجــائــزة  ــ الــعــزيــز بـــالـــجـــنـــادريـــة، وذلـ

مالية قدرُها مليونا ريال.
وتــمــثــل الــكــأس أهــمــيــة كــبــيــرة في 
خريطة السباقات السعودية؛ بسبب 
ــل 

ّ
ــة لــكــونــهــا تــمــث ــافـ فــئــويــتــهــا، بـــالإضـ

رات الفنية لتحديد 
ّ

واحداً من أهم المؤش
المــســتــوى الــفــنــيّ لــلــمــشــاركــة فـــي بقية 
الاستحقاقات المقبلة، إذ أظهر البرنامج 
النهائي مشاركة نخبة من أقوى الخيل 
في الميدان السعودي على مسافة 2400 

متر.
وبــهــذه المناسبة رفــع الأمــيــر بندر 
بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة 
»هيئة الفروسية«، رئيس مجلس إدارة 
ــادي ســـبـــاقـــات الـــخـــيـــل، أســـمـــى آيـــات  ــ نـ
الــشــكــر والــعــرفــان لــولــي الــعــهــد رئيس 

مجلس الوزراء على رعايته المتواصلة 
والدائمة لهذا الحدث السنوي الكبير 
والمرتقب، مؤكداً أن رعاية ولي العهد 
للحفل الكبير بمثابة التشريف الكبير 

للوسط الفروسي، لتضاف إلى الدعم 
الــكــبــيــر مـــن قِــبــلــه لــريــاضــة الــفــروســيــة 
عموما، وسباقات الخيل بوجه خاص.
إلــى أن كــأس ولي  ولــفــت الفيصل 

ــن أبـــــرز الــــكــــؤوس الــتــي  ــدّ مـ ــعـ ـ
ُ
الــعــهــد ت

ينظمها »نادي سباقات الخيل«، وقال: 
»يُــشــرّفــنــا أن يــكــون هــنــاك كــأس تحمل 
هــذا الاســم الغالي علينا لتضاف إلى 

ــــؤوس الـــفـــئـــويـــة الــكــبــرى  ــكـ ــ خـــريـــطـــة الـ
لسباقات الخيل، ومن ثم ستسهم في 
رفــع مكانة الفروسية السعودية على 

المستوين الإقليمي والدولي«.

وأشــــــار إلــــى أن الـــدعـــم المــتــواصــل 
مــن الــقــيــادة أســهــم بشكل أســاســي في 
النجاح الكبير الذي تشهده الفروسية 
الــســعــوديــة، مــنــوّهــا بــدعــم ولـــي العهد 

الــخــطــوات الــتــطــويــريــة الــتــي شهدتها 
ــلـــة،  ــذه المـــرحـ ــ ــيـــل فــــي هــ ســـبـــاقـــات الـــخـ
ــا وصـــلـــت إلـــيـــه المــمــلــكــة مـــن مــكــانــة  ومــ
الــدولــيــة،  فــي خريطة ســبــاقــات الخيل 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
يسير عليها النادي في المرحلة المقبلة، 
الــصــورة الحقيقية لسباقات  لإظــهــار 
الخيل السعودية عالميا وفق التطلعات.

وبــــنّ رئــيــس هــيــئــة الــفــروســيــة أن 
ــقــامــان وفــق أعلى 

ُ
كــأســيْ ولــي العهد ت

المــرتــبــطــة بالأنظمة  الــعــالمــيــة  المــعــايــيــر 
الــدولــيــة، وفــقــا لمــا يــتــنــاســب مــع حجم 
ــــك بــهــدف  ــــوة هـــاتـــن الـــكـــأســـن؛ وذلـ وقـ
تـــرســـيـــخ مـــســـمّـــاهـــمـــا ومُــخــرجــاتــهــمــا 
ــا، فـــقـــد جـــــرى تــخــصــيــص كـــأس  ــيـ ــالمـ عـ
الـــشـــوط الــــحــــادي عــشــر لــفــئــة الإنـــتـــاج 
ـــفـــة بــالــفــئــة الأولــــــى، 

ّ
ــن ــلـــي، والمـــصـ المـــحـ

الــشــوط الثاني عشر  وبــالــتــوازي يقام 
الـــذي سيجمع  الــدرجــات  لفئة مفتوح 
جة عالميا 

َ
إنتاج المملكة مع الخيل المنت

بتصنيف دولي ذي مَشهد على خريطة 
فة.

َّ
السباقات المصن

 من جانبه عبّر الرئيس التنفيذي 
»نادي سباقات الخيل«، زياد المقرن،  لـ
ــي الــعــهــد  ــولــ ــنــــانــــه لــ ــتــ ــره وامــ ــكــ ــــن شــ عـ
عــلــى الــرعــايــة الــكــريــمــة لــهــذه المناسبة 
والتشريف الكبير للكأسن الغاليتن، 
مـــؤكـــداً جــاهــزيــة الـــنـــادي لــهــذا الــحــفــل 

السنوي الكبير.

الفيصل: كأس ولي العهد 
ستسهم في رفع مكانة 

الفروسية السعودية على 
المستويين الإقليمي والدولي
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اليوم برعاية الأمير محمد بن سلمان... ووفق المعايير العالمية

ميدان الجنادرية يشهد أول السباقات الكبرى على كأسي ولي العهد
الرياض: »الشرق الأوسط«

سباقات الخيل العريقة تحظى باهتمام بالغ من القيادة السعودية )الشرق الأوسط(

اختارها وجهة لعطلته

رونالدو  يلوذ من صخب »الدوري« بأحضان »العلا« الساحرة
ــالــــي  ــغــ ــرتــ ــبــ اخـــــــتـــــــار الــــــــدولــــــــي الــ
ــالــــدو، قــائــد ونــجــم  كــريــســتــيــانــو رونــ
ــق الـــــنـــــصـــــر، مــــحــــافــــظــــة الــــعــــا  ــ ــريــ ــ فــ
لة 

ّ
لــتــكــون وجــهــتــه المفض الــتــاريــخــيــة 

لقضاء أيام العطلة التي حصل عليها 
ــام القليلة  ــ بــرفــقــة أســـرتـــه، خـــال الأيـ

الماضية.
وأبدى النجم البرتغالي إعجابه 
الــعــا التاريخية  الــشــديــد بمحافظة 
وطبيعتها الساحرة، حيث كتب، عبر 
حسابه الرسمي بموقع »إنستغرام«: 
»منبهر بالتراث الإنساني والطبيعي 
الاستثنائي للعا هنا في السعودية«. 
ووضع رونالدو صورته بن الأماكن 
التاريخية في محافظة العا، لتحصل 
هذه الصورة على أكثر من 11 مليون 
إلــى نحو 70 ألف  إعجاب، بالإضافة 
تعليق من المعجَبن من مختلف بلدان 

العالم.
ــا مــجــمــوعــة  وأرفـــــــق الـــــــدون أيـــضـ
مــن الــصــور لــه مــع زوجــتــه جورجينا 
رودريـــغـــيـــز، وذلــــك أثـــنـــاء الاســتــمــتــاع 

بالعطلة في محافظة العا السعودية، 
حيث كتب أيضا: »العا، حيث يلتقي 
التاريخ القديم بقصة الحب الحديثة«.
وظهر كريستيانو بمظهر سعيد 
جـــــداً، بــرفــقــة جــورجــيــنــا فـــي مــديــنــة 
الــعــا، ليقضي الثنائي وقــتــا مميزاً 
ــن الــتــراثــيــة والــتــاريــخــيــة،  ــاكـ فـــي الأمـ
مع إظهار الجوانب القديمة في تلك 

المناطق أمام المعجَبن والمتابعن«.
ــــت صـــــــــــــور رونــــــــــالــــــــــدو  ــ ــيـ ــ ــ ــظـ ــ ــ وحـ
وجــــــورجــــــيــــــنــــــا فــــــــي مـــــديـــــنـــــة الــــعــــا 
التاريخية، بإعجاب أكثر من 9 ماين 
متابع عبر »إنــســتــغــرام«، بالإضافة 
إلــى وضــع رونــالــدو أيضا صــوراً من 
ــه لمــديــنــة الـــعـــا، عــبــر قصص  ــارتــ زيــ

»إنستغرام«. حسابه بـ
ــر أن رونـــــالـــــدو يــمــلــك عـــدد  ــذكــ ــ يُ
إلــــــى 614 مــلــيــونــا  يـــصـــل  مـــتـــابـــعـــن 
عــبــر مــوقــع »إنــســتــجــرام«، لــذلــك فهو 
يحرص، في كل مناسبة، على إظهار 
جمال المناطق في المملكة، كما أبدى 
إعجابه بالتراث القديم والتاريخي 
لمنطقة الــعــا، مــن خــال قـــراره قضاء 

العطلة فيها برفقة أسرته.

الرياض: فارس الفزي

رونالدو وجورجينا تجوّلا بين آثار العلا التاريخية )الشرق الأوسط( قائد »النصر« وجورجينا أمام قاعة مرايا السعودية )الشرق الأوسط(

الاتفاق يستضيف التعاون اليوم في مواجهة معقدة ضمن الجولة الـ17

الدوري السعودي: الهلال يعزز صدارته بثنائية عبد الحميد وميترو
واصــــل الـــهـــال رحــلــتــه الـــرائـــعـــة في 
الـــــدوري الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــن، وعــزز 
صــدارتــه بفوزه على ضيفه الــوحــدة 2 - 
صفر، في الجولة الـ17 من البطولة، التي 
الــرائــد  شــهــدت فــوز ضمك على مضيفه 
1 - صفر، وتــعــادل الشباب مــع مضيفه 

الفتح 1-1.
وأنهى الهال الشوط الأول متقدما 
بــهــدف ســجــلــه ســعــود عــبــد الــحــمــيــد في 
الــشــوط الثاني سجل  الدقيقة 20، وفــي 
ألــكــســنــدر مــيــتــروفــيــتــش الــهــدف الــثــانــي 

للهال في الدقيقة 80.
إلــى 47 نقطة  ورفــع الهال رصيده 
ــوقـــف رصــيــد  فـــي صــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب، وتـ
الوحدة عند 22 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، فاز ضمك على 
الرائد بهدف نظيف أحرزه جورج كيفن 

نكودو في الدقيقة 42.
ورفـــع ضمك رصــيــده إلــى 27 نقطة 
في المركز السادس، وتوقف رصيد الرائد 

عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.
وفي المباراة الثالثة، تعادل الشباب 
مع الفتح 1-1، وتقدم الفتح بهدف سجله 
مـــــراد بــاتــنــا فـــي الــدقــيــقــة 15، وتـــعـــادل 
الشباب عن طريق عبد الله هادي رديف 

في الدقيقة 58.
ورفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة 
في المركز الحادي عشر، كما رفع الفتح 
رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع.

وتتواصل منافسات البطولة اليوم، 
حيث يبحث الاتفاق عن استعادة نغمة 
انــتــصــاراتــه بــعــد الابــتــعــاد الــطــويــل عن 
تحقيق ذلــك، حينما يستضيف نظيره 
الـــتـــعـــاون فـــي مــواجــهــة تنافسية  فــريــق 
الــطــرفــن على ملعب نــادي  صعبة على 

الاتفاق بمدينة الدمام.

ــن تــــــذوق طــعــم  ــعـــد الاتــــفــــاق عــ ــتـ وابـ
ــــولات، وبـــدت  الانـــتـــصـــارات مــنــذ عـــدة جـ
ــة الــــتــــراجــــع مـــخـــيـــفـــة لــإنــجــلــيــزي  ــلــ رحــ
ستيفن جيرارد الذي سجل بداية رائعة 
ومــثــالــيــة لــفــارس الــدهــنــاء فــي الــجــولات 
الأولى قبل أن يتراجع في الترتيب وحتى 

النتائج.
واستعاد الاتفاق مهاجمه الفرنسي 
الــذي أسهم غيابه في  موسى ديمبيلي 
ابتعاد الفريق عن دائرة الفوز لما يمثله 
المهاجم الفرنسي من قوة إضافية للفريق 

الــــذي يــــدرك إمــكــانــات خــصــمــه الــتــعــاون 
الــفــوز فــي الجولات  الــذي استعاد نغمة 

الأخيرة.
وستكون المهمة مضاعفة من أجل 
الفوز بالنسبة لفريق الاتفاق على ملعبه 
وبن أنصاره الذي يأمل تحسن مركزه 
فــي لائــحــة الــتــرتــيــب، خــصــوصــا فــي ظل 
الــفــرق ذات المراكز  التقارب النقطي بــن 

المتوسطة.
ويحتل الفريق الذي يتولى قيادته 
جيرارد المركز الثامن قبل بدء منافسات 

الـــ17، ويطمح لاقتناص النقاط  الجولة 
الــثــاث الــتــي قــد تقفز بــه مــركــزيــن نحو 

المقدمة.
ودخل الاتفاق مرحلة من الشك في 
ظل إخفاقاته أمام فرق أقل منه فنيا، كما 
حــدث أمــام الأخــدود قبل جولة من الآن، 
إضافة إلى تعادله الأخير أمــام الشباب 
رغــم خــوض الليث بقية دقــائــق المــبــاراة 

بتسعة لاعبن بعد حالتي طرد.
يفقد الاتــفــاق خــدمــات لاعــبــه غــراي 
الموقوف بداعي الطرد بالبطاقة الحمراء 

في مواجهة الشباب بعد احتكاك حدث 
بينه بن كويار لاعب فريق الشباب، قبل 
أن تقرر لجنة الانضباط إيقافه مباراة 
إضــافــيــة مــمــا يــعــنــي غــيــابــه أيــضــا أمـــام 

النصر في الجولة المقبلة.
أمــــا الـــتـــعـــاون الــــذي اســتــعــاد نغمة 
انــتــصــاراتــه فـــي آخـــر جــولــتــن فــيــحــاول 
معالجة أحزانه بعد خروجه من بطولة 
ــام الــهــال  كـــأس المــلــك عــقــب خــســارتــه أمــ
بــثــاثــيــة ودّع معها  المـــاضـــي  الأســـبـــوع 

البطولة الأغلى محليا.

الــفــوز  الــتــعــاون بتحقيق  وانــتــعــش 
أمــــــام الـــشـــبـــاب ثــــم الـــفـــيـــحـــاء لــيــســتــعــيــد 
توازنه بعد رحلة التراجع الكبيرة التي 
بدا عليها الفريق رغم أنه كان يقترب من 
الــهــال المــتــصــدر ووصــيــفــه الــنــصــر، لكن 
الرابع  التعاون حاليا يحضر في المركز 
وبفارق ثــاث نقاط عن الأهلي صاحب 
المــركــز الــثــالــث الـــذي كسب مــبــاراتــه أمــام 

الفيحاء في الجولة ذاتها.
ويطمح التعاون الذي يتولى قيادته 
البرازيلي شاموسكا للخروج بنتيجة 

إيجابية أمام خصمه الاتفاق الباحث عن 
التعويض بعد غيابه من الانتصارات في 

المباريات الأخيرة.
ويملك »سكري القصيم« كما يطلق 
عليه أنصاره قوة هجومية، وذلك بتنوع 
عدد خياراته التهديفية بن موسى بارو 
وجــــواو بــيــدرو، بــالإضــافــة إلـــى مــيــدران 

الهداف القادم من خط الوسط.
وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد 
بالعاصمة الرياض، يستضيف صاحب 
نـــظـــيـــره فــريــق  الــــريــــاض  فـــريـــق  الأرض 
الخليج فــي مــواجــهــة تنافسية بينهما 
خاصة في ظل الاقتراب النقطي والفني 

وحتى في لائحة الترتيب.
ويحل الرياض في المركز الخامس 
عشر بائحة الترتيب برصيد 16 نقطة 
قبل بدء منافسات الجولة الـ17، في الوقت 
الذي يحضر فيه ضيفه الخليج بالمركز 
الثالث عشر بذات الرصيد النقطي لكن 

فارق الأهداف أسهم بتقدمه.
ــادة  ــعـ ــتـ ــبـــحـــث الـــــريـــــاض عــــن اسـ ويـ
ــوز عـــقـــب خـــســـارتـــه الــكــبــيــرة  ــفــ نــغــمــة الــ
أمـــام الــنــصــر فــي الــجــولــة المــاضــيــة التي 
أســهــمــت بــتــراجــعــه فــي لائــحــة الترتيب، 
وأوقفت انطاقته المثالية بعد تعادلن 
وانتصار كانت ستمنح الفريق انطاقة 
نحو التقدم في لائحة الترتيب بصورة 

مثالية.
ــا الــخــلــيــج الــــذي انــتــعــش بتأهله  أمـ
التاريخي نحو نصف نهائي كأس الملك 
بعدما كرر انتصاره على أبها بعد ثاث 
الــدوريــة التي جمعت  أيــام من المواجهة 
ــي الـــجـــولـــة الــــســــادســــة عــشــر  بــيــنــهــمــا فــ

الأسبوع الماضي.
الــخــروج بنقاط  يبحث الخليج عن 
ثــمــيــنــة تــســهــم فـــي تــحــســن مـــركـــزه بعد 
الــذي صاحب تأهله  الانتصار المعنوي 

في كأس الملك قبل أيام قليلة.

الرياض: فهد العيسى

عبد الحميد محتفلًا بهدفه في مرمى الوحدة )الدوري السعودي(من المواجهة التي جمعت الفتح والشباب وانتهت بالتعادل )تصوير: عيسى الدبيسي(
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بطولة ألمانيا: ليفركوزن لتعزيز صدارته... وقمة ساخنة بين بايرن ميونيخ وشتوتغارت
ــفــــركــــوزن إلـــى  ــيــ ــر لــ ــايــ يـــتـــطـــلـــع نــــــــادي بــ
تصحيح مساره والعودة لدائرة الانتصارات 
في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم 
حينما يواجه ضيفه آينتراخت فرانكفورت 
)الأحــــــــــــد( فـــــي المــــرحــــلــــة الــــخــــامــــســــة عـــشـــرة 
»البوندسليغا«. وتعادل ليفركوزن في آخر  لـ
أمــام ضيفه  »البوندسليغا«  لــه بـ مــبــاراتــن 
بوروسيا دورتموند 1 - 1 وبالنتيجة نفسها 
أمام مضيفه شتوتغارت، بعد 8 انتصارات 
الــدوري، و14 انتصاراً متتالياً  متتالية في 

على مستوى المسابقات كافة.
ورغــم تعثره في آخــر مباراتن، لا يزال 
ليفركوزن ينفرد بــصــدارة »البوندسليغا« 
برصيد 36 نقطة بــفــارق 4 نــقــاط عــن أقــرب 
ملاحقيه بــايــرن ميونيخ، حامل اللقب في 
ـــ11 المــاضــيــة، الـــذي تلقى هزيمة  المــواســم الــ
قــاســيــة بخمسة أهــــداف مــقــابــل هـــدف على 
ملعب آينتراخت فرانكفورت، المنافس التالي 
لليفركوزن. وبــعــد غــيــاب عــام كــامــل بسبب 
الإصــابــة فــي الفخذ، عــاد التشيكي باتريك 
شـــيـــك، مــهــاجــم بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن الألمـــانـــي، 
للتشكيل الأســاســي لفريقه خــلال مواجهة 
مــولــده الــنــرويــجــي فــي الــجــولــة الأخــيــرة من 
مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ولــــم يــخــســر لــيــفــركــوزن فـــي 22 مــبــاراة 
خاضها هــذا المــوســم فــي جميع البطولات، 
ويعد الفريق الوحيد بن الأندية المشاركة 
الـــدوريـــات الأوروبـــيـــة الخمسة الكبرى  فــي 
الذي لم يُهزم هذا الموسم. ويسير ليفركوزن 
أيضاً بخطى ثابتة في كأس ألمانيا، حيث بلغ 
دور الثمانية، بجانب فوزه بجميع مبارياته 
المــجــمــوعــات فــي مسابقة  الــخــمــس بمرحلة 
الـــــدوري الأوروبــــــي لــيــنــتــزع بــطــاقــة الــتــأهــل 
ـــ16 عـــن جـــــدارة. مـــن نــاحــيــة أخـــرى،  ــ ــدور الـ لــ
تحوم الشكوك حول مشاركة النجم المصري 
الدولي عمر مرموش، لاعب فرانكفورت، أمام 
ليفركوزن، بعد خــروجــه مــن قائمة الفريق 

أمام أبردين الأسكوتلندي في دوري المؤتمر 
بـــرد، كما  الأوروبــــي نتيجة إصــابــتــه بنزلة 
يغيب عن المباراة التونسي إلياس السخيري 

بسبب معاناته من الإصابة.
بــايــرن ميونيخ  ويلتقي )الأحـــد( أيضاً 
مــع ضيفه شتوتغارت، على أمــل استعادة 
طــريــق الانــتــصــارات بعد الهزيمة الكارثية 
على ملعب فرانكفورت، ثم فوزه على ملعب 
ــلـــيـــزي بــهــدف  ــجـ مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الإنـ
كينغسلي كومان في دوري الأبطال، ليحقق 
فوزه الخامس مقابل تعادل وحيد في دور 

المجموعات.
ــر  ــ ــديـ ــ ــل، المـ ــ ــيــ ــ ــــوخــ وأثـــــــنـــــــى تـــــــومـــــــاس تــ
الــفــنــي لــفــريــق بــايــرن مــيــونــيــخ، عــلــى فريق 
ــتــــوتــــغــــارت. وقـــــــال تــــوخــــيــــل: »يــســتــحــق  شــ
شتوتغارت أن يكون في المركز الذي يحتله 
ــيـــب. بــالــنــســبــة لــــي أداء  ــرتـ ــتـ فــــي جــــــدول الـ
ثــابــت«. وأضــاف:  شتوتغارت مميز ولكنه 
»بصفتهم فريقاً واحــداً، يمثلون قــوة أكبر 
ــة بــــدراســــة كــــل لاعـــــب بــشــكــل فــــردي  ــارنـ ــقـ مـ
الــفــريــق. إنــهــم فــريــق متجانس للغاية،  فــي 
ولديهم مرونة في تطبيق طريقة لعبهم«. 
وأردف: »نحترم كثيراً شتوتغارت ولكننا 
نريد الفوز«. وطالب لاعبيه بضرورة إظهار 
الـــــروح والــعــزيــمــة والـــطـــاقـــة. وانــتــهــت آخــر 
مباراتن جمعتهما في ميونيخ بالتعادل 
2 -2 ولكن بايرن لم يخسر على أرضه أمام 
شتوتغارت منذ عام 1999، وبشكل عام لم 

يخسر أمام شتوتغارت منذ 2007.
وســيــفــقــد بـــايـــرن جــهــود ثــلاثــة لاعــبــن 
مؤثرين أمام شتوتغارت - سيرج غنابري 
والفرنسي كينغسلي كومان والمغربي نصير 
ــزراوي - بسبب الإصــابــة. وقـــال توخيل،  مــ
مدرب بايرن، إنه يتوقع عودة غنابري إلى 
الملاعب في فبراير )شباط( المقبل على أقرب 
تقدير، بعد الإصابة القوية التي تعرض أمام 
فرانكفورت. ويعاني كومان من تمزق في 
عضلة الساق اليمنى، ومزراوي من إصابة 
بتمزق في عضلة الساق اليسرى. وجاءت 

الهزيمة أمام فرانكفورت بعد 7 انتصارات 
متتالية فــي »البوندسليغا«، وعقب نحو 
الــخــروج من كأس  خمسة أسابيع فقط من 
ألمانيا على يد ساربروكن. ومن المتوقع أن 
يواجه النادي البافاري صعوبة كبيرة أمام 
شتوتغارت الذي يبتعد عنه بنقطة واحدة 

 المركز الثالث.
ً
فقط، محتلا

وتشكل مباراة )الأحد( مواجهة مثيرة 
بــايــرن الجديد الإنجليزي هــاري  بــن نجم 
كن والغيني المتألق سيرهو غيراسي. ولم 
يكن كن بحاجة إلى الكثير من الوقت كي 

الــدوري الألماني وزملائه الجدد  يتأقلم مع 
 18 هدفاً في 13 مباراة 

ً
في بايرن، مسجلا

في »البوندسليغا« حتى الآن، في صــدارة 
ترتيب الهدافن بفارق هدفن عن غيراسي 
بالذات. وخاض غيراسي 12 مباراة مقابل 
13 لكن، وهو يتفوق على الأخير من حيث 
نسبة الأهــــداف مــقــارنــة بــدقــائــق الــلــعــب، إذ 
ســجــل مــا نسبته هــدفــاً فــي كــل 55 دقــيــقــة، 
مقابل هدف في كل 63 دقيقة لنجم توتنهام 
السابق. وبعدما كــان يقاتل في الموسمن 
البقاء بن الكبار، حيث  الماضين من أجل 

تجنب مغادرة »البوندسليغا« بفضل فارق 
الأهداف وعبر ملحق الهبوط والصعود على 
التوالي، أكد شتوتغارت بقيادة غيراسي أنه 
قـــادر عــلــى أن يــكــون فــي قــلــب الــصــراع على 

الزعامة.
ويلتقي بوروسيا دورتموند، السبت، 
مـــع مــضــيــفــه أوغـــســـبـــورغ بــعــد 4 مــبــاريــات 
لــم يــذق خلالها طعم النصر على مستوى 
جميع المسابقات ليتراجع للمركز الخامس 
في »البوندسليغا« برصيد 25 نقطة بفارق 
11 نقطة عن الــصــدارة. وتــعــادل دورتموند 

مــع مضيفه ليفركوزن 1 - 1 ثــم خسر على 
الـــ16  ملعب شــتــوتــغــارت صفر - 2 فــي دور 
لكأس ألمانيا قبل أن يخسر على ملعبه أمام 
لايبزغ 2 - 3 في »البوندسليغا« ثم تعادل 
مع ضيفه باريس سان جيرمان بهدف لمثله 
في دوري أبطال أوروبـــا، لكن ذلــك لم يؤثر 
عــلــى تــأهــلــه لـــدور الـــــ16. ويــفــقــد دورتــمــونــد 
جهود مدافعه ماتس هوميلز بعد حصوله 
على بطاقة حمراء، عقب مرور 15 دقيقة من 
المباراة أمام لايبزغ بسبب تدخل عنيف ضد 

لويس أوبيندا.
ــبــــزغ مــع  ــاً لايــ ويــلــتــقــي )الـــســـبـــت( أيـــضـ
بــفــوزه المثير  ضــيــفــه هــوفــنــهــايــم، متسلحاً 
عــلــى مــلــعــب دورتـــمـــونـــد، ورافـــعـــاً شــعــار »لا 
الــفــوز« لتعزيز موقعه فــي المربع  بديل عــن 
الــرابــع برصيد  الذهبي، حيث يحتل المركز 
29 نقطة، بينما يأتي هوفنهايم في المركز 
السادس برصيد 23 نقطة. وفاز لايبزغ بآخر 
مباراتن له في »البوندسليغا«، كما تخطى 
يانغ بويز السويسري بهدفن مقابل هدف 
لــدوري  الــــ16  بــلــوغ دور  ليؤكد أحقيته فــي 

أبطال أوروبا.
كما يسعى يونيون برلن إلى مواصلة 
رحلة التعافي في »البوندسليغا«، حينما 
يقابل مضيفه بوخوم )السبت( عقب فوزه 
على ضيفه بــوروســيــا مونشنغلادباخ 3 - 
فـــوزه الأول  المــاضــيــة، ليحقق  1 فــي الجولة 
ــم يـــــذق خـــلالـــهـــا طــعــم  بـــعـــد 10 مـــبـــاريـــات لــ
الــنــصــر، فــي مسيرة كــارثــيــة للفريق، حيث 
ــن كـــــأس ألمــانــيــا  ــه مــ ــروجــ شـــهـــدت أيـــضـــاً خــ
ودوري أبطال أوروبــا. لكن يونيون برلن، 
تحت قيادة مدربه الكرواتي الجديد نيناد 
ــام  ــهــــرت عــــلامــــات الـــتـــعـــافـــي أمــ بــيــلــيــكــا، أظــ
غلادباخ وكذلك خــلال العرض الجيد الذي 
قدمه خلال خسارته أمام ضيفه ريال مدريد 
الإسباني 2 – 3 في ختام مشواره بالدوري، 
ويلتقي السبت أيضاً ماينز مع هايدنهايم 
ودارمشتاد مع فولفسبورغ ويلتقي )الأحد( 

فرايبورغ مع كولن.

برلين: »الشرق الأوسط«

يتطلع باير ليفركوزن للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثانية والعشرين هذا الموسم في جميع المسابقات )أ.ف.ب(

الريال يستضيف فياريال... وأتلتيكو مدريد يصطدم بأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

برشلونة يبحث عن طوق نجاة قبل فوات الأوان... وجيرونا يستهدف الابتعاد بالصدارة

يسعى فريق برشلونة لرد اعتباره 
حينما يــخــرج السبت لمــلاقــاة مضيفه 
الــســابــعــة عشرة  الــجــولــة  فالنسيا فــي 
من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد 
خــســارتــه الــكــارثــيــة عــلــى مــلــعــبــه أمـــام 
جيرونا 4-2في الجولة الماضية. ومني 
الــنــادي الكاتالوني بالهزيمة الثقيلة 
ــام جـــيـــرونـــا )مـــفـــاجـــأة  والمـــفـــاجـــئـــة أمـــــ
الموسم( ليبتعد حامل اللقب عن دائرة 
الــلــقــب، وبــالــتــالــي ليس  المنافسة على 
أمامه بديل ســوى الفوز وبـــأداء مقنع 
الــحــادي  المــركــز  على فالنسيا صــاحــب 

عشر.
ويــحــتــاج بــرشــلــونــة إلـــى وقــفــة مع 
النفس بعدما مني بالخسارة في آخر 
مــبــاراتــن لـــه، حــيــث ســقــط أيــضــا على 
ملعب رويال أنتويرب 2-3 في مباراته 
الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال 
أوروبــا، ولكن ذلك لم يؤثر على تأهله 
ـــ16 بــــل وتــــصــــدر مــجــمــوعــتــه.  ــدور الـــــ ــ لــ
ويــعــانــي بــرشــلــونــة مـــن عــــدة غــيــابــات 
مــؤثــرة بــن صفوفه، أبــرزهــا الــحــارس 
الألماني مارك أندري تير شتيغن، ولاعب 
الــوســط جــافــي، وقــد خضع كــل منهما 
لعملية جــراحــيــة مــؤخــرا، وسيغيبان 
لفترة طويلة، كما تحوم الشكوك حول 

مشاركة ماركوس ألونسو.
فــي منتصف الأســبــوع  الــخــســارة 
أمـــام رويــــال أنــتــويــرب، جعلت المـــدرب 
ــز فــــي وضـــــع حـــرج  ــديـ ــانـ ــرنـ تـــشـــافـــي هـ
وتحت سيف الانتقادات التي انهالت 
عليه من وسائل الإعــلام الكاتالونية، 
بينها صحيفة »سبورت« التي رأت أن 
»فريق تشافي ليس لديه نمط لعب«، 
مضيفة: »إنــهــم مــشــوشــون. اللاعبون 
يرتكبون أخــطــاء طفولية باستمرار. 

وفوق كل ذلك، هم ضعفاء في الدفاع. 
بعبارة أخرى، لا شيء يعمل. لا شيء 
عـــلـــى الإطـــــــــلاق«. وتـــفـــاقـــمـــت مــشــكــلات 
تشافي بسبب التقارير التي تفيد بأن 
رئيس النادي جوان لابورتا يتدخل في 

اختيار الفريق.
وفــضــل المــــدرب فــي الــبــدايــة إراحـــة 
لاعبن مثل إيلكاي غندوغان وروبرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي وفــريــنــكــي دي يــونــغ 
ورونالد أراوخو ولكن بعد ساعات من 
إعلان القائمة أعلن النادي عن تغييرات 
تــضــمــنــت اســـتـــبـــعـــاد دي يـــونـــغ فــقــط. 
وقــال تشافي الــذي بــدا عليه الانزعاج 
فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الأربـــعـــاء: »مــا 
قـــرارا توافقيا. لقد قررنا  فعلناه كــان 
الــنــادي. لا يعني ذلك  ذلــك بأنفسنا… 
ــــدرب فـــي وضـــع ســيــئ والــرئــيــس  أن المـ
أو ديكو في وضع جيد. لقد قررنا ثم 
الــنــتــائــج أو توجيه  يمكنك اســتــنــتــاج 
الانــتــقــادات. ولكن ليس لدينا مشكلة 

داخلية«.
وقال تشافي بعد السقوط المحرج 
أمــــام أنـــتـــويـــرب إن »هـــنـــاك تـــوتـــرات لا 
معنى لها. أنا قلق، هذا طبيعي. الفريق 
ليس مرتاحاً. نحن نمر بسلسلة سيئة، 
وحققنا نتيجتن سلبيتن. المشاعر 
ليست جيدة. علينا أن ننتقد أنفسنا. 
عــلــيــنــا أن نــتــحــســن لــلــفــوز بــالألــقــاب«.  
وإذا أراد العملاق الكاتالوني الإبقاء 
آمـــال الاحــتــفــاظ باللقب يجب أن  على 
يــتــجــنــب هــزيــمــة أخـــــرى الــســبــت أمـــام 
فــالــنــســيــا الــجــريــح، لا ســيــمــا أنـــه بــات 
متخلفاً في المركز الرابع بفارق 7 نقاط 
عن جاره جيرونا المتصدر بعد تلقيه 
في المرحلة الماضية الهزيمة الأولى على 
الإطــلاق أمــام الأخير. ورأى تشافي أن 
جــيــرونــا »كــــان يــســتــحــق« الـــفـــوز على 
فــريــقــه و»يـــجـــب الإشــــــادة بــهــم كــثــيــراً. 

إنهم يتقدمون علينا بسبع نقاط«، 
مضيفاً: »نريد تقليص الفجوة، هذا 
هــو واقــعــنــا... هــذا برشلونة قيد 
الإنــشــاء، على الرغم من أنهم 
انــتــقــدونــي بــســبــب )قــولــه( 

هذا الأمر«.
ــلـــيـــك أن  وعـــــــدّ أنـــــه »عـ
تـــأخـــذ خـــطـــوة واحــــــدة إلــى 
ــوراء لــتــتــمــكــن مـــن الــســيــر  ــ ــ الـ

خطوتن إلى الأمام«.
وقال: »لكن بنفس الهيكل، 
ما عليك فعله هو الفوز. وهو ما 
نفعله، الدوري وكأس السوبر. وإلا 
لما كنت هنا«. وأضـــاف: »أعني أن 
على الفريق الحفاظ على مستواه. 
عــنــدمــا أقــــول إنــنــا قــيــد الــبــنــاء، لا 
أعني أن هذا يستغرق وقتا، ولكني 
أنــنــا  ــقـــد  ــتـ أعـ ــريــــق.  ــفــ الــ ــنــــي أداء  أعــ
فـــي مــنــتــصــف الـــطـــريـــق نــحــو جعل 
برشلونة عظيما«. وأضــاف: »خلف 
الأبــواب المغلقة، أرى أنهم غاضبون 
لأنــنــا كــنــا أفــضــل مـــن جــيــرونــا وكــنــا 
نــســتــحــق الـــفـــوز لــكــنــنــا لـــم نــتــمــكــن من 
تحقيقه. اللاعبون غاضبون يتطلعون 

لإبداء رد الفعل«.
ــتـــى مـــســـاء  ويـــنـــتـــظـــر جــــيــــرونــــا حـ
الاثــــنــــن لمــــلاقــــاة ضــيــفــه ديــبــورتــيــفــو 
المــركــز الثاني عشر.  ألافــيــس، صاحب 
ــا جــــــــدول تـــرتـــيـــب  ــرونــ ــيــ ــدر جــ ــتــــصــ ويــ
الــــدوري الإســبــانــي برصيد 41 نقطة، 
ــدريـــد  ــــن ريـــــــال مـ وبـــــفـــــارق نـــقـــطـــتـــن عـ
ــقـــاط عــن  الـــوصـــيـــف، وبــــفــــارق ســـبـــع نـ
أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث 
ــع.  ــرابــ ــز الــ ــركــ ــلـــونـــة صـــاحـــب المــ وبـــرشـ
ويــشــارك جــيــرونــا فــي دوري الأضـــواء 
للموسم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، وذلــك 
عقب مشاركته في دوري الدرجة الأولى 
فــي موسمن متتالين )2017- 2018 

لــلــدرجــة  و2018 2019( قــبــل هــبــوطــه 
الثانية، لكن الفريق الذي ينتمي لإقليم 
كاتالونيا يقدم مسيرة استثنائية هذا 
المــوســم، فقد حقق 13 انتصارا مقابل 
تعادلن وهزيمة واحدة، ويمتلك أقوى 
خط هجوم، حيث سجل 38 هدفا مقابل 

20 هدفا سكنت شباكه.
ويعتمد ميتشيل، مدرب جيرونا، 
ــاســـــي هــــــذا المـــــوســـــم عــلــى  ــ بـــشـــكـــل أسـ
المـــهـــاجـــم الأوكـــــرانـــــي أرتــــيــــم دوفــبــيــك 
والأوروغواياني المخضرم كريستيان 
ستواني والفنزويلي يانجل هيريرا 
والـــبـــرازيـــلـــي ســـافـــيـــو دي أولـــيـــفـــيـــرا، 
ــاعـــي 22 هـــدفـــا من  ــربـ حــيــث ســجــل الـ
ــذا المــوســم.  أصـــل 38 هــدفــا لــلــفــريــق هـ
وبــعــد الانــتــهــاء مــن مواجهة ألافــيــس، 
سيخرج جيرونا لملاقاة ريال بيتيس 
ثــــم يــــخــــوض مــــواجــــهــــة صـــعـــبـــة أمــــام 
ضيفه أتلتيكو مــدريــد فــي الجولتن 
ــــدرب ميتشيل أن  المـ ــدّ  الــتــالــيــتــن. وعــ
»هــــــــــؤلاء الــــلاعــــبــــن يـــصـــنـــعـــون حــقــاً 
التاريخ، وهذا ما يجعلني سعيداً أكثر 

من أي شيء آخر«.
ويلتقي مساء الأحد ريال مدريد 
مــــع ضــيــفــه فـــيـــاريـــال صـــاحـــب المـــركـــز 
ــل الــــخــــروج  ــ ــ ــالــــث عــــشــــر، عــــلــــى أمـ ــثــ الــ
إلــى الصدارة  فائزا والصعود مؤقتا 
ــا ســتــســفــر عـــنـــه مــواجــهــة  انـــتـــظـــارا لمــ
جيرونا أمــام ألافيس. وتعثر النادي 
الملكي في الجولة الأخيرة من الدوري 
الإســـبـــانـــي بــتــعــادلــه بــهــدف لمــثــلــه مع 
مضيفه ريال بيتيس، لكنه عاد وفاز 
على ملعب يونيون برلن الألماني 2-3 
الــســادس على التوالي  فـــوزه  ليحقق 
ويحافظ على العلامة الكاملة في دور 
المجموعات لدوري أبطال أوروبا. ومن 
المـــقـــرر أن يــســتــعــن المـــــدرب الإيــطــالــي 
كارلو أنشيلوتي مرة أخــرى بقائمته 

الأساسية أمام فياريال، بعدما أجرى 
الــكــثــيــر مــن الــتــغــيــيــرات عــلــى صفوف 

فريقه أمام يونيون برلن.
أنــشــيــلــوتــي بشكل كبير  ويــعــتــمــد 
على القناص الإنجليزي الشاب جود 
الــــدوري الإســبــانــي  بيلينغهام هـــداف 
بــرصــيــد 12 هــدفــا، مــن أصـــل 34 هدفا 
أقــوى  ثــانــي  الــفــريــق، ليصبح  سجلها 
خط هجوم هذا الموسم، مقابل امتلاكه 
أقــوى خط دفــاع، حيث اهتزت شباكه 
عشر مرات فقط. ويعاني ريال مدريد 
مــن عــدة إصــابــات فــي صفوفه أبــرزهــا 
فينيسيوس جونيور وتيبو كــورتــوا 
وإدواردو كامافينغا وإيـــدر ميليتاو 

وأوريلن تشواميني.
ويــخــوض أتلتيكو مــدريــد صاحب 
المركز الثالث مواجهة صعبة أمام مضيفه 
المــركــز الخامس  أتلتيك بيلباو صــاحــب 
السبت. ويبحث أتلتيكو عن فوزه الثاني 
ــي الـــــــــدوري الإســـبـــانـــي  عـــلـــى الــــتــــوالــــي فــ
والـــثـــالـــث عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي المــســابــقــات 
كــافــة، وذلـــك بعد فـــوزه على ألمــيــريــا 1-2 
ــالـــي 2 -  ثـــم تــغــلــبــه عــلــى لاتــســيــو الإيـــطـ
صفر في دوري أبطال أوروبا، ليقتنص 
الــقــاريــة بــرصــيــد 14  صــــدارة مجموعته 
نــقــطــة. وبــشــكــل أســاســي، يعتمد المـــدرب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي عــلــى 
ثنائي خــط الــهــجــوم المــكــون مــن أنــطــوان 
غريزمان وألفارو موراتا، بعد أن سجلا 
17 هدفا للفريق في الــدوري المحلي هذا 
الموسم. وسجل غريزمان في الفوز على 
لاتسيو، ليصبح بذلك على بعد هدفن 
من لويس أراغونيس، الهداف التاريخي 
للنادي بـ173 هدفاً. ويلتقي السبت سيلتا 
فيغو مع غرناطة وإشبيلية مع خيتافي، 
ويلتقي الأحــد ألميريا مع ريــال مايوركا 
وريال سوسيداد مع ريال بيتيس ولاس 

بالماس مع قادش.

مدريد: »الشرق الأوسط«

لاعبو جيرونا والفوز برباعية على برشلونة في المرحلة الماضية )أ.ف.ب( لاعبو برشلونة والهزيمة الكارثية أمام رويال أنتويرب المتواضع في دوري الأبطال )أ.ف.ب(

يحتاج برشلونة 
إلى وقفة مع النفس 

بعدما مني بخسارتين 
مدويتين في آخر 

مباراتين له

أنطوان غريزمان 
يواصل هز الشباك 

مع أتلتيكو )أ.ف.ب(
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يشارك في »شيكاغو بالعربي« ويحيي حفل »نجوم تلمع أملًا«

ماتيو الخضر لـ                                         : أخاف أن ألاقي نفس مصير الفنانين المنسيين
عديدة هي مواهب الفنان ماتيو 
الخضر، ومن بينها الغناء الأوبرالي 
والــتــمــثــيــل والــــرســــم. مــنــذ عــــام 2020 
عــنــدمــا لــفــت لــجــنــة الــتــحــكــيــم فـــي »ذا 
فـــــويـــــس« الــــفــــرنــــســــي، وهـــــــو يــقــطــف 

النجاح تلو الآخر.
للمشاركة  ماتيو  يستعد  حالياً 
بــــــواحــــــدة مـــــن الــــحــــفــــات الـــغـــنـــائـــيـــة 
المنتظرة في بيروت. ينضم إلى باقة 
من الفنانين الذين سيغنون من أجل 
»نجوم  حفلة  فــريــع  إنسانية،  قضية 
« الـــتـــي تــنــظــمــهــا »جـــائـــزة 

ً
ــا ــ تــلــمــع أمــ

تكريم« لمؤسسها ريكاردو كرم، يعود 
ــقـــدامـــى والمــنــســيــين.  إلــــى الــفــنــانــين الـ
وعلى مسرح »كازينو لبنان« في 21 
ديسمبر )كانون الأول( الجاري يشدو 
ــــؤدي أغــانــي  ــــي، ويــ ــرالـ ــ بــصــوتــه الأوبـ
مــاريــلــين نعمان،  مــع  مــيــاديــة بينها 
ــدَه، وثــالــثــة مــع مجموع  ــ وأخــــرى وحـ
الفنانين الذين يحيون الحفل. لماتيو 
رأيه الخاص بالفنانين القدامى الذين 
يــعــيــشــون مــصــيــراً مـــجـــهـــولًا، بسبب 
إهمالهم من الدولة. يقول في حديث 
»الــشــرق الأوســـــط«: »بــقــدر مــا أحــب  لـــ
هــــذا الـــبـــلـــد، صــــرت أخـــــاف مـــن غـــدره 
لــــي. فــالــفــنــان فـــي لــبــنــان ومــهــمــا عا 
شأنه، يمكن أن ياقي مصيراً لا يليق 

اته الكبيرة«. بعطاء
يعد الخضر نفسه سفيراً للبنان 

الـــفـــن، ويـــضـــع صـــوتـــه ومــوهــبــتــه في 
خدمته. ويعتب على المسؤولين الذين 
لا يقدرون رسالته هذه، فا يؤمّنون 
الاجتماعية،  أدنى حقوقهم  للفنانين 
اتـــهـــم.  ــون وراءهـــــــــم كــــل عـــطـــاء ــ ــرمـ ــ ويـ
 بــالمــصــيــر 

ً
ــزن عــنــدمــا أفـــكـــر مـــثـــا ــ »أحــ

الـــذي لاقــتــه الــفــنــانــة الــكــبــيــرة صــبــاح. 
ــذه الــدنــيــا قــابــعــة  فــهــي رحـــلـــت عـــن هــ
فـــي غـــرفـــة فـــي فـــنـــدق فـــي الــحــازمــيــة. 
تعدادها.  يمكننا  لا  كثيرة،  والأمثلة 
أخيراً عندما شاهدت معاناة الفنانة 
ــثــــل صـــاح  ــايــــغ والمــــمــ جــــورجــــيــــت صــ
تيزاني، انزعجت كثيراً. والأسوأ هو 
أن هـــــؤلاء وعـــنـــدمـــا يــخــفــت وهــجــهــم 

يهملون ويصبحون من الماضي«.
 »

ً
وعــــن حــفــل »نـــجـــوم تــلــمــع أمــــا

يقول: »الفكرة بحد ذاتها رائعة، ولم 
المــشــاركــة. من  فــي  أتــــردد ولا للحظة 
المـــعـــروف عــنــي ارتـــبـــاط اســـمـــي بــهــذا 
النوع من الحفات. فأقدم صوتي من 
أجــل الإســهــام برسالة إنسانية تترك 
هذه  أن  وأعتقد  الــخــيّــرة.  ببصماتها 
الــحــفــلــة قـــد تــفــتــح الـــبـــاب أمــــام أخـــرى 

تصب في مصلحة هؤلاء الفنانين«.
يـــؤكـــد الــخــضــر أن الـــربـــح المــــادي 
الــــذي يــحــقــقــه الــفــنــان عــامــة يستأهل 
مــنــه الـــتـــنـــازل عــنــه أحـــيـــانـــاً، مـــن أجــل 
مشهدية  أن  »أعتقد  إنسانية.  قضية 
ــدد   عـ

ّ
ــبــــدلــــت، وقـــــــل ــن بـــأكـــمـــلـــهـــا تــ ــفــ الــ

الأصـــيـــلـــين فــيــهــا. هـــنـــاك نـــزعـــة لافــتــة 
ــد 

ّ
الــيــوم نحو الفن الهابط، والـــذي ول

بين ليلة وضحاها نجوماً له. هؤلاء 
تمت  لا  وهمية  بنجاحات  يتباهون 
أنفسهم  فيعتبرون  بِصلة.  الفن  إلــى 
ــهـــم مــظــاهــر  ــقـ ــرافـ ــن، وتـ ــفــ ــن الــ أكـــبـــر مــ
ــــن حـــــــــرّاس شــخــصــيــين،  الـــبـــهـــرجـــة مـ
وســــــيــــــارات فـــــارهـــــة. فـــعـــمـــالـــقـــة الـــفـــن 
ــاروا مــتــروكــين، وهـــؤلاء يتربعون  صـ

على عروش فارغة«.
يــحــكــي مــاتــيــو الــخــضــر عـــن هــذا 
إلى  مشيراً  ملحوظ،  بتأثر  الموضوع 
« يجب 

ً
أن حــفــل »نـــجـــوم تــلــمــع أمــــــا

أن يــوعّــي عــنــد الــســيــاســيــين الــشــعــور 
بالمسؤولية تجاه الفنانين القدامى.

ــر حــفــلــة  ــخــــضــ ــا الــ ــ ــيـ ــ ــراً، أحـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أخـ
غــنــائــيــة مـــن ضــمــن عــــروض »بــيــروت 
اللبنانية.  العاصمة  ترنم« في وسط 
»كانت حفلة رائعة، حضرها أكثر من 
الطلق. ميزة  الهواء  ألــف شخص في 
لبنان تكمن بشعبه الباحث دائماً عن 
 الآلام والأوجـــاع التي 

ّ
الفرح ولــو بعز

يعيشها«.
ماتيو  يجسد  ثانية،  ناحية  مــن 
الخضر شخصية »نور الشمس« في 
الاســتــعــراضــيــة »شيكاغو  المــســرحــيــة 
ــقــــدم عـــروضـــهـــا عــلــى  ــربـــي«، وتــ ــعـ ــالـ بـ

مسرح »كازينو لبنان«.
في  أساسياً  مــحــوراً  دوره  يشكل 
مــوضــوع المــســرحــيــة، كــونــه صحافياً 
يــتــحــكــم  أن  ــيـــع  ــتـــطـ ويـــسـ ــوراً،  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ مـ
بــمــصــيــر شــخــصــيــات مـــعـــروفـــة. هــذه 
الــشــخــصــيــة تـــم نــقــلــهــا مـــن نسختها 

الأمـــيـــركـــيـــة الأصـــلـــيـــة إلــــى الــلــبــنــانــيــة 
تماماً كباقي عناصرها الفنية. وهو 
ما تطلب من ماتيو أن يمثل دور امرأة 

خفيفة الظل تثير الضحك والابتسامة 
مــــن حـــولـــهـــا. ويـــعـــلـــق الـــخـــضـــر: »فـــي 
بادنا العربية، يفضلون رؤية الممثل 

يجسد شخصية امــرأة فقط في إطار 
كوميدي«.

استفزه الدور كما يروي الخضر 
»الــــشــــرق الأوســــــــــط«: »أثـــــــار عــنــدي  ـــ لــ
نوعاً من التحدي. فالشخصية غنية 
بتفاصيل مختلفة، فهي تمثل وتغني 
ــر إمـــضـــاء  ــ أيــــضــــاً. وتـــطـــلـــب مـــنـــي الأمــ
ســـاعـــة مـــن الـــوقـــت لــتــحــضــيــرهــا قبل 
كل عــرض. شخصية يلزمها ماكياج 
بها.  خاصة  شعر  وتسريحة  وأزيـــاء 
وفـــي نــهــايــة المــســرحــيــة عــنــدمــا أخــلــع 
أرى  النسائية  الإكسسوارات  كل هذه 
الــحــضــور مــتــفــاجــئــاً. فــهــو لا يــتــوقــع 
ــــور الـــشـــمـــس«، واســمــهــا  أن تـــكـــون »نـ
بالنسخة الأصلية مــاري سان شاين 

.»
ً
رجا

الافت أن مخرج العمل يقدم هذه 
أغنية معروفة  إلى  راكناً  الشخصية، 
لــلــفــنــانــة بـــاســـكـــال مــشــعــانــي تحمل 
عــنــوان »نـــور الــشــمــس«. فــمــا إن تطل 
عــلــى خــشــبــة المـــســـرح حــتــى يــتــم لعب 

موسيقاها المعروفة.
»الــــــشــــــرق  ويـــــعـــــلـــــق الـــــخـــــضـــــر لـــــــ
الأوسط«: »ممثلون لبنانيون كثر من 
النوع من الأدوار  الــرجــال قدموا هــذا 
ونـــجـــحـــوا فــــيــــه، ومـــــن بــيــنــهــم فــــادي 
رعيدي في شخصية )فاديا الشرّاقة( 
الــتــي لا تـــزال تضحكنا حــتــى الــيــوم. 
ولـــكـــن فـــي الــشــخــصــيــة الـــتـــي ألــعــبــهــا 
عــنــاصــر فــنــيــة كــثــيــرة تــجــتــمــع مــعــاً، 

لتؤلف خلطة مميزة«.

ـــع 
ّ
يـــقـــول الــخــضــر إنــــه عــنــدمــا وق

ــل،  ــمـ ــعـ اتــــفــــاقــــه مـــــع مـــنـــتـــجـــي هـــــــذا الـ
ــان مــــوجــــوداً فــــي مـــديـــنـــة بــروكــســل  ــ كـ
هناك  مــن  عـــدت  »عــنــدمــا  البلجيكية. 
إلــــى لــبــنــان كــــان الــفــنــانــون قـــد أنــهــوا 
تــمــاريــنــهــم لــلــمــســرحــيــة. وتـــفـــاجـــأت 
بــالمــســتــوى الـــرفـــيـــع الـــــذي يــتــمــتــع به 
إنتاجها الضخم. للمرة الأولى نشهد 
 غنائياً عالمياً ملبنناً 

ً
لبنان عما في 

واحــداً  بكوني  وأفتخر  المــســرح.  على 
من أفراد هذه المسرحية«.

مع  الخضر  ماتيو  ينتقل  قريباً 
بـــاقـــي فـــريـــق »شـــيـــكـــاغـــو بـــالـــعـــربـــي« 
إلــــى الــســعــوديــة. وهـــنـــاك ســيــقــدمــون 
ــــد مـــســـارح  عــــروضــــاً خـــاصـــة عـــلـــى أحـ

مدينة الرياض.
وكــان العمل قد جال في عدد من 
المناطق اللبنانية، وبينها مهرجانات 
بيت الــديــن الــدولــيــة. »هــنــاك الأجـــواء 
بـــالـــحـــمـــاس، لا سيما  كـــانـــت مــفــعــمــة 
وأنـــنـــا وقــفــنــا عــلــى واحـــــد مـــن أعـــرق 
مــســارح لــبــنــان. فــهــو اســتــضــاف أهــم 
وأشــهــر الأســمــاء فــي العالمين العربي 

والغربي«.
العامل   

َ
الفريق الخضر،  ويصف 

»مــتــنــاغــم إلـــى آخــر  فــي المــســرحــيــة بــالـــ
حدود«.

ز ونشجّع 
ّ
ويختم: »دائماً ما نحف

بعضنا، ونترقب إطالة كل واحد منا 
للمرة  وكــأنــهــا تحصل  المــســرح،  على 

الأولى«.

بيروت: فيفيان حداد

يحيي حفل »نجوم تلمع أملًا« الذي يعود ريعه للفنانين القدامى )ماتيو الخضر(

عدّت »شفيقة المصرية« عودة قوية للمسرح الاستعراضي

عُلا رامي لـ                                       :
 أفتقد شغف البدايات

عدت الفنانة المصرية عا رامي مسرحية 
»شــفــيــقــة المـــصـــريـــة« عـــــودة »قـــويـــة لــلــمــســرح 
ــيــــرون«،  ــثــ ــكــ ــبـــه الــ الاســــتــــعــــراضــــي الــــــــذي يـــحـ
وأشـــارت إلــى أن هــذا الــعــرض المسرحي الــذي 
تــشــارك فــيــه يتضمن »عــنــاصــر مــتــنــوعــة بين 
التراجيدي  والتمثيل  والــغــنــاء  الاســتــعــراض 
»الشرق  لـ حديثها  في  وذكــرت  والكوميدي«، 
الأوسط« أنها »لم تبتعد عن الساحة الفنية، 

لكنها تفتقد شغف البدايات«. 
وتتناول مسرحية شفيقة المصرية قصة 
الراقصة شفيقة القبطية )1851 - 1926(، التي 
عُرفت بأنها »أبرع راقصات عصرها«، ويأتي 
العرض الذي يقدم حالياً على مسرح البالون 
بالجيزة )غرب القاهرة( ضمن فعاليات البيت 
من  والاستعراضية،  الشعبية  للفنون  الفني 
بطولة دعــاء ســام، وعــا رامــي، ومنة جال، 
ــة، تـــألـــيـــف مــصــطــفــى ســلــيــم،  ــاجـ ــفـ وفـــــــادي خـ

وإخراج محمد صابر.
وذكــــــرت رامـــــي أنـــهـــا تــحــمــســت لــلــعــرض 
المـــســـرح، وتجسيد  لخشبة  »عــشــقــهــا  بــســبــب 
قــصــة حــيــاة شــخــصــيــة تــعــدهــا مــــادة درامــيــة 
دسمة، بها عناصر جاذبة لجمهور المسرح«.

ــــوق«  ــــدور »شـ وتــــقــــول عــــا إنـــهـــا تـــقـــوم بــ
لها  وكــان  فنياً  »شفيقة«  تبنت  التي  السيدة 
ــارز فــي حــيــاتــهــا، »فــهــي الــتــي دربــتــهــا  دور بــ
ــلـــنـــاس حـــتـــى صـــــــارت الـــراقـــصـــة  وقـــدمـــتـــهـــا لـ

المشهورة«، وفق قولها. 
الفنانة  »شفيقة«  شخصية  تقدم  بينما 

دعاء سام.
وقــــد ســبــق أن قـــدمـــت الــفــنــانــة المــصــريــة 
فيلم  فــي  القبطية«  »شفيقة  دور  رســتــم  هند 

بالعنوان نفسه من إنتاج 1963.  
ــرحــــي حـــرصـــت  وخــــــــال الـــــعـــــرض المــــســ

عــا رامــي على اختيار أزيـــاء تناسب 
الــحــقــبــة الــزمــنــيــة والــشــخــصــيــة، 

»الأزيــــــــــــــــــاء  أن  مــــــوضــــــحــــــة 
صــــــمــــــمــــــهــــــا مـــــحـــــمـــــود 

ــا يـــنـــاســـب  ــمــ ــي بــ ــ ــالـ ــ غـ
)الــعــالمــة شـــوق(،  دور 

لتكون قديمة وذات طابع 
استعراضي«. 

رامـــــــي أن »دورهـــــــا  وتــــؤكــــد 
ــم يــتــطــلــب الـــتـــدريـــب المــتــقــن على  لـ

الــــرقــــصــــات، بــــل اقـــتـــصـــر الأمــــــر عــلــى 
بالتمثيل«،  الراقصة  الحركات  تقديم 
وتضيف »لم يكن لدي مشاهد رقص 
مــنــظــمــة، بــعــكــس رقــــصــــات الـــعـــرض 

ذاتــهــا الــتــي تتطلب الإتــقــان والــنــظــام 
والتدريب«.

ونــفــت رامــــي مــشــاركــتــهــا فــي أعــمــال 
فنية خال الفترة الأخيرة بوصفه ضيفة 
شرف، قائلة: »ما قدمته كان ضمن فريق 
غـــرار مسلسات  على  الأســاســي،  العمل 

)البيت  دي(،  )العيلة  بنات(،  )حكايات 
بيتي( وغير ذلك«.

ــظــلــم 
ُ
ــا »لــــــم ت ــهــ وتــــــــرى رامــــــــي أنــ

فـــنـــيـــاً«، لافـــتـــة إلــــى أن »ابــتــعــادهــا 
الــســاحــة كــان لأسباب  لفترة عــن 

تــــتــــعــــلــــق بــــــالــــــوضــــــع الــــــعــــــام، 
أعمالها«،  )تعليب(  بجانب 

وأوضحت أنها »قدمت 
ــر مـــن  ــ ــيــ ــ ــثــ ــ ــكــ ــ ــ ال
الأعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــال 

ــة الــتــي  ــيــ ــدرامــ الــ
لـــم تـــعـــرض، وذلـــــك أحــــد أســبــاب 

ابــتــعــادهــا لــفــتــرة«.  فــي الــســيــاق؛ أبـــدت رامــي 
حزنها الشديد لعدم عرض مسلسلها »السر« 
الذي شاركت في بطولته منذ سنوات بسبب 

»مشاكل إنتاجية«. 
وأشارت الفنانة المصرية إلى أن طموحها 
الفني لم يعد مثل السابق، »ولم تعد تنشغل 
كان  كما  لتقديمها  شخصيات  في  بالتفكير 
يـــحـــدث مـــن قـــبـــل«، وقـــالـــت: »حــلــمــت بــتــقــديــم 
لكن  درامــيــاً،  )حتشبسوت(  الملكة  شخصية 
المــرحــلــة الــعــمــريــة الــحــالــيــة لـــم تــعــد مناسبة 
وتبدد الحلم، ولم يعد لدي شغف البدايات، 
بل لدي رضا بالمتاح، بعيداً عن أي تطلعات 
فنية«.  واستبعدت رامــي أن تكون مامحها 
في  الطيبة  البنت  أدوار  فــي  »حــصــرهــا  وراء 
بعض أعمالها«، وتأثير ذلك على حضورها 
الفني، مؤكدة أنها »اتجهت للعمل في المسرح 
بكثافة خال فترة في حياتها، لأنه كان المتاح 
أنني  الناس  »اعتقد  وتابعت:  أمامها«،  فقط 
ابـــتـــعـــدت أو اعـــتـــزلـــت وهـــــذا لـــم يـــحـــدث، لكن 
الانــتــشــار مــن خــال المــســرح أقــل مــن السينما 

والتلفزيون«. 
درامية  أعمال  في  مشاركتها  عا  ونفت 
بــالــوقــت  الــفــنــانــة ســحــر رامــــي  مـــع شقيقتها 
الــحــالــي، وأرجـــعـــت ذلـــك إلـــى »اســتــقــالــيــة كل 
منهما واختاف توجهاتهما الفنية«، وقالت: 
»لكل منا كيان وثيمة خاصة، ونحن لم نقدم 
ــالًا بـــــــارزة، فــمــا الـــداعـــي  ــمــ ســـويـــاً مـــن قــبــل أعــ
لاتجاه لهذا الأمــر حالياً«.  واستعادت عا 
ــــي ذكــــريــــات عــمــلــهــا مـــع نــجــوم  رامـ
شـــاركـــت بــأعــمــالــهــم على 
غــرار عــادل إمــام وفــاروق 
الــــفــــيــــشــــاوي ومـــحـــمـــود 
»الوقوف  قائلة:  ياسين، 
أمـــامـــهـــم فــــي حــــد ذاتــــه 
دعـــــمـــــنـــــي كـــــثـــــيـــــراً فـــي 
ــــي«.  وتـــصـــور  ــتـ ــ ــدايـ ــ بـ
رامـــــــي حـــالـــيـــا فــيــلــم 
»مـــــــيـــــــنـــــــاتـــــــيـــــــل«، 
تستقر  لــم  بينما 
بـــــــــــــــعـــــــــــــــد عــــــــلــــــــى 
ــا  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ مــ
ــم  ــ ــ ــوسـ ــ ــ فــــــــــي المـ
الــرمــضــانــي 
المـــــقـــــبـــــل، 
مشيرة 

أن  إلـــــــــــى 
»مــــســــتــــوى 

الإنتاج الدرامي 
ــاً مـــتـــنـــوع  ــيــ ــالــ حــ

للمشاهد  وممتع 
عـــــــــبـــــــــر الـــــــــشـــــــــاشـــــــــات 

والمنصات«.

القاهرة: داليا ماهر

تؤدي عُلا 
في المسرحية 

شخصية »شوق« 
)حسابها على 

إنستغرام(

قال لـ                                       إنه يحب العمل مع زوجته إيمي سمير غانم

حسن الرداد: فيلم »بلوموندو« ظُلم بسبب توقيت عرضه
ــنـــان المــــصــــري حـــســـن الــــــــرداد إنـــه  ــفـ ــال الـ ــ قـ
سيبدأ تصوير مسلسل »المحارب« خال الأيام 
المقبلة، ليخوض به سباق الموسم الرمضاني 
»الشرق الأوسط«  هذا العام، مؤكداً في حواره لـ
ـــلـــم بــســبــب تــوقــيــت 

ُ
أن »فــيــلــم )بـــلـــومـــونـــدو( ظ

عرضه، لكنه تفوق على )نابليون( في إيرادات 
الأفام بالسعودية«.

ــه  ــادتـ ــعـ وعـــــبّـــــر الــــفــــنــــان المـــــصـــــري عـــــن سـ
الــذي  )التلفزيون(  المسرحي  عرضه  »نــجــاح  بـــ
قــدمــه مــع زوجــتــه الــفــنــانــة إيــمــي ســمــيــر غانم 
)موسم الــريــاض(«، مشيراً إلــى أنــه »يجمعه  بـ
الــتــفــاهــم فــي الــعــمــل مــع زوجــتــه إيــمــي ويحب 

العمل معها«.
وكـــــان مــســلــســل »المـــــحـــــارب«، الـــــذي كتبه 
مــحــمــد ســيــد بــشــيــر، وتــخــرجــه شــيــريــن عـــادل 
وإنتاج أحمد السبكي، قد تأجل تصويره منذ 

رمضان الماضي.
ــــح الـــــرداد أن »الــعــمــل كـــان بحاجة  وأوضـ
لــفــتــرة تــحــضــيــر كــبــيــرة، لــــذا فــضــلــنــا تأجيله 
لرمضان المقبل«، وأضاف أن »الدراما لا بد أن 
تأخذ وقتها في الكتابة والتحضير، لا سيما 
أن أحداث المسلسل تدور في 30 حلقة«، وكشف 
عن أنه »يجري حالياً اختيار بقية فريق العمل 

لينطلق التصوير خال أيام«.
ــرداد  ــ ــار الــ ــ ــــن تــفــاصــيــل المـــســـلـــســـل، أشــ وعـ
الأكشن  يتضمن  اجتماعي  »مسلسل  أنــه  إلــى 
ــاف أن المسلسل  والــتــشــويــق والــــدرامــــا«، وأضــ
يــتــضــمــن »قـــصـــة تـــمـــس الــــنــــاس، وشــخــصــيــة 
بـــصـــراع في  تــمــر  ــرة،  مــ أؤديـــهـــا لأول  مختلفة 

الحلقة الأولى يغير حياتها«.
ــافــــســــة فــي  ــنــ يـــــــــدرك الــــفــــنــــان صــــعــــوبــــة المــ
لكنها تجعلني  »المــنــافــســة صــعــبــة،  رمـــضـــان: 
أكثر تركيزاً، فأعلى نسبة مشاهدة تتحقق في 
رمضان، لكن هذا لا ينفي أن بعض المسلسات 
عرَض خارج الموسم باتت تحقق نجاحاً 

ُ
التي ت

«، معلناً عن استعداده لخوض »تجربة 
ً
مماثا

المــســلــســات الــقــصــيــرة فـــي عــمــل يُـــعـــرَض عبر 
إحدى المنصات خارج الموسم الرمضاني«.

ــــدث أفـــام  ــدأ عـــرض »بــلــومــونــدو« )أحـ وبــ
حسن الرداد( قبل ثاثة أسابيع، وهو توقيت 
ــق الـــــــــرداد: »هــــذا  ــ ــم الــفــيــلــم وفـ ــلـ ـ

ُ
تــســبــب فــــي ظ

التوقيت ليس مغرياً لعرض الأفام؛ فما بالك 
بظروف حرب غزة التي لم يكن لدى الجمهور 
إلى  أفــام خــالــهــا؟!«، مشيراً  قابلية لمشاهدة 
أن »تــوقــيــت الــعــرض يــكــون خــــارج اخــتــيــارات 
الــفــنــان، وبــاتــفــاق شــركــة الإنـــتـــاج والــتــوزيــع، 

ويتضمن شروطاً جزائية«.
رغــم ذلــك يــبــدي الـــرداد سعادته لشيئين: 
»الشيء الأول الذي أسعدني أننا قررنا التبرع 
بـــإيـــرادات أول أســبــوع لأهلنا فــي غــزة تأكيداً 
لدور القوى الناعمة، لأن ما يتعرض له الشعب 
داعــم،  ومــوقــف  كلمة  لكل  يحتاج  الفلسطيني 
والــشــيء الآخــر أنــه رغــم عــدم الترويج للفيلم، 
ولــــم تــتــم إقـــامـــة عــــرض خــــاص لــــه، فــإنــه حقق 

إيرادات لافتة بالسعودية«.
ويــضــيــف: »كــنــت مــوجــوداً بالمملكة وقــت 
بدء عرض الفيلم لارتباطي بعرض مسرحي، 
وقد اعتدتُ أخذ ردِّ الفعل من الناس مباشرة، 
حين ألتقيهم في أماكن عامة، ويتحدثون معي 
عن تفاصيل العمل؛ فأشعر حينها بأن هناك 

 بين الفيلم والجمهور«.
ً
تواصا

ــقـــول:  ــيــــاراتــــه الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة يـ ــتــ ــن اخــ ــ وعــ
يفعلها  لا  أنــهــا صــعــبــة،  أرى  بطريقة  »أعــمــل 
أغـــلـــب نـــجـــوم الـــشـــبـــاك؛ فــــــإذا نـــجـــح فـــنـــان مــا 
، يــواصــل فــيــه ولا 

ً
فــي مــجــال الــكــومــيــديــا مــثــا

للتغيير،  يجازف بغيره، لكنني أسعى دومــاً 
فــقــد قـــدمـــت فــيــلــم )زنـــقـــة الـــســـتـــات( فـــي إطـــار 

كوميدي، ونجح بشكل كبير، لكنني اتجهت 
لتقديم فيلم رومانسي )توأم روحي(، بعدها 
قدمت نوعية )سيكودراما( في )تحت تهديد 
الـــســـاح( الــــذي حــقــق إيــــــرادات تـــجـــاوزت 120 
مليون جنيهاً مصرياً، ثم )بلوموندو(، وهو 
فيلم كوميدي بسيط في فكرته، لكن صعوبته 
تكمن في بساطته، وهــو يائم الصيف، غير 
أن تأخر التصوير جعله يُعرض بعد الموسم 

الصيفي«.
قرار المجازفة في الاختيار يرجعه الفنان 
لأيــام الــدراســة والتجارب الأولــى، متذكراً أنه 
التغيير  بأهمية  موقن  وهــو  طالباً  كــان  منذ 
وجــــرأة الاخــتــيــار، ويــتــذكــر: »عــــام 2009 كــان 
ــرزاد( كما  ــهــ يُـــعـــرَض لـــي فــيــلــم )احـــكـــي يـــا شــ
ــــي(، وهــمــا  ــدلـ ــ ــــن الأرنـ ــــرض لـــي مــســلــســل )ابـ عُـ
يقول  البعض  وكــان  تماماً،  عمان مختلفان 
لــــي: لــيــتــك تـــواصـــل الأعـــمـــال الــكــومــيــديــة من 

ــدلــــي(، وفـــريـــق آخـــر يــقــول:  ــن الأرنــ نــوعــيــة )ابــ
لا تــتــنــازل عــن تــقــديــم أفـــام جـــادة عــلــى غــرار 
)احــكــي يــا شــهــرزاد(، واكتشفت أنــه لا بــد من 
تــقــديــم نوعية  أعــمــال مختلفة وعــــدم  تــقــديــم 

واحدة مضمونة النجاح«.
وشـــهـــدت مــســرحــيــة »الـــتـــلـــفـــزيـــون« الــتــي 
ــه إيـــمـــي ســمــيــر غــانــم  ــتــ مـــهـــا الـــــــرداد وزوجــ قـــدَّ
الــرداد:  الرياض« ردوداً جيدة، وفق  »موسم  بـ
والجمهور  المسرحية،  بنجاح  كثيراً  »سعدت 
كــــان مــتــشــوقــاً لمـــشـــاهـــدة إيـــمـــي عــلــى المـــســـرح، 
واســتــقــبــلــهــا بــشــكــل غــيــر عــــادي، وقـــد أوجـــدت 

حالة جميلة بالعرض«.
الفرصة  كــان يتحين  أنــه  الــفــنــان  ويكشف 
لإعــادة إيمي لفنها: »هــي كفنانة لديها طاقة 
كبيرة، وكنت أريد أن تتجاوز الفترة الصعبة 
ت بها بعد وفاة والديها، وقد أقنعتها  التي مرَّ
بأن نعمل معاً، وكانا يحب العمل مع الآخر، 

وبــيــنــنــا تــفــاهــم فــنــي، كــمــا أن فــكــرة المسرحية 
لطيفاً،  عمل  فريق  ــت  لها، وضــمَّ مغرية  كانت 
ونسعى لأن يتكرر لقاؤنا عبر عمل فني جديد 

قريباً«.
ــيــــراً بــــعــــدمــــا صـــــــار أبــــاً  ــثــ ــــر حــــســــن كــ ــيَّ تــــغــ
ــاءً لشقيقه  ــ ــتـــار اســـمـــه وفــ ــــذي اخـ »فــــادي« الـ لـــــ
: »بعد وفاة أمي )رحمها 

ً
الراحل، ويروي قائا

الله( لم أكن أتصور أن أحب أحداً آخر، وأشعر 
بالقلق عليه، لكن فادي أعاد لي مشاعر القلق 
والـــخـــوف والإحــــســــاس بــالمــســؤولــيــة تــجــاهــه، 
وبــتُّ أخــاف عليه مــن )الــهــوا الــطــايــر(، وأشعر 
بأنني أفــعــل كــل شــيء لأجــلــه، فــأركــز أكــثــر في 
ــافـــظ عــلــى نفسي  عــمــلــي وأحـــقـــق نــجــاحــاً وأحـ
لأجله، وقد صرت أكثر هدوءاً في ردود أفعالي 
 أحــب العائلة؛ فقد تربيت 

ً
بسببه، وأنــا أصــا

في مدينة دمياط )شمال مصر( وســط عائلة 
متماسكة«.

القاهرة: انتصار دردير

يستعد الرداد لتصوير مسلسل »المحارب« ليخوض به سباق الموسم الرمضاني )الشرق الأوسط(

< أجازف في اختياراتي 
وعدم تقديم نوعية 

واحدة مضمونة النجاح

< سعدت بنجاح 
مسرحية »التلفزيون«... 

والجمهور كان متشوقاً 
لمشاهدة إيمي

من كواليس تصوير فيلم »بلوموندو« )الشرق الأوسط(



يوميات الشرق

ناقشت ورشة عمل فكرة 
الكتاب الصامت والمقصود 

منه، ومدى اختلافه عن 
الكتب الأخرى بنوعيها 

الورقي والإلكتروني
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أكبر مهرجان للموسيقى في الشرق الأوسط تحتضنه العاصمة السعودية

»ساوند ستورم« ينطلق في الرياض... 200 فنان عربي وعالمي يُشعلون الأجواء
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــمــ ــعــــاصــ ــــدت الــ ــهـ ــ شـ
ــاء الـــخـــمـــيـــس، انـــطـــاق  ــــاض، مـــسـ ــريـ ــ الـ
الرابعة من مهرجان »ساوند  النسخة 
قام على 8 مسارح، ويستمر 

ُ
ستورم«، الم

ــو أكــــبــــر مـــهـــرجـــان  ــ ــ لــــثــــاثــــة أيــــــــــام، وهـ
للموسيقى في منطقة الشرق الأوسط.

يشارك في هذا الحدث الضخم أكثر 
مــن 200 فنان عربي وعــالمــي، يقدّمون 
خــالــه أجــمــل المــقــطــوعــات والأغــنــيــات 
على المسارح المهيّئة لاستقبال الآلاف 

بتكرة.
ُ
من محبّي الفن والموسيقى الم

لــلــمــهــرجــان  ــيــــوم الأول  الــ وشـــهـــد 
عروضاً موسيقية من مختلف الأنواع 
والثقافات، تصدّرها حفل لأحــد أكبر 
نجوم الغناء في العالم العربي، الفنان 
المــصــري عــمــرو ديـــاب، بجانب فنانين 
عالميين، منهم الدي جي الأسكوتلندي 
ــي الــبــوب ويــز 

ّ
كــالــفــين هـــاريـــس، ومــغــن

كيد، وفرقة الميتل الأشهر »ميتاليكا«.
ــامــــج الــجــمــعــة  ــرنــ ــمّـــن بــ ــيـــتـــضـ وسـ
عــروضــاً موسيقية مختلفة، وحفات 
لفنانين عرب وعالميين، من بينهم رامي 
صــبــري، وحــكــيــم، وحــمــيــد الــشــاعــري، 
ية والممثلة 

ّ
ومحمود العسيلي، والمغن

روبـــــي، إلــــى الــفــنــان الأمـــيـــركـــي كــريــس 
براون، والنجم فاريل ويليامز، ومارتن 
جــــاريــــكــــس، وديـــســـكـــو مــــصــــر، وبــــاك 

كوفي، وغيرهم.
م عــــروض المــهــرجــان عــلــى 8  ـــقـــدَّ

ُ
وت

مــســارح، أحــدهــا مسرح »بيغ بيست« 
)الوحش العماق(، الأكبر في العالم، 
وفـــــق مـــوســـوعـــة »غـــيـــنـــيـــس« لـــأرقـــام 
القياسية، كما يتضمّن جدول الحفات 

عروضاً موسيقية لمختلف الثقافات، 
وحفات غنائية لكبار المطربين العرب 
والعالميين، يصل عددها إلى 28 عرضاً 

دولياً تضمّ نخبة من النجوم.
فــي حــين تشهد عـــروض وحفات 
الـــســـبـــت مـــشـــاركـــة مـــمـــيـــزة يــتــصــدّرهــا 
حفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم، 
وحفات الفنانين أحمد سعد، وحسن 
ــبـــارك ومحمد  ــا المـ ــيـ ــــروس، ودالـ أبـــو الــ

رمضان، وكايروكي.

ــفــــات  ــة إلــــــــــى حــ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــالإضـ ــ ــ ذلــــــــــك بـ
مــوســيــقــيــة تــجــمــع بـــين نــجــوم الــبــوب، 
ــــس، والـــــــــــراب،  ــ ــرانـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـــــــــهـــــــــاوس، والـ
والإلكترونيك، جي بالفين، وسويدش 
هاوس مافيا، وأفرو جاك، وأرمن فان 

بورن، وألان ووكر وغيرهم.
ــة الأولــــــــــى مــن  ــنـــســـخـ الـ  

ّ
أن يُـــــذكـــــر 

»ســاونــد ســتــورم« انطلقت عــام 2019، 
وشارك فيها عشرات الفنانين من جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، قــدّمــوا أفضل إنتاجهم 

الموسيقي عبر 6 مسارح، على مــدار 3 
أيام، وحضور تجاوز 400 ألف شخص. 
ــان بــنــســخــتــه  ــهــــرجــ ــــق المــ

ّ
ــق فــــي حــــين حــ

الثانية عام 2021 أرقاماً قياسية بعد 
مشاركة 200 فنان وحضور كَسَر حاجز 
الــــ750 ألــفــاً خــال حفاته الــتــي أقيمت 

على مدار 4 أيام.
يــعــكــس الــنــجــاح الــــذي يــحــظــى به 
المهرجان، البيئة الجاذبة والتنافسية 
ــشــكّــلــهــا الــســعــوديــة على 

ُ
الــتــي بــاتــت ت

خريطة الفن العالمي، إذ أثبتت المملكة 
ــا الـــعـــالـــيـــة عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم أهـــم  ــهــ قــــدرتــ
المناسبات العالمية )رياضياً، وثقافياً، 

وفنياً( بأعلى درجات الاحترافية.
ــيـــة،  ــلـ ــزاً لـــلـــســـيـــاحـــة الـــداخـ ــزيــ ــعــ وتــ
بــالــشــراكــة مــع »هــيــئــة الــســيــاحــة« عبر 
 
َ
أبـــــــرَز الــــســــعــــوديــــة«،  ــــروع »روح  ــــشـ مـ

المــــهــــرجــــان خــــــال دوراتـــــــــــه المـــاضـــيـــة، 
المــــواهــــب الــخــفــيــة لــفــنــانــي الــــــدي جــي 
السعوديين، وأضــاء على أعمالهم في 

مواقع سياحية فاتنة وجوهرية حول 
المملكة.

إلــى اكتشاف مزيد من  كما سعى 
المــواهــب، فأطلق مشروع »مــدل بيست 
 لـــإنـــتـــاج والــنــشــر 

ً
ــة ريـــــكـــــوردز« عــــامــ

عنى 
ُ
والــتــوزيــع المــوســيــقــى الــحــديــث، ت

بتمكين أعمال الفنانين المحليين، ومن 
المنطقة، والفنانين العالميين، وإبرازها 

ونشرها.
تــعــيــد المـــنـــصـــة الـــفـــنـــيـــة الــعــالمــيــة 

ــيـــســـت« تـــعـــريـــف المــوســيــقــى  »مـــــــدل بـ
والــفــن والثقافة فــي الــشــرق الأوســـط، 
ــام بــيــئــي مــوســيــقــي  ــظـ عـــبـــر تــنــمــيــة نـ
مــتــنــوّع ونـــابـــض بــالــحــيــاة، وإعــطــاء 
الأولوية لسامة الفنانين والمعجبين، 
ــمــــا تـــــهـــــدف إلــــــــى كــــســــر الــــحــــواجــــز  كــ
وربـــط الفنانين بالجمهور، وتعزيز 
المــســاحــات لإلــهــام المــواهــب ودعــمــهــا، 
وإقامة شراكات استراتيجية لتحقيق 

التأثير الأكبر.

الرياض: »الشرق الأوسط«

المهرجان منصة داعمة للمواهب المحلية في السعودية )مدل بيست(شاركت الفنانة التونسية أميمة طالب في إحدى حفلات المهرجان )مدل بيست(

بادرة وفاء لمسيرة شاعر... وحضور لأبطال »غاد أوف وور«

»مرافئ الثقافة«... برنامج ثري ضمن فعاليات معرض جدة للكتاب
واصل معرض جدة للكتاب )غرب 
الـــســـعـــوديـــة( فــعــالــيــاتــه الــيــومــيــة عبر 
والفنية  الثقافية والأدبـــيـــة  الملتقيات 
المــتــنــوعــة والأمــســيــات  الــعــمــل  وورش 
الشعرية بما يواكب اهتمام كل الشرائح 
الــعــمــريــة مــن زوار المــعــرض مــن داخــل 

السعودية وخارجها.
وشهد البرنامج الثقافي للمعرض 
عدداً من النشاطات، منها جلسة لتكريم 
مسيرة الشاعر كريم العراقي، ونــدوة 
حــواريــة نظمتها هيئة الأدب والنشر 
والـــتـــرجـــمـــة الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى هــامــش 
المعرض حضرها نجوم سلسلة ألعاب 
»الأكشن« والمغامرات »غاد أوف وور«.

 
أمسية وفاء

اســتــعــاد مــعــرض جــــدة للكتاب 
المنجز الشعري للراحل كريم العراقي 
الــــــــذي تــــوفــــي فـــــي يــــولــــيــــو )تــــمــــوز( 
الماضي، في جلسة عن جمال الكلمة 
وعمق المعنى للشاعر العراقي شارك 

فيها ثــاثــة شــعــراء هــم: عبد الـــرزاق 
الـــربـــيـــعـــي، وحــــــازم جـــابـــر، ويــحــيــى 

العاق.
ونوّه الشاعر عبد الرزاق الربيعي 
الــعــراقــي مــن أدب للطفل،  أنــتــجــه  بــمــا 
الــدواويــن الشعرية والــروايــات  تضمن 
والقصص، والأغاني، مؤكداً أن الشاعر 
الــعــراقــي اقــتــرب مــن الــطــفــل واســتــطــاع 
بلغته أن يصنع المفردة اليومية كفكرة 
من خال الكتابة للطفل، كما أبدع في 
الشعر، وحصد به جائزة اليونسكو، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــشــاعــر كــريــم الــعــراقــي 
ورغم مرضه في آخر حياته، إلا أنه لم 
يتوقف عن الإنتاج الأدبــي والشعري، 

وظل ممسكاً بالقلم حتى رحل.
ــــف الـــشـــاعـــر يــحــيــى  بـــــــــدوره، وصــ
العاق أسلوب كريم العراقي المتميز، 
مشيراً إلى أنه )أي العراقي( كتب الشعر 
العمودي والمسرحيات. وأضاف: »بدأ 
الكتابة فــي ســن مــبــكــرة، وكـــان يعاني 

من العوز، حيث كــان يعمل في المساء 
فــي أحـــد المــطــاعــم، وكـــان يكتب الشعر 
كذلك للعشاق، وغنى له الفنان سعدون 
جابر، كما لحن كلماته بليغ حمدي، 
وقد كتب المفردة البيضاء، ودرس علم 

النفس، وكان معلماً للرسم«.
من جهته، قال الشاعر حازم جابر: 
ــز عـــربـــي، كــتــب في  »كـــريـــم الــعــراقــي رمـ
جميع الألـــوان الأدبــيــة منذ بدايته في 
الستينات، كما تعاون مع الفنان كاظم 
الساهر، ونجح نجاحاً باهراً في كتابة 

قصائد الطفل، والقصة القصيرة«.
 

تطوير الذات
فـــي مــحــاضــرة بــعــنــوان »انــطــاقــة 
العظماء«، قدم الدكتور محمد الخالدي 
ــانـــات المــخــصــصــة  ــيـ ــبـ ــتـ ــن الاسـ عــــــدداً مــ
ــتــــغــــال الـــفـــرص  لـــتـــطـــويـــر الــــــــذات واســ
المــتــاحــة فـــي حــيــاة كـــل شــخــص، حيث 
بدأ بالحديث عن عظمة خلق الإنسان، 

 
ً
ــيـــف ســـجـــدت لــــه المـــائـــكـــة، مــنــتــقــا وكـ
بالحديث نحو أهمية تطبيق التحليل 
الـــربـــاعـــي فـــي حــيــاة الأفـــــــراد، ملخصاً 
ــذا الــتــحــلــيــل فــــي الـــفـــرصـــة،  ــ مــــحــــاور هـ
ونقاط القوة، ونقاط الضعف، والمخاطر 
وكيفية إدارتــهــا، ومـــورداً قصة نجاح 
الــفــيــلــســوف الــيــونــانــي ســـقـــراط كــأحــد 
أنــجــح عــظــمــاء الــتــاريــخ، الــذيــن طبقوا 

قواعد التحليل في حياتهم.
 

أبطال لعبة »غاد أوف وور«
ــبـــة »غـــــــــاد أوف  ــعـ ــبـــي لـ ــحـ أمـــــــــام مـ
وورد« )God of war(، تحدث الممثلون 
الحقيقيون عن الظروف التي مرت بهم 
أثناء تقمص شخصيات أبطال اللعبة، 
وتأثير شخصيات اللعبة على واقعهم 

في الحياة.
ــــؤدي الــصــوت  وتـــحـــدث المــمــثــل ومـ
كريستوفر جادج عن عاقته بأبنائه في 
المنزل، حيث لم يكن يجد الوقت الكافي 

لقضائه معهم، وكان كثير الصدام مع 
عائلته، مشيراً إلى تغير مجرى حياته 
عقب تأديته دور شخصية »كاراتوس« 
المتمثلة في الرجل الصالح المدافع عن 
الحق؛ وذلــك لتأثره بالشخصية التي 
أدى دورهـــــا، وكــيــف قـــرأ الــنــص جــيــداً 

وفهم مضمونه السامي.
بــدورهــا أوضــحــت الممثلة دانييل 
بيسوتي أنها تلقت عرضاً من الشركة 
المنفذة للعبة، حيث جذبها السيناريو 
ــقـــة عـــلـــى تـــجـــســـيـــد شــخــصــيــة  ــلـــمـــوافـ لـ
»فيريا« التي فقدت طفلتها عن طريق 
ــاراتـــــوس« لإنــقــاذهــا،  ــ ــام بـــه »كـ خــطــأ قــ
مــبــيــنــة أن شـــخـــصـــيـــات الـــلـــعـــبـــة تــبــث 

رسائل التسامح في ختام مراحلها.
من جهته، أشار مجسد شخصية 
»أتيريوس« صني سولجيك، وهو ابن 
»كــاراتــوس«، أنــه غير راضٍ تماماً عن 
أدائه في اللعبة؛ لشعوره بعدم تمثيل 
الشخصية بشكل صحيح في نسختها 

الأولــى، مرجعاً السبب في ذلك لصغر 
ســنــه فـــي ذلــــك الـــوقـــت، وعــــدم إعــجــابــه 
بــالــلــعــبــة، مــوضــحــاً أنـــه حــالــيّــاً تربطه 

عاقة جيدة مع أبطال اللعبة.
 

الكتاب الصامت
ونـــاقـــشـــت ورشــــــة عـــمـــل »صــنــاعــة 
ــاب الـــــصـــــامـــــت«، فــــكــــرة الـــكـــتـــاب  ــتــ ــكــ الــ
ــه، ومـــــدى  ــ ــنـ ــ الــــصــــامــــت والمـــــقـــــصـــــود مـ
اخــتــافــه عــن الكتب الأخـــرى بنوعيها 

الورقي والإلكتروني.
وأوضـــحـــت رســامــة كــتــب الأطــفــال 
انـــطـــاق مــحــمــد أن الــكــتــاب الــصــامــت 
هو ذلــك الكتاب الخالي من الكلمات، 
الـــذي يعتمد عــلــى الــرســم فــقــط، كونه 
المــــعــــبــــر الــــوحــــيــــد حـــيـــنـــهـــا لــتــوصــيــل 
 إلى أن الكتاب الصامت 

ً
الفكرة، لافتة

مناسب للجميع، وأثبت جدواه بشكل 
كبير لدى من يعانون صعوبة التعلم 

تحديداً.

وقــــالــــت مــحــمــد »لـــيـــس كــــل رســــام 
يــجــيــد صــنــاعــة كـــتـــاب صـــامـــت، حيث 
ينصب اعتماده على مدى ما يتميز به 
هذا الرسام من موهبة وقــدرات، وهذا 
النوع من الكتب قابل للفهم المتفاوت، 
حسب فهم المطلع عليه، كما أنه محفز 
الــواســع، ومناسب لكافة  على الخيال 
: »يتطلب 

ً
الــعــمــريــة«، مضيفة المــراحــل 

ــــداد الــكــتــاب الــصــامــت تــركــيــزاً على  إعـ
بنيان الفكرة وإعــطــاء مساحة كبيرة 
للرسام، لا سيما أن نوعية مثل هذه 
الكتب مناسبة للمكان الذي يحتضن 
أفـــــــــراداً مــخــتــلــفــي الـــلـــغـــة، كـــالمـــاجـــئ، 
حــيــث يــخــلــق الــتــجــانــس فــيــمــا بينهم 

والإحساس ببعضهم البعض«.
وأكـــــدت مــحــمــد عــلــى أن »الــكــتــاب 
الــصــامــت لا يــحــتــاج إلـــى تــرجــمــة، بل 
يــتــحــرك فـــي كـــل مـــكـــان، مــقــدمــاً فــكــرتــه 
للجميع بكل بساطة، آخذين في العلم 

أنه غير قابل للتحجيم«.

 بودكاست أريكة
اســتــعــرضــت بــيــبــي عــبــد المــحــســن 
وطال سام تجربتهما في »بودكاست 
أريكة« عبر ندوة حوارية على هامش 
مــعــرض الــكــتــاب، تــنــاولا أهــم القضايا 
والمواقف التي واجهتهما أثناء إعداد 

وتقديم البرنامج.
وتطرق ضيفا الندوة، في البدء، 
لـــحـــكـــايـــة بــرنــامــجــهــمــا »بـــودكـــاســـت 
أريـــــــــكـــــــــة«، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الــــقــــضــــايــــا 
ــا  ــهـ ــنـــاولانـ ــتـ ــــي يـ ــتـ ــ والمــــــوضــــــوعــــــات الـ
بــطــابــعــهــمــا الـــــخـــــاص، وقــــالــــت عــبــد 
إلـــى  المـــحـــســـن: »وصـــلـــنـــا حـــتـــى الآن 
)100(، وسط متابعة جميلة،  الحلقة الـ
وجــمــهــور يدفعنا لمــزيــد مــن الــعــطــاء، 
ــا نــلــمــس ارتـــيـــاحـــهـــم الــكــبــيــر لمــا  ــنـ وكـ
نتميز به من البساطة والأريحية فيما 
يطرح في البودكاست، وأكيد هذا هو 
إلــى جمهور والتفاعل  الــوصــول  ســر 
الــعــريــض، فــهــو جــمــهــور يتطلع إلــى 

الأسلوب العفوي والمباشر«.
ــام أن  ــ ــ ــــال سـ ــ بـــــــــــدوره، أوضــــــــح طـ
الموضوعات التي يتم اختيارها تمس 

الـــشـــأن الـــعـــام والاهــتــمــامــات الــعــاديــة، 
مــضــيــفــاً أن »الــبــودكــاســت مــتــنــوع في 
أطـــروحـــاتـــه، ويـــحـــافـــظ عــلــى الــعــفــويــة 
في الطرح وساسة الأسلوب والقرب 
مــن المــســتــمــعــين، والأريـــكـــة الــتــي تمثل 
اسم البرنامج وتصميمه، قد انطلقت 

لتستمر«.
وتبادل ضيفا الندوة مع الحضور 
 مــن 

ُ
ــــط أجــــــــواء لــــم تــــخــــل الـــنـــقـــاش وســ

 
ً
العفوية والأريحية، التي لقيت تفاعا

واسعاً من الحضور.
ــر أن هـــيـــئـــة الأدب والـــنـــشـــر  ــذكــ يــ
ــنــــت الــــجــــمــــهــــور مــن  ــكــ ــة مــ ــ ــمـ ــ ــرجـ ــ ــتـ ــ والـ
الاستمتاع ببرنامج ثقافي ثري تحت 
الثقافة« بمشاركة أكثر  شعار »مرافئ 
مـــن 1000 دار نــشــر مـــوزعـــة عــلــى 400 
ــعــــرض فــي  ــنــــاح، بــيــنــمــا يــســتــمــر المــ جــ
اســتــقــبــال زواره حــتــى الــســبــت، وســط 
أجــــواء ثقافية وأدبــيــة تحظى بإقبال 

كثيف من الزوار والمهتمين.

الممثلون الحقيقيون الذين جسدوا شخصيات أبطال لعبة »غاد أوف وورد« خلال الندوة الحوارية في معرض الكتاب )الشرق الأوسط(

جدة: إبراهيم القرشي

أحد الحضور يستمع لإحدى المحاضرات على هامش معرض الكتاب )الشرق الأوسط( المتحدثون في الندوة الحوارية على مسرح روشن الثقافي يستعرضون مسيرة الشاعر كريم العراقي )الشرق الأوسط(بيبي عبد المحسن وطلال سام خلال مشاركتهما في ندوة حوارية )الشرق الأوسط(



ينتهي اليوم أكبر احتفال ضوئي 
فني في العالم، احتضنته العاصمة 
الـــ16  الــريــاض على مــدى  السعودية 
يوماً المــاضــيــة. فــي الفترة القصيرة 
ــال شـــــــوارع  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ نـــســـبـــيـــا حـــــــــوّل الاحـ
ومباني وأودية الرياض إلى لوحات 
فنية باهرة، تحولت فيها الإضــاءة 

إلى أداة فنية جذبت الأبصار.
مــع خــتــام المــهــرجــان، الــــذي قــدّم 
 فنياً، توزعت على 5 مواقع 

ً
120 عملا

أســاســيــة فــي الــريــاض، نــتــســاءل عن 
التأثير الذي أحدثه الاحتفال الشاب 
ــه الــثــالــثــة، وتــجــيــب مــديــرة  فــي دورتــ
احــتــفــال »نــــور الـــريـــاض« المــهــنــدســة 

نوف المنيف على بعض أسئلتنا.
أطلق حــواري معها بسؤال عما 

ميّز دورة هذا العام.
تعود للدورة الأولــى للاحتفال، 
ــي فــــتــــرة انـــتـــشـــار  ــ ــلـــقـــت فـ الــــتــــي انـــطـ
فيروس »كوفيد 19«: »كانت أمامنا 
تــحــديــات كبيرة مــن ناحية الأمــاكــن 
المـــخـــتـــارة، وكـــانـــت 13 مــوقــعــا حــول 
 فنياً، 

ً
الرياض، احتوت على 63 عملا

الــذي  المــعــرض المصاحب  ولا ننسى 
.»

ً
ضم 30 عملا

أغرى النجاح الكبير الذي حققته 
ــــدورة الأولــــى المــســؤولــن للتوسع  الـ
الـــدورة التالية: »تحمسنا لذلك  فــي 
ــدة، وضـــاعـــفـــنـــا الـــحـــجـــم، حــيــث  ــشــ بــ
الـــدورة الثانية 200 عمل  قدّمنا فــي 
فني، توزعت عبر 40 موقعاً، منها 5 
أساسية، كان هناك أيضاً نحو 100 

فعالية ونشاط«.
المــراد  غير أن التوسع لم يحقق 
منه، بسبب تعدد المواقع وصعوبة 
الــتــنــقــل، وتــقــرر أن تــكــون دورة هــذا 
العام مركزة، بحيث تقدم أكبر عدد 
من الأعمال في 5 مواقع في الرياض. 
هي مركز الملك عبد الله المالي، وحي 
بــالــدرعــيــة، ووادي حنيفة،  جــاكــس 
وادي نمار، وحديقة السلام: »أردنا 
أن تكون هناك انسيابية في العرض 
داخل كل موقع، بحيث يحصل الزائر 
عــلــى أكــبــر قـــدر مــن المــتــعــة والتفاعل 
مـــع الأعــــمــــال الــفــنــيــة فـــي كـــل مــوقــع. 
ولهذا أعتقد أن دورة العام الحالي 
تأتي مركزة ومنسقة جيداً من حيث 
المــواقــع والأعــمــال المعروضة  اختيار 
فيها، لدينا هذا العام أكثر من 120 
فــنــان، منهم 30   فنياً مــن 100 

ً
عــمــا

سعودياً، وهو أمر مدهش«.

بـــــالإشـــــارة إلـــــى عـــــدد الــفــنــانــن 
ــــظ أن  الــســعــوديــن المـــشـــاركـــن، ألاحـ
بعضهم مــا زال فــي بــدايــة الــطــريــق، 
توافق على ذلك قائلة: »بالفعل! علق 
زمــيــل لـــي عــلــى ذلــــك، وهــنــأنــي على 
ضـــم فــنــانــة شــابــة مــبــتــدئــة وضــمّــهــا 
إلــى جانب أســمــاء فنية ضخمة. ما 
أريــــد قــولــه؛ هــو أن ذلـــك كـــان هدفنا 

مــن الــبــدايــة، نــريــد أن نــدعــم المــواهــب 
ـــــري الــعــالــم مـــا بــإمــكــان 

ُ
المــحــلــيــة، ون

السعوديين تقديمه«.
من ناحية أخرى، فقد حقق دمج 
أسماء فنية عالمية إلى جانب الأسماء 
ــوار الــفــنــي  ــ ــحـ ــ المـــحـــلـــيـــة نــــوعــــا مــــن الـ
والتشارك. تجسّد في العروض، وفي 
أبــواب  قيام فنانين سعوديين بفتح 

أســتــوديــوهــاتــهــم الــخــاصــة لــعــرض 
أعمال لفنانين أجانب.

تشيد بفريق التنسيق الفني، ولا 
سيما الفريق المكلف اختيار أعمال 
الفنانين السعوديين، والحرص على 
تنوعها: »آلاء طــرابــزونــي وفــهــد بن 
نايف مــن فريق المنسقين للاحتفال 
قــامــا بــجــهــد مـــدهـــش، ولا ســيــمــا ما 

يتعلق باختيار الفنانين الناشئين، 
ــفـــس الأمـــــــر الـــــــذي قــــامــــت بــه  ــو نـ ــ وهــ
المنسقة المشاركة للمعرض المصاحب 

من ناحية المهرجان مايا العذل«.
بالنسبة إلى المنيف، الاستفادة 
مــتــبــادلــة فـــي ذلــــك الـــلـــقـــاء الــثــقــافــي: 
»قـــــــال فــــريــــق الـــتـــنـــســـيـــق الـــســـعـــودي 
إنــهــم تــعــلــمــوا كــثــيــراً مـــن الــعــمــل مع 

الفريق العالمي. وفي المقابل، أعتقد 
ــر تــعــلــم كــثــيــراً عن  ــ أن الـــجـــانـــب الآخـ

ثقافتنا«.
العلاقة الإيجابية بين الفنانين 
والمنسقين من السعودية وخارجها 
ــلــــى الـــســـاســـة  ــــت بـــتـــأثـــيـــرهـــا عــ ــقـ ــ ألـ
والإبــداع في التقديم، ولكن ماذا عن 

الجمهور؟ ما ردود الفعل؟

تعلق المنيف قائلة: »في الدورة 
ــــى وصــلــتــنــا ردود فــعــل كثيرة  الأولـ
عن سعادة الجمهور بمشاهدة نوع 
جــديــد مــن الفنون لــم يــعــاصــروه من 
قبل. ومن ناحية الإحصاءات، الأرقام 
الــتــي حققناها مــن حــيــث الحضور 

كانت مدهشة«.
جــديــر بــالــذكــر أن احــتــفــال »نــور 
ق فــي النسخ السابقة 

ّ
الــريــاض« حق

ــن مـــوســـوعـــة  ــ 8 أرقـــــــــــام قـــيـــاســـيـــة مــ
»غينيس« العالمية، مــن بينها أكبر 
احتفال للفنون الضوئية في العالم، 
ــزوار أكــثــر مــن 2.8  حيث بلغ عــدد الــ

مليون شخص.
الــحــديــث عــن الــجــمــهــور يأخذنا 
لصورة جميلة، تجسدت في مواقع 
الــعــرض، وخــاصــة فــي وادي حنيفة 
ــلــت الأعــمــال 

ّ
ووادي نــمــار، حــيــث مــث

الــفــنــيــة الــخــلــفــيــة لمــشــاهــد قــريــبــة من 
القلب، فالأودية تجذب العائلات إلى 
حد بعيد، بوصفها متنفساً ومكاناً 
للتنزه بعيداً عن زحام المدينة، وكان 
من الجميل رؤيــة الشعائر العائلية 
الجميلة المتمثلة في تناول الطعام 
والــشــاي والــســمــر، تقام على خلفية 
تحمل الفن والضوء. تقول المنيف إن 
الاحــتــفــال مــوجــه لــلــعــائــات، مشيرة 
إلـــى هـــدف »الـــريـــاض آرت« تحويل 
إلــى معرض فني من دون  العاصمة 
جـــــــدران: »نـــريـــد أن نــجــمــل المــديــنــة، 
ــا أن يــســتــمــتــع الـــنـــاس  ونــــريــــد أيـــضـ
بالمدينة وبالفن. هدفنا هو العائلات 
في المقام الأول وزوار المدينة والطلاب 
والـــفـــنـــانـــون، وكــــل الـــشـــرائـــح، فــالــفــن 

للجميع«.
ــا بــــالــــعــــودة  ــهـ ــثـ ــديـ تـــســـتـــكـــمـــل حـ
لاستراتيجية اختيار مواقع العرض: 
»ببساطة لأن هذه هي الرياض. في 
طفولتي كنت أزور الوديان، هذه هي 
الــتــي تعودنا عليها، وفي  الــريــاض 
الاحــتــفــال قمنا بــالــدمــج بــن المــواقــع 
ــام  ــمـ ــتـــجـ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لـــلـــتـــنـــزه والاسـ
والمواقع الحديثة، أعتقد أن بعضها 

يكمل بعضاً«.
احتفال »نور الرياض« أقيم تحت 
عــنــوان »قــمــراً على رمـــال الصحراء« 
تحت إشراف القيّمين الفنيين جيروم 
سانس، وآلاء طــرابــزونــي، وفهد بن 
نايف، وبيدرو ألونسو، وضم أكثر 
 فنياً قــدّمــهــا مــا يزيد 

ً
مــن 120 عــمــا

عن 100 فنان يُمثلون ما يتجاوز 35 
ــة، مــن بينهم أكــثــر مــن 35 فناناً  دولـ

سعودياً.

تخلى مهرجان الجونة السينمائي 
عن طقوسه الاحتفالية، خلال افتتاح 
دورته السادسة، مساء الخميس، التي 
أقيمت بشكل استثنائي وتستمر خلال 
الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر )كانون 
الأول( الــحــالــي، وســط »اهــتــمــام لافــت« 

بالقضية الفلسطينية.
ويـــشـــارك فــي المــهــرجــان 80 فيلماً 
ــر مــن  ــثــ تـــمـــثـــل 38 دولـــــــــة، تــــخــــوض أكــ
مــســابــقــة، إضــافــة إلـــى عـــرض 10 أفــام 
ضمن برنامج خاص يحتفي بالسينما 

الفلسطينية.
ــــي حــفــل  ــان فـ ــهــــرجــ ــدم المــ ــخــ ــتــ واســ
 Sandy« الــرمــلــيــة الـــســـجـــادة  الافـــتـــتـــاح 
Carpet« بـــدلًا مــن »الـــرد كــاربــت« التي 
اشتهر بها، وطالما كانت مثار تعليقات 
الــلــون الأســود  المــتــابــعــن، وفيما غلب 
عــلــى إطــــــالات الـــفـــنـــانـــات والــفــنــانــن، 
ســــــــادت حــــالــــة مـــــن الــــشــــجــــن مـــــع بــــدء 
الاحـــتـــفـــال، لا ســيــمــا مـــع كــلــمــة الــفــنــان 
ألــقــاهــا بطريقة  الــتــي  محمود حميدة 
حــمــاســيــة، وحــمــلــت »مــعــانــي إنسانية 
مؤثرة«، واصفاً الأحداث الحالية بأنها 

تمثل »أكثر أوقات الإنسانية ظلاماً«.
وأشــــار إلـــى أن »الــجــمــيــع يتقاسم 
المـــســـؤولـــيـــة فـــيـــمـــا يــــحــــدث، وأنـــــــه مــن 
ــيــــأس نــســتــطــيــع أن نــســلــط  قـــصـــص الــ
الـــضـــوء عــلــى جـــوهـــر إنــســانــيــتــنــا في 
عـــالـــم يـــغـــض الـــبـــصـــر عــــن الـــفـــظـــائـــع«، 
داعــيــا إلـــى أن تــكــون »أفــامــنــا شــهــادة 
 في 

ً
على صمود الروح الإنسانية وأملا

وجــه الــظــام«، واخــتــتــم كلمته برفض 
الوقوف حداداً على أرواح الشهداء، لأن 
الحداد، حسبما يرى، »قد يكون دافعاً 
للنسيان وهو لا يريد لأحد أن ينسى«.
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــربــ ــــت المــــطــ ــدمـ ــ وقـ
التشيلية إليانا أغنية »غصن الزيتون« 
وحـــظـــيـــت بـــإعـــجـــاب الـــجـــمـــهـــور، فــيــمــا 
قــدم المطرب »أبــو« أغنية بالإنجليزية 
 The« أهداها لأطفال فلسطين بعنوان

.»World Is Blind
ــفـــت انـــتـــشـــال الــتــمــيــمــي، مــديــر  ولـ
ــة الـــســـيـــنـــمـــائـــي، فــي  ــان الـــجـــونـ ــهـــرجـ مـ
الــتــي واجهها  الــتــحــديــات  إلـــى  كلمته، 

المــهــرجــان خــال دوراتـــه الــســت، مؤكداً 
»أنه خرج من هذه التحديات قوياً«.

وحول تساؤل البعض عن تأجيل 
المــهــرجــان مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
إلــــى ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول(، وقــــرار 
إقامته رغم استمرار الحرب، شدد على 
»أهمية أن يكون للمهرجان فعل ثقافي 
وفــنــي يــتــفــاعــل مــع الأحــــــداث«، مشيراً 
إلى المنصة التفاعلية »جسر الجونة«، 
ــرامــــج المـــهـــرجـــان الــتــي  واســـتـــعـــرض بــ
أبـــرز الأفــام  »تستقطب مجموعة مــن 

العربية والأجنبية«، حسب قوله.
وأشــــــــــارت مـــــاريـــــان خـــــــوري الــتــي 
انــضــمــت مــديــراً فــنــيــا لــلــمــهــرجــان هــذه 
الــدورة إلى دور »الجونة السينمائي« 
في الصناعة وتمكين شباب المبدعين، 
ووجــهــت شكرها للجان التحكيم في 
ــم تــغــيــيــر المـــوعـــد  ــ ظــــل حـــضـــورهـــم رغــ

الخاص بالدورة مرتين.
ــى بـــرنـــامـــج  ــ ــتـــت خـــــــوري إلــ ــفـ ولـ
ــذي  ــ ــ ــطــــن« الـ ــســ ــلــ ــــى فــ ــلـ ــ »نــــــــافــــــــذة عـ
أفـــام تعبر عن  يتضمن عــرض 10 
معاناة الشعب الفلسطيني في ظل 
الاحتلال، من بينها »وداعا طبرية«، 
»الأســـــــتـــــــاذ«، »الإســـــــعـــــــاف«، »بــــاب 

الـــشـــمـــس«، »الــــواقــــي الـــرصـــاصـــي«، 
»بلا سقف«، »إلــى أبــي«، بالإضافة 
إلى حلقة نقاشية بعنوان »الكاميرا 

في أزمة... عدسة في فلسطين«.
وشــهــد الافـــتـــتـــاح حـــضـــوراً عــربــيــا 
كــبــيــراً، كما شهد حــضــوراً فلسطينياً 

لافـــتـــا، وعـــــدّت المــخــرجــة الفلسطينية 
ــا مــن  ــوعــ ــار »الـــســـيـــنـــمـــا نــ ــجــ نــــجــــوى نــ
»الشرق الأوسط«  السلاح«، وأضافت لـ

أنــــهــــا »قـــــــــررت حــــضــــور هــــــذه الــــــــدورة 
الاستثنائية لأنها لفلسطين لكي نظل 

نحكي عن قصتنا«.
وتــابــعــت: »ســألــت حــالــي بــعــد كل 
هذه السنين التي عملت فيها بالسينما 
هل استطعنا بأفلامنا أن نغير شيئاً؟ 
لكن حين نرى التغيير الذي صار خلال 
الثلاثين عاماً الأخيرة في العالم، يتأكد 
لي أنه كان لنا دور، وأن السينما سلاح 

مهم بين أيدينا«.
وقــالــت: »هــذا البرنامج لفلسطين 
ــنــــه«، وأبـــــدت  يــشــرفــنــا نـــكـــون جــــــزءاً مــ
تــقــديــرهــا الــشــديــد لاخــتــيــار المــهــرجــان 
ــام  ــذا الـــعـ ــ ــزة صـــــــدرت هــ ــ أفــــامــــا عــــن غــ
بالتعاون مع مؤسسة فلسطين للأفلام.

وقــــدمــــت الـــفـــنـــانـــة يـــســـرا لــتــكــريــم 
المـــخـــرج مــــــروان حـــامـــد الـــــذي يمنحه 
المهرجان جائزة »الإنجاز الإبداعي«، 
مشيرة إلى أن المهرجان يحمل شعار 
»سينما من أجل الإنسانية«، وقالت: 
الــفــن لتذكير  »لا تــوجــد أداة أهـــم مــن 
الجميع بإنسانيتهم«، وصاحب ذلك 
عرض فيلم قصير تضمن لقطات من 
أفلامه، من بينها »عمارة يعقوبيان« 

و»الفيل الأزرق« و»كيرة والجن«.

وتــمــنــى المــخــرج المــصــري أن يكون 
والده المؤلف الراحل وحيد حامد حاضراً 
هـــذا الــتــكــريــم الــــذي أهــــداه لــه ولــوالــدتــه 
ــه الـــشـــكـــر لــلــمــخــرج  ــ ــه، كـــمـــا وجـ ــ ــتـ ــ وزوجـ
شريف عرفة والفنان الكبير عادل إمام، 
ــه مـــديـــن لـــه بــالــكــثــيــر، وكــذلــك  مـــؤكـــداً أنــ
لــلــفــنــان الــــراحــــل نــــور الـــشـــريـــف ويــســرا 
اللذين ســانــداه فــي أول أفــامــه »عــمــارة 
يعقوبيان«، كما وجّــه الشكر لمهرجان 
الجونة، مثنياً على إقامة برنامج »نافذة 

من فلسطين« في هذا التوقيت.
ــيــــح  ــمــ وكـــــــــشـــــــــف المــــــــهــــــــنــــــــدس ســ
ــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة  ــ ســـــــاويـــــــرس، رئـ
المهرجان خلال كلمته، أنه كان يهاب 
إقامة هذه الدورة، لكن بعد ما شاهده 
فـــي حــفــل الافـــتـــتـــاح مـــن إنـــجـــاز شعر 
بسعادة كبيرة، متمنياً أن تقام الدورة 

المقبلة في ظروف أفضل.
كما احتفى المهرجان بمرور ستين 
عــامــا على إنــشــاء معهد السينما في 
مصر عبر كلمة ألقاها الدكتور مختار 
يـــونـــس الأســــتــــاذ بــمــعــهــد الــســيــنــمــا، 
مــوجــهــا التحية لـــروح الــفــنــان أشــرف 
عبد الغفور الذي رحل قبل أيام. وقدم 
الفنان محمد فراج التكريم لاثنين من 
أهــم فناني الكلاكيت فــي مــصــر، هما 

خيري فرج ومحمد كيلاني.
واخـــتـــتـــم الــحــفــل بـــعـــرض الــفــيــلــم 
المصري القصير »60 جنيه« للمخرج 
ــدة 18  ــذي عــــرض لمــ ــ ــة، الـ عـــمـــرو ســـامـ
دقيقة، ويحكي قصة مراهق موهوب 
يــعــيــش فـــي فــقــر مـــع والـــدتـــه وشقيقه 
المعاق، وعبر أحلام اليقظة الموسيقية 
ــتــــورط فــيــه  نــكــتــشــف ســـــراً غـــامـــضـــا تــ
العائلة، وهو من بطولة مغني الراب 
زياد ظاظا الذي استوحى سلامة قصة 

الفيلم من أغنيته.
ــرج عـــمـــرو ســامــة  ــخــ ووصــــــف المــ
الفيلم بأنه »تجربة إبداعية مختلفة«، 
ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ وقـــــــــال فــــــي تــــصــــريــــحــــات لـ
الأوســــــــــــــــط«، إنــــــــه »صــــنــــعــــه لـــتـــقـــديـــم 
تجربة فنية دونــمــا قيود تجارية أو 
تسويقية«، موضحاً: »سمعت أغنية 
زياد وحكايته وجلست معه فتحمست 
 أن تصدق الناس هذه 

ً
له كثيراً، آمــا

التجربة وتحبها«.

يوميات الشرق

يشارك في المهرجان 
80 فيلماً من 38 
دولة، إضافة إلى 

10 أفلام ضمن 
برنامج خاص يحتفي 
بالسينما الفلسطينية
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عمل للفنان توبياس ريبيرغر في حديقة السلام بالرياض )نور الرياض( عمل ضوئي للفنانة صوفي لالي في حديقة السلام )نور الرياض(

جانب من تكريم فناني الكلاكيت )إدارة المهرجان(

محمود حميدة خلال كلمته في افتتاح المهرجان )إدارة المهرجان(

مديرة احتفال »نور الرياض« نوف المنيف )نور الرياض(

عن الحوار الثقافي بين السعودية والعالم 			  مديرة احتفال »نور الرياض« في حديث لـ

نوف المنيف: الفن للجميع ... وهدفنا تشجيع المواهب المحلية
الرياض: عبير مشخص

عمل لديانا ثاتر في وادي نمار )نور الرياض(

افتتاح دورته السادسة وسط اهتمام بالقضية الفلسطينية

»الجونة السينمائي« يتخلى عن طقوسه الاحتفالية
الجونة )مصر(: انتصار دردير

حضور حفل افتتاح المهرجان )إدارة المهرجان(

ينتهي اليوم أكبر احتفال 
ضوئي فني في العالم 

احتضنته الرياض على 
مدى الـ16 يوماً الماضية
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 مدينة برازيلية

 ساحة - الثمر الناضج

 بحر - علامة - عملة آسيوية

 عيب »معكوسة« - صوت الالم  »معكوسة«

رائحة »معكوسة« - حيوان قطبي  »معكوسة« - جماعة من الناس  »معكوسة«

 من الاطراف - ضد أيسر »معكوسة«

 بلا غطاء - آلة طرب »معكوسة«

 متشابهان - سهام - احد الوالدين

  »معكوسة«

 علم مؤنث - من الانبياء جمع نار - ظرف مكان »معكوسة«
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 مغنية مغربية مقيمة بمصر

 تقوى وورع - ابنة الظبي "معكوسة"

 محبة - رائحة طيبة - ضد ناضج

 شجاع - عملة عربية

اسنان حادة  عالم

 رغد العيش - دولة افريقية

 حرف عطف »معكوسة« - ضد يسار - عاصفة

 بحرية »معكوسة« 

 مدينة عراقية - من الالوان

 جمع عنق - عاصمة التبت
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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ي ياكاميور

ن ا نبليبرا

ا ن ايدنايس

ي س دنوسيدا

ر ليلدل

ليامايخ

ا ن يمالنري

ي نابلاام

ن ا يالساعة

ا م ننلل

< نــايــل بــن أحــمــد الجبير، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى آيرلندا، استقبل أول 
مــن أمــــس، بــمــقــر الــســفــارة، فــانــيــا مــالاكــوفــا، 
آيــرلــنــدا. وجـــرى خلال  لــدى  سفيرة بلغاريا 
اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق والتشاور 

حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 
< مايكل كواروني، سفير دولة إيطاليا 
ع أول من أمس، مذكرة تفاهم 

ّ
في القاهرة، وق

مــع رضــا حــجــازي، وزيـــر التربية والتعليم 
والتعليم الفني المصري، بهدف بدء التعاون 
بين الطرفين لإدراج تدريس اللغة الإيطالية في جميع المدارس الحكومية 
المصرية بداية من الصف الأول الإعدادي حتى المرحلة الثانوية من العام 
الدراسي المقبل. وأشــاد الوزير بأوجه التعاون بين الــوزارة والجانب 
الإيطالي، خاصة في مجال التعليم الفني. من جهته، أشار السفير إلى 
أن المذكرة تهدف الى إدخال اللغة الإيطالية في نظام التعليم المصري. 
< الأسعد العجيلي، سفير تونس لدى 
ليبيا، استقبلته أول من أمس، مبروكة توغي، 
وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية، في 
مكتبها بديوان الوزارة. وبحث الطرفان خلال 
اللقاء عدداً من الملفات الثقافية بين البلدين 
الــشــقــيــقــن، وســبــل تــعــزيــز وتــطــويــر عــاقــات 

التعاون الثقافي.
ــوتــــشــــي، ســفــيــر  < أدريــــــانــــــو ســـيـــلـــفـــا بــ
جــمــهــوريــة الــبــرازيــل الاتــحــاديــة لـــدى مملكة 
البحرين، استقبله أول من أمــس، محمد بن 
ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات، 
بمقر الوزارة، بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده في المملكة. وأشاد الوزير 
البلدين، منوهاً بأهمية الدفع بها في  بعلاقات الصداقة التي تربط 
المـــواصـــات والاتـــصـــالات،  الــقــطــاعــات والمـــجـــالات، ولا سيما  مختلف 
اللقاء، استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين  كما جرى أثناء 
الــصــديــقــن، وبــحــث جــمــلــة مـــن المــوضــوعــات 
ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك. مـــن جــانــبــه، أعـــرب 
السفير عن تمنياته للمملكة بمزيد من التقدم 

والنماء. 
< الــخــان بــولــوخــوف، سفير أذربــيــجــان 
لــــدى مـــصـــر، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، عبد 
»القاهرة  الحميد الهجان، محافظ القليوبية بـ
ــة -  ــريــ الــــكــــبــــرى« بـــحـــديـــقـــة الــــصــــداقــــة المــــصــ
الأذربــيــجــانــيــة بــمــديــنــة الــقــنــاطــر الــخــيــريــة، 
لوضع إكليل من الزهور على تمثال الزعيم 
حيدر علييف بمناسبة ذكــرى وفاته، وذلك 
في إطار اتفاقية التآخي بين محافظة أبشرون بأذربيجان ومحافظة 
القليوبية. وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بهذا الاحتفال السنوي 
والمشاركة بيوم الوفاء للزعيم الراحل. من جانبه، أكد السفير أن مصر 

 زيادة عدد سائحي بلاده إليها.
ً
تعد أجمل مقصد سياحي، آملا

< مــحــمــد الــشــبــو، ســفــيــر الــكــويــت لــدى 
أمـــــس، محمد  ــن  ــر، اســتــقــبــلــه أول مـ ــزائـ الـــجـ
لــعــقــاب، وزيـــر الاتــصــال الــجــزائــري، وتــنــاول 
ــــرى بــمــقــر  ــــذي جـ ــــال الـــلـــقـــاء الــ الــــطــــرفــــان، خـ
الــتــعــاون الثنائي بين  ــوزارة، سبل تعزيز  الــ
البلدين فــي مــجــال الإعـــام والاتـــصـــال، وتم 
الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود لتفعيل 
آلـــيـــات الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون الإعـــامـــي بين 
الجزائر والكويت، من خلال تفعيل الاتفاقية 
الإعلامية الموقعة في الكويت 2008، وتجديد 

البرنامج التنفيذي للتعاون الإعلامي الموقع بالكويت في 2013. 
< دايفيد بيلاسكيس كــارابــايــو، سفير جمهورية فنزويلا لدى 
الــســعــوديــة، استقبله أول مــن أمـــس، عـــادل بــن أحمد  المملكة العربية 
الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث 
شؤون المناخ، في مقر الوزارة بالرياض. وجرى خلال اللقاء استعراض 

الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بـــن الـــبـــلـــديـــن، وبــحــث 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

< غلام حسين أسمال، سفير جمهورية 
جنوب أفريقيا لدى قطر، أكد أول من أمس، 
الــيــوم الوطني القطري، أن بــاده  بمناسبة 
وقطر أقامتا علاقة دبلوماسية قوية قائمة 
على التضامن والاحترام المتبادل والتعاون 
والـــتـــآزر بــن الــشــعــوب، لافــتــا إلـــى أن هناك 
فــرصــة كــبــيــرة للبلدين لتعزيز علاقاتهما 
الاقتصادية بشكل أكبر من خلال استكشاف 

ســبــل جــديــدة مــن الــتــعــاون والاســتــثــمــار، مضيفاً أن قــطــر تــوفــر بيئة 
ترحيبية لآلاف المغتربين من جنوب أفريقيا، الذين يسعون لتحقيق 

تطلعاتهم المهنية والتعليمية والاقتصادية.
لــدى لبنان،  < كــورت جــورج شتوكل - شتيلفريد، سفير ألمانيا 
استقبله أول من أمس، نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، في 

السرايا. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات 
الــثــنــائــيــة بــن الــبــلــديــن والـــوضـــع فــي لبنان 

والمنطقة.
< فـــرانـــك هـــارتـــمـــان، ســفــيــر ألمــانــيــا في 
ــقــــاهــــرة، اســتــقــبــلــه أول مــــن أمــــــس، أحــمــد  الــ
الــســبــكــي، رئـــيـــس الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــرعــايــة 
الــصــحــيــة والمــــشــــرف الـــعـــام عــلــى مــشــروعــي 
الــتــأمــن الــصــحــي الــشــامــل و»حــيــاة كريمة« 
بــــوزارة الــصــحــة والــســكــان المــصــريــة، لبحث 
ــبـــادل  ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك، وتـ
الـــخـــبـــرات والــبــعــثــات فـــي مـــجـــالات الــرعــايــة 

الصحية المتقدمة، والصحة الرقمية، والتكنولوجيا الصحية والذكاء 
الاصطناعي، ما يسهم في استمرارية الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية 
واستكمال طريق الإصلاح الصحي الشامل في مصر، وتعزيز تسريع 

وتيرة امتداد منظومة التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.

نايل بن أحمد الجبير

الخان بولوخوف

غلام حسين أسمال

محمد الشبو

فرانك هارتمان

الأسعد العجيلي

رجل الأعمال الذي سخّر ثروته لرعاية الأدب من أجل التعايش والسلام

الشعر العربي يودّع راعيه وحاضن مبدعيه... عبد العزيز البابطين
فقدت الكويت، والخليج، والعالم 
العربي، رجل الأعمال والشاعر عبد 
الــذي يُعدُّ  العزيز سعود البابطين، 
صــرحــا لــــأدب والــشــعــر، وحــاضــنــا 
لـــإبـــداع الــشــعــري الــعــربــي، ورائــــداً 
فـــي مــســيــرة الـــحـــوار بـــن الــثــقــافــات 
 مهماً لترسيخ 

ً
والحضارات، وفاعلا

ــافـــة الــــســــام فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  ــقـ ثـ
الــعــالــم، ورجـــل الأعــمــال الـــذي سخرّ 
جزءاً كبيراً من ثروته لرعاية الأدباء 
الثقافة والمــواســم  وإقــامــة الأنــشــطــة 
الــثــقــافــيــة فــي الــعــالــم الــعــربــي ودول 

أوروبا والعالم.
وكان آخر مشاريعه الإعلان عن 
تــقــدمــهــا جــائــزة البابطين  مــســابــقــة 
للكتابة الشعرية عــن مــأســاة غــزة، 
التي استجاب لها عشرات الشعراء 

العرب، ولم تعلن نتائجها بعد.
وقد توفي البابطين في مزرعته 
بــالــشــيــط، فـــي الـــســـعـــوديـــة، عـــن 87 
ــا، قــضــاهــا فـــي خـــدمـــة الــثــقــافــة  ــامـ عـ
الــشــعــري  والأدب ورعــــايــــة الإبـــــــداع 
ــو رئــيــس  ــ فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وهـ
مجلس أمناء مؤسّسة عبد العزيز 
سعود البابطين الثقافيّة، ورئيس 
مجلس أعــضــاء مــؤسّــســة البابطين 
ــــي. كما  ــحــاد الأوروبـ

ّ
الثقافيّة بــالات

ـــه عضو فــي العديد مــن المجالس 
ّ
أن

والــجــمــعــيّــات والــرابــطــات الناشطة 
في مجالات مختلفة.كما يُعدّ الراحل 
مــن أبــرز رجــال الثقافة والشعر في 
المشهد الثقافي الكويتي والعربي 
وأصــــــــدر ثــــاثــــة دواويـــــــــن شـــعـــريـــة: 
»بوح البوادي« 1995، و»مسافر في 
القفار« 2004، و»أغنيات الفيافي« 

.2017
والبابطين حائز على أكثر من 
14 شــهــادة دكــتــوراه فخرية عربية 
وأجنبية، من قبل عدد من الجامعات 
المرموقة تقديراً من دوائرها لجهوده 
في المجال الثقافي والعمل الخيري 
الإنــســانــي ونــشــاطــه الــداعــم للسلام 
الثقافيات، كما نــال العديد  وحــوار 
ــة والـــــــــدروع  ــعـ ــيـ ــرفـ ــــن الأوســـــمـــــة الـ مـ
ــه مــن  ــا قـــــام بــ ــراً لمــ ــقـــديـ ــز تـ ــوائــ والــــجــ
جهد في ميدان الثقافة في المحافل 

العربيّة والدوليّة.
ونعت الأمانة العامة للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب في 
الكويت رجل الأعمال الأديب والشاعر 
عبد العزيز سعود البابطين، حيث 
نقلت الأمــانــة الــعــامــة فــي بــيــان لها 
تعازي وزير الإعلام ووزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية رئيس المجلس 
الــوطــنــي للثقافة والــفــنــون والآداب 

الفقيد  لــذوي  عبد الرحمن المطيري 
ومحبيه على هذا المصاب.

ــانــــت مـــؤســـســـة عـــبـــد الـــعـــزيـــز  كــ
سعود البابطين لــإبــداع الشعري، 
والــجــائــزة الــتــي تحمل الاســـم ذاتــه، 
عــنــوانــن لــحــشــد جــمــهــور الــشــعــراء 
الــعــرب وتــشــجــيــع إبــداعــهــم وإقــامــة 
ــة والمـــســـابـــقـــات  ــ ــــدوريـ الـــفـــعـــالـــيـــات الـ
الـــشـــعـــريـــة الـــتـــي تـــكـــرم مــســيــرتــهــم، 
وكـــــان أحــــد أهــــم إنـــجـــازاتـــه إصــــدار 
مــعــجــم الــبــابــطــن لــلــشــعــراء الــعــرب 
ــدار كــتــب محققة  المــعــاصــريــن، وإصــ
عــن الشعر العربي قديماً وحديثاً، 
 عن طباعة العديد من الكتب 

ً
فضلا

والبحوث في كل فنون الأدب واللغة.
 

حديث لـ»الشرق الأوسط«

فــي حـــوار أجــرتــه معه »الــشــرق 
الأوسط« في أكتوبر )تشرين الأول( 
الــعــزيــز البابطين  قـــال عــبــد   ،2014
ــــاق مـــؤســـســـة  ــطــ ــ ــن انــ ــ مـــتـــحـــدثـــا عــ
البابطين للإبداع الشعري: »كانت 
انطلاقة المؤسسة عام 1989 البذرة 
التي أنبتت الجذع فالأغصان. كانت 
البذرة عبارة عن تأسيس لمشروع 
أدبــــي شــعــري تــحــديــداً. ثــم وجــدنــا 
أن الأغــصــان تــتــفــرع فــي اتــجــاهــات 
مختلفة يصب جميعها فــي خانة 

الأدب والـــفـــكـــر الإنـــســـانـــي وتــاقــي 
الحضارات. وألفينا أنفسنا ننشئ 
مراكز متعددة، مثل )مركز البابطين 
لــــحــــوار الــــحــــضــــارات( فــــي جــامــعــة 
قرطبة، و)مركز البابطين للترجمة( 
ــــي بـــــيـــــروت، و)مـــــركـــــز الـــبـــابـــطـــن  فـ
لتحقيق المخطوطات الشعرية( في 
جامعة الإسكندرية، و)مركز الكويت 
للدراسات العربية والإسلامية( في 
جامعة الإمام الشافعي بجزر القمر. 
الــلــغــة العربية  فــي  وأقــمــنــا دورات 
وعلم العروض، فيما يزيد على 40 
الــدول العربية  جامعة في مختلف 
والإسلامية. ونؤسس اليوم لكراسٍ 
لــلــدراســات العربية فــي الجامعات 
الأوروبية. وهذا يعني أن الطموح 
يتجدد كــل مــرة مــع تجدد الحياة، 
ووجود معطيات جديدة تستوجب 
ــا  ــنـ ــاتـ ــيـ ــمـــســـؤولـ ــــوض بـ ــهـ ــ ــنـ ــ مــــنــــا الـ

الثقافية تجاهها«.
وفي سؤال عن نجاح المؤسسة 
فيما فشلت فيه وزارات الثقافة في 
الــعــالــم الــعــربــي، لجهة جــمــع شمل 
ــاء والــشــعــراء والمــثــقــفــن، قــال:  الأدبــ
»النجاح كان لافتاً ومتميزاً، بدليل 
الاســـتـــمـــراريـــة الــتــصــاعــديــة ولــيــس 
الــعــكــس. ولا أدري مــا هــو الــوضــع 
بالنسبة لوزارات الثقافة، لكي أعتقد 
أن العمل الثقافي للهواة أنجح من 

العمل الثقافي للموظفين الرسميين 
فـــي الــــــــوزارات، لأن هــــاوي الــثــقــافــة 
يعطيها بشغف ومــحــبــة، ويكرس 
لــهــا وقـــتـــا وجـــهـــداً كــبــيــريــن، ليس 
فقط في أوقات العمل الرسمي الذي 
يخصصه المــوظــف عـــادة، فالهواة 
يعملون طيلة النهار، وأثناء الليل 
أحياناً. أما الموظفون في الوزارات، 
فيلتزمون ساعات العمل المحددة، 
لذلك تتحول العلاقات الثقافية في 
حالة الهاوي إلى ما يمكن اعتباره 
علاقة عائلية منسجمة، فالضيوف 
الذين يحضرون أنشطتنا يشعرون 
معنا بجو أســـري، وكــأن كــل واحــد 
فيهم أسهم في تكبير عمل المؤسسة 
بــجــهــوده الأدبـــيـــة والــفــكــريــة. الأمــر 
ــر هــــو أن الــــــــــوزارات مــضــطــرة  ــ الآخــ
الــثــقــافــي بــحــكــم وظيفتها،  لــلــعــمــل 
بــيــنــمــا فـــي الــثــقــافــة الــخــاصــة الــتــي 
أفـــــراد، لا أحـــد يجبرهم  يــؤســســهــا 
ــك، بــــل يـــقـــومـــون بــــه بــحــب  ــ عـــلـــى ذلــ
ورغبة حقيقية في العمل الثقافي«.
»الــشــرق الأوســـط«  كما تــحــدث لـــ
عن مسيرة التطور لمؤسسة البابطين 
لــجــوائــز للشعراء  مــن مــجــرد مانحة 
 :

ً
لتصل إلى حوار الحضارات، قائلا

»فــي بداية إنشاء المؤسسة، اقتصر 
ــر عـــلـــى حـــفـــل تـــكـــريـــم لــلــفــائــزيــن  ــ الأمــ
بجوائزها المتمثلة في أفضل قصيدة، 

وأفضل ديوان، وأفضل كتاب في نقد 
إلــى جانب جــائــزة تكريمية  الشعر، 
ــرواد. ثــم أصــبــح الأمــر  ــ لــشــاعــر مــن الـ
مصحوباً بندوة أدبية عن شاعر له 
تاريخ عريق. بعد ذلك، في عام 2004، 
نـــدوة عــن حـــوار الحضارات  أدخلنا 
بــدأنــاهــا فــي الأنــدلــس مــهــد تعايش 
ــانـــات الــســمــاويــة  ــديـ الـــحـــضـــارات والـ
إبــان الحكم العربي الإسلامي. ومن 
ثــم بــــدأت الــتــوســعــات الــكــثــيــرة التي 
ذكــرتــهــا فــي إجــابــة ســابــقــة، وإنــشــاء 
ــربـــي الأوروبــــــــــي لـــحـــوار  ــعـ المـــعـــهـــد الـ

الحضارات في إيطاليا«.

 
الشعر من أجل السلام

ــم ملتقى »الــشــعــر 
ّ
وبــعــد أن نــظ

من أجل التعايش السلمي«، سألته 
»الشرق الأوســط« هل يمكن للشعر 
ر للناس وللمبدعين خاصة 

ّ
أن يوف

سفينة تعبر بهم عواصف الصراعات 
المحتدمة في العالم العربي اليوم؟ 
فأجاب: »نعم، وجوابي هنا عملي 
ولـــيـــس نـــظـــريـــا، مـــن خــــال المــلــتــقــى 
الـــــذي أقـــمـــنـــاه فـــي دبــــي عـــن الــشــعــر 
والــتــعــايــش الــســلــمــي بـــن الــشــعــوب 
)2011(. فقد قــدم الباحثون نــدوات 
تؤكد حقيقة أن الشعر عنصر مهم 

وحـــيـــوي فـــي الــتــعــايــش بـــن الأمــــم، 
كــونــه نــتــاج فــكــرٍ إنــســانــي متشابه 
ومتماثل في أذهان كل الشعوب من 
دون استثناء. والشعر هو المتوغل 
ــدان الــــقــــارئ فـــي أي مــكــان.  ــ فـــي وجــ
وبالتالي يمكن اعتماد الشعر أداة 
إنسانية للتواصل الحضاري. كما 
وقف شعراء عرب وأجانب جنباً إلى 
جنب في الأمسيات الشعرية، وتبين 
عــمــق الــرغــبــة المــشــتــركــة فــي العيش 

بسلام على هذه الأرض«.
كــمــا ســألــتــه »الـــشـــرق الأوســــط« 
قلتم إن »الــشــعــر والـــحـــوار هــمــا من 
نبع واحد«، يمكنهما إخراج الناس 
ــفـــرت لــهــم،  ــتـــي حـ ــن الـــخـــنـــادق الـ ــ »مـ
والــكــهــوف الــتــي حـــشـــروا فــيــهــا إلــى 
الــفــضــاء الإنــســانــي الـــعـــام«. أليست 
الــــتــــصــــورات هـــــذه رومـــانـــســـيـــة فــي 
عصر الانفجار الدموي للكراهيات؟ 
فـــأجـــاب: »كــلــمــا انـــخـــرط الــعــالــم في 
صراعات أكثر، كلما ازدادت الحاجة 
للقريحة الإنسانية المتمثلة بالشعر 
، ما 

ً
ــا والأدب الـــداعـــي لــلــســام. أصــ

حاجتك إلى أدب يدعو إلى السلم في 
أوقات السلم؟ أنت في زمن الحروب 
تحتاج إلى الشعر الداعي إلى إطفاء 
لــظــى الــكــراهــيــة بــن الــشــعــوب، حين 
تتأجج الصراعات الدامية. والأدب 
ــــذي لا  ــام، هــــو الـــوحـــيـــد الــ ــ بــشــكــل عــ
يتأثر بالخلافات بين الشعوب. فلا 
أحد يمتنع عن قراءة أشعار شاعر 

إلــى بلد يعاديه، لأنــه وليد  ينتمي 
فكر بشري خلاق نحو الإبداع وليس 
نــتــاج فــكــرٍ عسكري أو حــربــي. وإذا 
اســتــطــعــت نــشــر الأدب الـــداعـــي إلــى 
الــنــاس، فــســوف تتشكل  السلم بــن 
شــرائــح مناهضة للحروب وداعية 

للسلام«.
ــر الأدب 

ّ
لكن الــشــاعــر الـــذي ســخ

من أجل الحوار والتعايش السلمي 
ــــط« رداً على  ــ »الـــشـــرق الأوسـ ـــ لـ ــال  قــ
ســؤال عــن دور الانقسام السياسي 
ــرب: »الانـــقـــســـام  ــ ــعـ ــ بــــن المـــثـــقـــفـــن الـ
الــســيــاســي بـــن المــثــقــفــن الـــعـــرب لا 
يعيقنا، بل يؤرقنا ويشكل بالنسبة 
إلينا هاجساً لتلافيه وردم الفجوات 
بين هــؤلاء المثقفين، لعلهم يؤثرون 
فـــــــي شــــعــــوبــــهــــم وفـــــــــي ســــيــــاســــات 
بــلــدانــهــم لــدفــعــهــا نــحــو الــتــقــارب لا 
التناحر. وكل ما نقوم به، يقع ضمن 
مشروعنا الداعي إلى هذا التقارب، 
لذلك تجد في دوراتــنــا وملتقياتنا 
وأنشطتنا بشكل عــام، ضيوفاً من 
 في حالة خلاف ونزاع 

ً
بلدان هي فعلا

البلدان  سياسيين، وقــد تكون هــذه 
ذات تاريخ مشترك وثقافة مشتركة، 
لكن الخلافات السياسية باعدت بين 
شعوبها. فهم يلتقون في ندواتنا 
 
ً
ويـــتـــحـــاورون ويــتــصــافــحــون دلالـــة

على أن الثقافة تسمو على الخلافات 
التي يتسبب بها السياسيون«.

أدباء ينعون
 

نــعــاه الــشــاعــر الــكــويــتــي دخيل 
 :

ً
خليفة، عبر منصة »إكـــس« قائلا

»فـــقـــدت الــكــويــت والـــعـــالـــم الــعــربــي 
الـــيـــوم رجـــل الأعـــمـــال الــشــاعــر عبد 
العزيز سعود البابطين، الذي خدم 
الــعــربــي مــن خــال مؤسسة  الشعر 
الـــبـــابـــطـــن الـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي قــدمــت 
مواسم ودورات كثيرة في عواصم 

عربية وغربية«.
كــمــا نـــعـــاه الــشــاعــر الــســعــودي 
: »أحــــــرّ 

ً
ــا ــ ــائــ ــ ــيـــح قــ جــــاســــم الـــصـــحـ

التعازي أرفعها إلى الأسرة الثقافية 
في مؤسسة البابطين والكويت وكل 
ــار الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة في  الأقـــطـ
رحيل رائــد الثقافة الكبير الشاعر 

عبد العزيز البابطين«.
وأضــاف الصحيح عبر منصة 
»إكـــــــس«: »لـــقـــد نــــذر )أبـــــو ســعــود( 
 مــا يملك لخدمة اللغة 

َّ
نفسه وكـــل

ـــاتـــهـــا  الــــعــــربــــيــــة فـــــي أجــــمــــل تـــجـــلـــيَّ
 فتح عينيه 

ْ
 أن

ُ
)وهـــو الــشــعــر( مــنــذ

عــلــى بــحــريــن: بــحــر الخليج وبحر 
ــــي يـــديـــه  ــدَتْ فـ ــ ــحَــ ــ ــ

َّ
ــات ــ ــيــــدة، فــ ــقــــصــ الــ

 والقوافي، المجاديف.
ُ
الأشرعة

الكويت: ميرزا الخويلدي

يُعد الشاعر عبد العزيز سعود البابطين صرحاً للأدب والشعر وحاضناً للإبداع الشعري العربي

كان آخر مشاريعه 
الإعلان عن مسابقة 

تقدمها جائزة البابطين 
للكتابة الشعرية عن 

مأساة غزة، التي 
استجاب لها عشرات 

الشعراء العرب
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الممثلة الأميركية ميشيل موناغان لدى حضورها العرض الأول لفيلم »خطة العائلة« في لاس فيغاس أمس )أ.ف.ب(

مقتطفات السبت على ما قال غوته
هــل تــعــلــم أن هــنــري مــلــك الإنــجــلــيــز عـــام 1187، قد 
فــرض هــو والكنيسة وألــزمــا كــل مــواطــن بدفع ضريبة 
مــقــدارهــا 15 فــي المــائــة عــلــى كــل مــا يــمــلــك، وذلـــك دعماً 
للحملة الــصــلــيــبــيــة، فــي حــربــهــا لــلــقــضــاء عــلــى صــاح 

الدين الأيوبي.
أنـــا شخصياً لــم أكـــن أعــلــم ذلــــك، إلـــى أن قــالــهــا لي 
أحدهم وهو يوشوش بها في أذني، كأنه خائف من أن 
يسمعه أحد، ونتيجة أنفاسه الثقيلة ووشوشته التي 
لــه: )شــكــراً،   

ً
قــائــا أبتعد عنه  أن  ــررت 

ُ
زغزغتني، اضــط

خــاص عرفت، كــدت أن تخرق طبلة أذنــي، وفكني من 
شرّك!(.

**
تشير تقارير إلى أن قيمة المنزل الذي يمتلكه الرجل 
الأغنى في الهند موكيش إمباني – تبلغ أكثر من مليار 
صــور  مـــرة  لأول  ونــشــرت  دولاراً،  ينطح  دولار  دولار، 
المــنــزل الأغلى  أنــه  لمــا يعتقد  الــداخــلــي  التصميم  تظهر 
الأسطورية  الجزيرة  باسم  المــنــزل  ويــعــرف  العالم،  فــي 

أنتيليا.
ويوجد في البناية مرآب سيارات متعدد الطوابق، 
وقــــاعــــة رقــــــص، ومــــركــــز صـــحـــي، ومــــســــرح، وعــــــدد مــن 
إمباني  زوجــة  وتقول  للضيوف،  المخصصة  الأجنحة 
بــفــخــر: )إن تــصــمــيــم )أنــتــيــلــيــا( يــعــتــمــد عــلــى الــلــوتــس 
والشمس، كما زين المنزل باستخدام خشب نادر ورخام 

وكريستال صممه فنانون هنود(.
وأشـــــارت إلـــى وجــــود مــكــان لــلــصــاة الــهــنــدوســيــة، 
أثار  لكن  الهندية،  المنازل  الحال مع كثير من  كما هي 
المنزل بعض الانــتــقــادات؛ حيث يــرى البعض أنــه كبير 
جداً بالنسبة لمدينة مثل مومباي التي يعيش الملايين 
من سكانها وحيواناتها السائبة، في مناطق عشوائية 

قذرة، لا هي مساكن ولا حظائر.
**

أكثر  )أنــا وصديقي متخاصمان منذ  قــال أحدهم: 
من سنة، أردت أن أتصالح معه، ولكن خفت أن يرفض 
الــحــديــث مـــعـــي، دخـــلـــت الــقــهــوة فــوجــدتــه جــالــســا إلــى 
لنا  فأتيت وجلست خلفه، وطلبت من صديق  طاولة، 
أن يأخذ لنا صورة، بعدها قمت بنشر الصورة، وكتبت 
عليها: أتمنى أن يزول الحائط الذي بيننا يا صديقي(، 
وبالفعل بعدها بنصف ساعة اتصل بي صديقي وهو 
يــبــكــي، وقــــال: )بــســبــب الـــصـــورة دي أبــويــا عـــرف أنني 
أشرب سجائر، فطردني من البيت، وحياة أمك ما راح 

أسيبك(.
**

من أغرب الكائنات أنثى البعوضة، لها 100 عين في 
رأسها، و3 قلوب في جوفها، و6 سكاكين في خرطومها، 
و3 أجنحة في كل طــرف من أطرافها، ومـــزوده بجهاز 
تخدير موضعي، يساعدها على غرز إبرها في جسم 

الإنسان دون أن يشعر، حتى تمتص دمه... انتهى.
ســـبـــحـــان الــــلــــه! فـــبـــعـــض إنـــــــاث الـــبـــشـــر لـــهـــن نــفــس 
ــال  ــ ــــرجـ ــــوض، أمـــــــا بــــعــــض الـ ــعـ ــبـــ ــ ــــى الـ ــثـ ــ ــات أنـ ــ ــفـ مـــــواصـــ

فمواصفاتهم مواصفات ثيران.

قول  بترديد  يبرر سياساته  كــان هنري كيسنجر 
لــشــاعــر ألمــانــيــا غـــوتـــه: »ظــلــم قــلــيــل أفــضــل مـــن فــوضــى 
كبرى«. قد لا يكون هــذا العالم الهش في حــرب كبرى 
اليوم، لكنه بالتأكيد في فوضى مخيفة تشبه الحروب 
مــن حــيــث الـــدمـــار والاتـــســـاع والـــخـــوف مــن الــتــمــدد في 

الرقع، والتمديد في الزمن.
وليس مفاجئاً ولا جديداً أننا نقع من هذه الفوضى 
على خط الاستواء، الدائم الحرارة، المفاجئ هو وقوع 
القانونية،  الملاحقة  فــخ  فــي  بــايــدن  أميركا جــو  رئيس 

التي قد تؤدّي إلى عزله أو بالأحرى الحكم عليه.
ــأزق فيما يــخــوض حربين  وقـــع بــايــدن فــي هـــذا المــ
شبه مــبــاشــرتــن: أوكــرانــيــا وغـــزة. وفــي الحالتين هو 
فـــي ورطــــة كـــبـــرى. مـــن نــاحــيــة أتــعــبــتــه أوكـــرانـــيـــا فــبــدأ 
ــــرى أرهــقــتــه الــهــمــجــيــة  ــتـــراجـــع، ومــــن نــاحــيــة أخـ فـــي الـ
الإسرائيلية في غزة، وهو يحاول التراجع أيضاً. لكن 
انعكاس التراجعين سوف يكون مريراً عليه في حملته 
الانــتــخــابــيــة داخــلــيــا، بــالإضــافــة إلـــى مــا لــحــق بسمعة 
أمــيــركــا فــي الــخــارج بسبب توأمتها مــع إســرائــيــل في 

حرب غزة.
المقابل »يتنمر« خصومه في روسيا والصين  في 
ومحورهما مع إيران، التي تعزف على أوتار الجبهات 
المــمــتــدة مــن جــنــوب لــبــنــان إلـــى منصة الــصــواريــخ في 
صـــعـــدة. وتـــبـــدو مــنــاوشــات الـــصـــواريـــخ الــحــوثــيــة مع 
الأساطيل الأميركية مسرحية كوميدية، لكنها ليست 
كــذلــك. فــالــقــوة الإيــرانــيــة غير متساوية فــي المــواجــهــة، 
لكنها قــــادرة عــلــى »الــتــعــطــيــل«، كــمــا دأبـــت حــتــى الآن، 
الاكتفاء  الجبهات دون إشــعــالــهــا. وفــي  اســتــغــال  فــي 
بــالــتــخــويــف، كــمــا فـــي تــحــذيــر وزيــــر خــارجــيــتــهــا إلــى 

الأميركيين بأن الانفجار قد يخرج عن السيطرة.
فــي الجانب الآخـــر يظهر للمرة الأولـــى خـــاف، أو 
اخــتــاف، فــي المــحــور الأمــيــركــي - الإســرائــيــلــي. بــايــدن 
يــقــول إن إســرائــيــل فــقــدت الــتــأيــيــد الــدولــي فــي الــحــرب 
على غزة، ووزير خارجية إسرائيل يعلن أنها مستمرة 
في الحرب، بدعم دولــي أو من دونــه. حــروب ونزاعات 

مفتوحة، وآفاق مسدودة، وعجز سياسي عارم.
تــفــيــد الــــــدول غــيــر »الـــنـــظـــامـــيـــة« مـــن حـــالـــة الــشــلــل 
 أو شريكاً. وتتحدث 

ً
والفراغ، وتطرح »ثورتها« بديلا

طـــهـــران الآن عـــن مــيــاه الــخــلــيــج مــثــلــمــا عـــن بـــر المــشــرق 
وكــأنــهــمــا حــديــقــتــهــا الــخــلــفــيــة، بينما تــدمــر إســرائــيــل 
وأهلاكهم  بــأرواحــهــم  وتفتك  البشر،  ومستقبل  حياة 

وأرزاقهم. 
يشتد الحصار على القوى الطبيعية ودول البناء، 
وتــخــطــف مــن أمــامــهــا مــراحــل الاســتــقــرار والتخطيط. 
وتزداد كل يوم أعداد البائسين وفاقدي مقومات وسبل 
ويـــزداد  الإنـــســـان.  مقاييس  وتــهــلــك وتحتقر  الــعــيــش. 
ــاءات  والادعــ الغطرسة  هيجان  أمـــام  ضعفاً  الضعيف 

الكاذبة وفجورها.
ارتــفــعــت بــورصــة نــيــويــورك أمــس إلــى أعــلــى رقــم في 
تاريخها. السلاح تجارة تزدهر، والموت مزاد بلا حدود. 

لذلك فضل غوته القليل من الظلم على كل هذا.

مشعل السديري سمير عطا الله

أرادا منحه »أسلوب حياة بديلًا« وباح لعابرٍ بالشوق إلى دياره

نهاية »كابوس« صبي بريطاني خطفته والدته وجدّه عام 2017
ــي فــــي 11 مــــن عــمــره  ــاتـ ــان ألـــيـــكـــس بـ ــ كـ
عندما خطفته والدته وجدّه لمنحه »أسلوب 
«، وها هي الأيام تمرّ ليُعثر، في 

ً
حياة بديلا

قِد 
ُ
ف الــذي  البريطاني  الصبي  على  فرنسا، 

أثناء عطلة عائلية في إسبانيا عام 2017.
وذكرت صحيفة »الغارديان« أن الصبي 
المــتــحــدّر مـــن أولــــدهــــام، كـــان تــحــت وصــايــة 
ــا عــنــدمــا اخــتــطــفــتــه  ــاروانــ ــوزان كــ ــ ــدّتـــه ســ جـ

والدته ميلاني، وجدّه ديفيد باتي.
ــقـــدت الــــجــــدّة أن  ــتـ ــعـــد اخـــتـــفـــائـــه، اعـ وبـ
الصبي  مــع  هربا  وابنتها  السابق  زوجــهــا 
حياة  »أسلوب  بـ يحظى  أن  له  أرادا  لأنهما 

بديل«.
ديبيش«  »لا  صحيفة  نقلت  بـــدورهـــا، 
 باتي، البالغ 

ّ
الفرنسية تأكيد المسؤولين أن

الآن 17 عاماً، ظهر في بلدة ريفيل بجنوب 

ـــن ذكــــــــرت هـــيـــئـــة الإذاعــــــــة  ــي حــ ــ ــا، فـ ــســ ــرنــ فــ
ــه اســتــخــدم  ــي« أنــ ــي بـــي ســ الــبــريــطــانــيــة »بــ
ة في  ــارَّ ــ هــاتــف ســائــق إحــــدى الـــســـيـــارات المــ
ــدّتـــه فـــي بــريــطــانــيــا عبر  بــلــدتــه لمــراســلــة جـ
ــد  ــكِ، وأريـ ــبـ وســائــل الــتــواصــل، وكــتــب: »أحـ

العودة إلى المنزل«.
الضباط   

ّ
إن مانشستر  شــرطــة  وقــالــت 

اتصال بالسلطات  أولــدهــام كانوا على  في 
ــد 

ّ
الــفــرنــســيــة، مــضــيــفــة: »هــــذا تــحــقــيــق مــعــق

ــــد. نــحــن بــحــاجــة إلــى  وســيــكــون طــويــل الأمـ
وضــــع تــدابــيــر لــتــوفــيــر الــحــمــايــة المــنــاســبــة 

للصبي«.
ــــب لها 

ِّ
واخــتــفــى ألــيــكــس بــعــد عــطــلــة رُت

مسبقاً في مدينة ملقة الإسبانية مع والدته 
وجدّه.

طالب  وهــو  أكسيديني،  فابيان  وأفـــاد 
فــــي الــــعــــاج بــتــقــويــم الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري مــن 
ــــان يـــقـــود ســـيـــارتـــه عــنــدمــا  ــوز، بـــأنـــه كـ ــولــ تــ

رآه يمشي تحت المطر فــجــراً، يــوم الأربــعــاء 
الماضي. وأضــاف: »كــان يمشي في الشارع 
التي  الثانية  المــرة  الغزير، وفــي  المطر  أثناء 
مررتُ بها في المكان، قرّرتُ أن أعرض عليه 
توصيله إلى أي مكان يريده«. وتابع: »كان 
طويل القامة وأشقر اللون، ويرتدي بنطال 
جينز أسود وسترة بيضاء وحقيبة ظهر، 
ج ومصباحاً 

ّ
كما حمل تحت ذراعه لوح تزل

أعطاني  منه  رأيته  ما  لــإضــاءة.  كهربائياً 
الــثــقــة فــي الــتــعــامــل مــعــه، وانــتــهــى بــه الأمــر 

بالدخول إلى سيارتي«.
ــدا الــصــبــي  ــ ــال الـــدقـــائـــق الأولــــــــى، بـ ــ خـ
ــائــــق الــــتــــحــــدّث مــعــه  خـــــجـــــولًا. حـــــــاول الــــســ
بــالــفــرنــســيــة، لــكــنــه لاحــــظ أنــــه لا يــتــقــنــهــا، 
فاستعمل الإنــجــلــيــزيــة. وعــنــدمــا ســألــه عن 
اســمــه، ادّعـــى أنــه زاك، ثــم واصــا الــدردشــة، 

ليُصرّح بهويته الحقيقية ويروي قصته.
وأشـــــــــار أكـــســـيـــديـــنـــي إلــــــى أن ألــيــكــس 

ــطــف عــام 2017، وعـــاش في 
ُ
أخــبــره أنــه اخــت

إسبانيا بمنزل فخم مع نحو 10 أشخاص 
لـ3 سنوات. وأضاف: »لم يكن لديه أي عداء 
تــجــاه والـــدتـــه، لكنه أراد حــقــا الــعــثــور على 
ى 

ّ
جـــدّتـــه«. وقــبــل عــودتــه إلـــى إنــجــلــتــرا، تلق

الرعاية من الخدمات الاجتماعية الفرنسية، 
كما خضع لفحوص طبية.

تعرّض  أنــه  الشرطة  تعتقد  لــم  وبينما 
الآراء  دفعت  اختفائه،  بعد  الجسيم  لــأذى 
التي تتبناها والدته وجــدّه إلى اعتقاد أنه 
ى الرعاية الصحية أو التعليم 

ّ
ربما لا يتلق

المناسب.
وفـــي عـــام 2018، تــحــدّثــت كـــاروانـــا عن 
معاناتها لغياب حفيدها، ووصفت أليكس 
بــأنــه »ذكــــي، ومــبــهــج وحـــنـــون«. وأضــافــت: 
»أحبه كثيراً، وبــدأت أعتقد أنني قد لا أراه 
مــــجــــدداً. أنــــا أمـــــوت بــشــكــل بـــطـــيء كـــل يــوم 

بسببه«.

لندن: »الشرق الأوسط«

أليكس باتي الذي فُقد عام 2017 وعُثر عليه في فرنسا )رويترز(

أنواع ذباب ودبابير وفراشات جديدة تملأ أرجاء كورسيكا
فـــي إطـــــار بـــرنـــامـــج اســتــكــشــاف 
أفــاد »متحف  يمتد على 3 سنوات، 
ــــي« فـــــي بــــاريــــس  ــنـ ــ ــوطـ ــ ــخ الـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
باكتشاف كورسيكا 12 نوعاً جديداً 
من الحشرات ومفصليات الأرجل لم 

يسبق للعلماء أن حدّدوها.
وخلال الحملة، رصد الباحثون 
أكــثــر مـــن 3900 نـــوع مـــن الــحــشــرات 
ــل، فـــي نــحــو 20  ــ ومــفــصــلــيــات الأرجــ
مــوقــعــا ضــمــن الـــجـــزيـــرة الــفــرنــســيــة 

الواقعة في البحر المتوسط.
ــة  ــافــ ــحــ ووفــــــــــــق »وكـــــــــالـــــــــة الــــصــ
ــة«، تـــتـــضـــمّـــن المــجــمــوعــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
ــــدة 8 أنــــــــــواع مـــــن الـــــذبـــــاب،  ــديـ ــ ــــجـ الـ
ونـــوعـــن مـــن الــدبــابــيــر، ونـــوعـــا من 
الفراشات، وآخر من كثيرات الأرجُل، 
»باترينات«،  مركز  مدير  يذكر  كما 
قة 

ّ
المتعل الــبــيــانــات  فــي  المــتــخــصّــص 

بالتراث الطبيعي، ومنسّق العنصر 
ــتـــكـــشـــاف  الأرضـــــــــي لـــبـــرنـــامـــج الاسـ

العلمي، جوليان تورو.
ويقول هذا الباحث في »متحف 

ــاريــــس:  ــــي بــ الــــتــــاريــــخ الــــوطــــنــــي« فـ
ــادراً  ــ ــذه الأنــــــــواع لـــيـــس نـ ــ ــعـــض هـ »بـ
جداً، بل لم يخضع للدراسة. ويمكن 
الـــعـــثـــور عــلــيــه فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 

كورسيكا«.
ــفـــت الأنـــــــــواع الـــجـــديـــدة  ـــشـ

ُ
ــت واكـ

ــعـــات عــلــى  ــقـ ــنـ ــتـ ــال والمـــسـ ــبــ ــي الــــجــ ــ فـ
ســـاحـــل الـــجـــزيـــرة، مـــن خــــال المـــزج 
ــة،  ــيـ ــولـــوجـ ــات المـــورفـ ــدراســـــ بــــن »الـــــ
النووي  الحمض  تسلسل  وتقنيات 
لالتقاط  مصائد  وتركيب  الحديثة، 

كل الحشرات«، وفق تورو.

ــــل لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي  ــجّـ ــ وسُـ
نــــوعــــا مــن  نـــحـــو 148  ــزيــــرة  الــــجــ
 في 

ً
الـــحـــشـــرات »مـــعـــروفـــة أصـــــا

أماكن أخرى«.
تـــورو: »مــتــأكــدون من  ق 

ّ
يعل

ــــدت مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة  أنـــهـــا وُجــ
ــيـــكـــا«، مــضــيــفــا:  ــداً فــــي كـــورسـ ــ جـ
معيّنة،  لأنــواع  موطن  »الجزيرة 
لكنها لم تخضع لدراسة كافية«، 
ومــــــن هـــنـــا طــــــــرأت فــــكــــرة حــمــلــة 
الاســـتـــكـــشـــاف الــعــلــمــي »واســـعـــة 

النطاق«.

باريس: »الشرق الأوسط«

من الحشرات المُكتشَفة لأغراض علمية في كورسيكا )أ.ف.ب( الباحثون حدّدوا أكثر من 3900 نوع )أ.ف.ب(
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